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تبرئة عمران خان من الخيانة لا تخرجه من السجن
ــاد، أمــس  ــ ــ ــــام أب ــرّأت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي إسـ ــ ــ ب
الاثــنــن، زعــيــم  حــزب حــركــة الإنــصــاف، رئيس 
الــــــــــوزراء الـــســـابـــق عــــمــــران خـــــان )الـــــصـــــورة(، 
الماضي،  المسجون بتهم عدة منذ أغسطس/آب 
من تهمة »إفشاء أسرار الدولة« )وتسمى أحياناً 
أديــن  كــان  أساسية  تهمة  وهــي  الخيانة(،  تهمة 
بها. وجــاءت التبرئة بعد نحو شهر من حديث 
»حركة الإنصاف« عن بدء مرحلة تفاوض مع 
المؤسسة العسكرية والاستخبارات من أجل ما 
وصفه الحزب بمحاولة لإخراج الباد من المأزق 
العسكر  بن  الخاف  وكــان  الحالي.  السياسي 

الإقــصــاء  حملة  وراء  متابعن،  بحسب  وخـــان، 
التي تعرض لها رئيس الحكومة السابق. وبرّأت 
»الخيانة«  تهمة  من  خــان  أمــس،  العليا  المحكمة 
التي سبق وأدين بها، علما بأنه ما زال مسجوناً 
بتهم أخرى. كما برأت هيئة مكونة من قاضين 
في المحكمة بقيادة رئيس المحكمة عامر فاروق، 
وزير الخارجية في حكومة خان السابقة، شاه 
ــان متهماً مــشــاركــاً  ــــذي كـ مــحــمــود قــريــشــي، ال
القضية. وكانت محكمة باكستانية قضت  في 
فــي 30 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، بسجن 
خــــان وقـــريـــشـــي 10 ســـنـــوات بــتــهــمــة »إفـــشـــاء 

بالاتصالات  تتعلق  فــي قضية  الــدولــة«،  أســـرار 
أبــاد، والتي  الدبلوماسية بن واشنطن وإســام 
ــرة أمــيــركــيــة  ــؤامــ قــــال خــــان إنـــهـــا جــــزء مـــن مــ
تبرئته  ورغــم  عامن.  قبل  بحكومته  للإطاحة 
في  خــان سيبقى  أن  إلا  القضية،  بــهــذه  أمــس 
السجن حيث يقضي حكماً مدته سبع سنوات 
لمخالفته الشريعة الإسامية لارتباط بزوجته 
على طاقها.  مــدة قصيرة  بعد  بيبي  بــشــرى 
باكستانية  أجّلت محكمة  المــاضــي،  والأســبــوع 
البت في استئناف تقدم به خان بهذه القضية. 
ــان بــالــفــســاد بــالــقــضــيــة المتعلقة  ديــــن خـ

ُ
كــمــا أ

لــلــوزراء بن  بهدايا تلقاها عندما كــان رئيساً 
تنفيذ  وقــف  تــم  وبينما  و2022.   2018 عامي 
إبــريــل/ الــصــادر بسجنه 14 عــامــاً فــي  الحكم 
نيسان المــاضــي، إلا أن إدانــتــه مــا زالــت قائمة. 
وكان خان، الذي وصل إلى السلطة في 2018، 
قد خسر تصويتا على ثقة البرلمان في إبريل 
 في الانتخابات 

ً
 أولا

ّ
2022، علماً أن حزبه حل

فــي فبراير/ التي جــرت  الــبــاد  فــي  التشريعية 
شباط الماضي، بعدما ترشح نواب مستقلون 

محسوبون عليه، رغم منعه من الترشح. 
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(
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خريطة متوقعة للبرلمان الأوروبي
يبدأ الناخبون في بلدان الاتحاد الأوروبي اختيار ممثليهم في برلمان الاتحاد بعد غدٍ 

الخميس. انتخابات يتُوقع أن يحقق فيها اليمين واليمين المتطرف تقدماً. ]6ـ7[
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معبر رفح
30 يوماً 

من العزلة
اليوم يكون قد مرّ 30 يوماً 

على إغلاق معبر رفح الذي كان 
يصل قطاع غزة بالعالم من 

خلال الأراضي المصرية. منذ 30 
يوماً يمنع على أيّ كان مغادرة 

القطاع، حتى الأكثر حاجة صحياً.
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بايدن بشأن الاتفاق لم 

يكن دقيقاً ولا يمكن 
وقف الحرب

    نتنياهو: ليس 
صحيحاً أننا وافقنا على 

وقف إطلاق النار من 
دون استيفاء شروطنا
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نتنياهو يبُطل تفسير بايدن مشروع الاتفاق

تلهو بمحاذاة الجدار الحدودي مع مصر، الجانب الفلسطيني من رفح، فبراير 2024  )بلال خالد/الأناضول(

في العدد

العدوان على غزة

أول غارة إسرائيلية 
على ريف حلب 

الشمالي 

المقدسيون 
يتحسّبون لـ»مسيرة 

الأعلام« غداً

طريق اللاّإنسانية 
في سعيها إلى 

العدالة: فلسطين 
نموذجاً

عيسى بولص... 
الموسيقى 

الفلسطينية قبل 
النكبة وبعدها

من يوميات 
الحرب... زفاف في 

زمن الإبادة
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سياسة

  شرق
      غرب
توقف جلسة أممية 

للمناخ بسبب غزة
أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة الألمـــانـــيـــة تــوقــف 
جــلــســة مــفــاوضــات لــأمــم المــتــحــدة 
بـــــشـــــأن المــــــنــــــاخ فــــــي مــــديــــنــــة بــــون 
)غرب(، أمس الاثنين، عندما اعتلت 
ناشطتان في قضايا المناخ منصة 
ــر احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى الـــحـــرب  ــمـ المـــؤتـ
الإسرائيلية في غزة. وأظهر مقطع 
فــيــديــو لــاحــتــجــاج نــاشــطــتــين من 
»شـــبـــكـــة الـــعـــمـــل المــــنــــاخــــي« تـــرفـــع 
على  الفلسطيني  الــعــلــم  إحــداهــمــا 
منصة المؤتمر وترفع الأخرى لافتة 
»لا  بالعربية  تعني  عــبــارة  تحمل 
يجري العمل كالمعتاد بالتزامن مع 
أن تقتادهما  إبــادة جماعية«، قبل 
خدمة الأمن التابعة لأمم المتحدة 
إلـــى الـــخـــارج. وذكــــرت شــرطــة بــون 
أنـــهـــا لا تـــنـــوي إجــــــــراء تــحــقــيــقــات 
أو اتـــخـــاذ إجــــــراءات أخــــرى فـــي ما 

يتعلق بالواقعة.
)رويترز(

سلوفينيا تؤجل قرار 
الاعتراف بدولة فلسطين

أعــلــن الــبــرلمــان الــســلــوفــيــنــي، أمــس 
الاثـــنـــين، أن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
مذكرة  قــدم  المــعــارض  السلوفيني 
ــتـــراف  تــمــنــع الــتــصــويــت عــلــى الاعـ
ــــذي  ــلـــســـطـــين، الـ ــة فـ ــ ــدولـ ــ رســـمـــيـــا بـ
كــان مرتقبا الــيــوم الــثــاثــاء. وعلى 
ــلــــى هــــذا  ــتــــصــــويــــت عــ ــان الــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
الاقتراح في جلسته المقبلة المقررة 
فـــي 17 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، 
مــن  فــســيــتــمــكــن  رفــــضــــه  تـــــم  وإذا 
اســـتـــئـــنـــاف إجــــــــــراءات الــتــصــويــت 
العادية بشأن دولة فلسطين في 8 
يوليو/تموز. ويقود الحزب يانيز 
يـــانـــشـــا )الــــــصــــــورة(، وهـــــو مـــقـــرّب 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  مــــن رئـ

بنيامين نتنياهو.
)فرانس برس(

الاحتلال يعترض صاروخاً 
موجهاً نحو إيلات

أمس  الإسرائيلي،  الجيش  اعترض 
من  أرض  أرض-  ــاروخ  ــ الاثـــنـــين، صـ
جـــهـــة الـــبـــحـــر الأحــــمــــر بـــاســـتـــخـــدام 
ــــاق  ــ إطـ ــــب  ــقـ ــ عـ »آرو«،  ــة  ــومــ ــظــ ــنــ مــ
ــــرات الإنـــــــــذار بـــمـــديـــنـــة إيــــات  ــافـ ــ صـ
الجنوبية. وأوضح الجيش في بيان 
أن »الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة اعــتــرضــت 
)آرو(  من خــال نظام سهم حيتس 
فــي  كــــــان  أرض،  ـ  أرض  صـــــــــاروخ 
طريقه إلى إسرائيل من جهة البحر 
الأحمر، ولذلك تم تفعيل الإنــذارات 

في منطقة إيات«.
)الأناضول(

الصين تنفي اتهامات 
زيلينسكي

وزارة  ــم  ــ ــ ــاسـ ــ ــ بـ المـــــتـــــحـــــدثـــــة  نـــــفـــــت 
ــاو نــيــنــغ  ــ الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة، مـ
)الصورة(، أمس الاثنين، الاتهامات 
الـــتـــي وجــهــهــا الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي لــلــصــين 
بــأنــهــا تــحــاول مــنــع دول أخـــرى من 
حــضــور مؤتمر ســام أوكــرانــيــا في 
سويسرا المقرر في 15 و16 يونيو/
حــــزيــــران الــــحــــالــــي، بـــعـــدمـــا أعــلــنــت 
فيه.  المــشــاركــة  أنــهــا تستبعد  بــكــين 
وقـــالـــت مـــاو فـــي إحـــاطـــة صــحــافــيــة، 
منفتح وشفاف  الصين  »مــوقــف  إن 
ونــحــن لا نــمــارس أي ضــغــوط على 

دول أخرى«.
)فرانس برس(

هجوم في خاركيف 
وقيود في قازان

أعلن حاكم خاركيف، شمال شرقي 
ــيــــغ ســيــنــيــغــوبــوف،  أوكــــرانــــيــــا، أولــ
تل وأصيب 

ُ
أمس الاثنين، أن مدنيا ق

آخران في هجوم شنته روسيا ليل 
الأحد ـ الاثنين، على مجمع ترفيهي 
فــــي مــنــطــقــة زمـــيـــيـــف فــــي المــنــطــقــة. 
بــمــوازاة ذلــك، فرضت هيئة مراقبة 
الطيران الروسية قيوداً مؤقتة على 
مطار مدينة قازان الروسية، خشية 

من هجوم لمسيّرات أوكرانية.
)رويترز(

بن غفير: إخفاء 
مسودة الاتفاق يعني 
أن الصفقة غير شرعية

دعا ناشطون 
إلى عدم الانصياع 

لتعليمات الاحتلال

استشهاد ما لا يقل 
عن 36479 فلسطينياً 

منذ 7 أكتوبر

توقعات بأن تشنّ 
قوات الاحتلال حملة 

اعتقالات احترازية

نتنياهو يبطل 
تفسير بايدن

حيفا ـ نايف زيداني
القاهرة ـ العربي الجديد

كما كان متوقعا، لم يتأخر رئيس 
بنيامين  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
نتنياهو، للخروج في تصريحات 
علنية تبطل التفسيرات التي قدمها الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
»مــقــتــرح إســرائــيــلــي« لاتـــفـــاق وقـــف إطـــاق  لـــ
الـــنـــار الــــذي يــشــمــل، فـــي ثـــاث مـــراحـــل، وقــفــا 
لإطــاق النار وتبادل الأســرى وإعــادة إعمار 
القطاع. وبالتزامن مع إبطال نتنياهو تفسير 
متخذة  العراقيل  ووضــعــه  للمقترح،  بــايــدن 
ــروط« الإســرائــيــلــيــة  ــشــ هــــذه المــــرة صــــورة »الــ
على المقترح، وتأجيل المفاوضات حول وقف 
دائـــم لإطـــاق الــنــار إلــى مــا بعد 16 يــومــا من 
ــــى مـــن الــصــفــقــة المــقــتــرحــة،  ــدء المــرحــلــة الأولـ بـ
وفق ما تسرّب عن نتنياهو خال اجتماعه 
مـــع لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــن في 
الكنيست، برز ضغط حلفاء رئيس الحكومة 
الإسرائيلية. فبينما هدّد الوزيران المتطرفان 
بـــن غــفــيــر وســمــوتــريــتــش، الــســبــت المـــاضـــي، 
ها، في 

ّ
بالانسحاب من الحكومة وبالتالي حل

حال الموافقة على اتفاق ينهي الحرب، تجدّد 
التهديد أمس.

مــجــدداً  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  حـــاولـــت  وفــيــمــا 
أمـــس رمـــي المــســؤولــيــة عــلــى حــركــة حــمــاس، 
حماس  لحركة  السياسي  المكتب  عضو   

ّ
فــإن

في غزة، باسم نعيم، أكد في تصريح خاص 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــحــركــة »لــم تتسلم  لـــ
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة )بـــعـــد ظـــهـــر أمـــــس الإثـــنـــين( 
وبــشــكــل رســمــي، أي ورقــــة مــكــتــوبــة تحتوي 
على تفاصيل الخطة المقترحة لوقف الحرب 
وتــبــادل الأســـرى والــرهــائــن«، فــي حــين كانت 
إلى  بإيجابية  تنظر  أنها  أعلنت  قد  الحركة 
ما أعلنه بايدن أخيراً، وهو ما أكد عليه وزير 
الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شــكــري أمــس من 
ــــوازاة ذلـــك، واصـــل الاحــتــال  إســبــانــيــا. فــي مـ
ارتكاب مجازره في القطاع، والتي وصلت في 
آخر 24 ساعة إلى أربع مجازر، فيما توغلت 
الآليات العسكرية الإسرائيلية بشكل محدود 
القطاع،  جنوبي  خــانــيــونــس،  مدينة  شــرقــي 
وعــلــى الأطـــــراف الــشــرقــيــة لــحــي الــشــجــاعــيــة، 
شرقي مدينة غزة، وسط استمرار العمليات 

مــن أمـــس الأحــــد، عــلــى أنـــه فــي الــيــوم 16 من 
المرحلة 1 ستبدأ المفاوضات حول وقف دائم 
لإطـــاق الــنــار وســتــقــدم إســرائــيــل شــروطــهــا، 
الاتــفــاق  مــن دون  الصفقة  تنفيذ  وأنـــه يمكن 

على كل شروط المراحل الاحقة.
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، اتــــهــــم بـــــن غـــفـــيـــر أمـــــس، 
نــتــنــيــاهــو بــإخــفــاء مــســودة مــشــروع الاتــفــاق 
ــيـــس كــمــا  ــاق لـ ــ ــفــ ــ ــوازاة الادعـــــــــاء أن »الاتــ ــ ــمــ ــ بــ
عــرضــه بــــايــــدن«، مـــحـــذراً مـــن أنــــه »لــــن تــكــون 
هــنــاك صــفــقــة غــيــر شــرعــيــة ونــهــايــة للحرب 
 حماس«. وأضــاف أنــه طلب من 

ّ
من دون حــل

ــفـــاق،  ــــاع عــلــى مـــســـودة الاتـ ــ نــتــنــيــاهــو »الاطـ
فوافق وقال إنه سيحضرها إلى مكتبه حتى 
أرى المسودة بأم عيني«. وبينما لفت إلى أن 
مــســاعــدي نتنياهو لــم يــقــدمــوا المــســودة لــه، 
وذلك لمرتين، الأحد والاثنين، قال: »أنا أسأل 
ســيــادة رئــيــس الــــوزراء، مـــاذا لــديــك لتخفيه؟ 
إذا لم تكن الصفقة غير شرعية ولا تتضمن 
التزاما بإنهاء الحرب بالقضاء على حماس، 
فــلــمــاذا تــرفــض عــرضــهــا عـــلـــي؟«. واعــتــبــر أن 
يــكــون إلا سببا  أن  »ســبــب الإخــفــاء لا يمكن 
واحــــداً، هــو عــبــارة عــن مــســودة لصفقة غير 
شرعية، كما قدمها رئيس الولايات المتحدة، 
ويتم الآن محاولة تبييضها«. وتابع: »لهذا 
السبب أكرر كامي وأقول لرئيس الوزراء: إذا 
وقعتم على اتفاق غير شرعي ينهي الحرب 
دون القضاء على حماس، فإن القوة اليهودي 
سموتريتش،  أبلغ  كذلك  الحكومة«.  سيحل 
ــده »بـــكـــل الـــقـــوّة  نــتــنــيــاهــو، بـــأنـــه ســيــقــف ضــ

ــال نــتــنــيــاهــو أمــس  ــ ــح. وقـ ــ الــعــســكــريــة فـــي رفـ
إن هـــدف الــقــضــاء عــلــى »حــمــاس« سيستمر 
ــانــــب هــــــدف اســــتــــعــــادة المــحــتــجــزيــن  إلــــــى جــ
الإســرائــيــلــيــين، وإن كــا الــهــدفــين مــوجــودان 
الموافقة عليها  الحرب تمت  في خطة لإنهاء 
على أعلى مستوى في حكومته. واعتبر وفق 
على  وافقنا  بأننا  »الادعــــاء  أن  لمكتبه   بيان 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار دون اســتــيــفــاء شــروطــنــا 
غير صحيح، معتبراً أنه يتعرّض »لضغوط 
ــل الائـــتـــاف« الــحــكــومــي، فــيــمــا المــوافــقــة  داخــ
تمّت »بالإجماع في حكومة الحرب«. وأشار 
إلــى أنــه قــدم »إحــاطــة شاملة لأعــضــاء لجنة 
ــن الــبــرلمــانــيــة بـــشـــأن تــقــدم  ــ الــخــارجــيــة والأمــ
النشاطات  التركيز على  غــزة مع  في  الحرب 
فــي رفـــح وفـــي مــحــور فــيــادلــفــيــا )عــلــى طــول 
الــحــدود بــين الــقــطــاع ومــصــر(، والمــفــاوضــات 
التالي،  الــيــوم  وقضية  مختطفينا،  لتحرير 
ــــودا والـــســـامـــرة  ــهـ ــ والمـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، ويـ

)الضفة الغربية( وإيران«.
ــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة  ــحــ ــتــ ــا نـــقـــل المــ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
الإســرائــيــلــيــة، ديــفــيــد مــيــنــســر، عــن نتنياهو 
قــولــه أمــس إن بــايــدن لــم ينشر ســوى بعض 
الــتــفــاصــيــل فـــي أثـــنـــاء طـــرحـــه لــخــطــة إنــهــاء 
الحرب في غزة، مضيفا أن »الحرب ستتوقف 
بهدف إعـــادة الــرهــائــن، وبعد ذلــك سنمضي 
قدما في مناقشات أخرى«، نقلت هيئة البث 
الرسمية عن نتنياهو قوله في  الإسرائيلية 
مــنــاقــشــة ســريــة بلجنة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
ــــن بــالــكــنــيــســت: »لــســت مــســتــعــداً لــوقــف  والأمـ
الــحــرب«. وأضـــاف أنــه لــن يكشف »تفاصيل 
الــصــفــقــة، ولــكــن مــا عــرضــه رئــيــس الــولايــات 
أخرى  تفاصيل  دقيقا، وهناك  ليس  المتحدة 
لم يتم الكشف عنها«. وتابع: »يمكننا وقف 
القتال لمدة 42 يوما من أجل إعــادة الرهائن، 
الــكــامــل«. كذلك  لــن نتخلى عــن النصر  لكننا 
نتنياهو  عــن  الإســرائــيــلــيــة   12 الــقــنــاة  نقلت 
ــه: »لـــن نـــوافـــق عــلــى إنــهــاء  ــ قــولــه بــالــلــقــاء ذاتـ
أنه  أهدافها«، مضيفا  الحرب دون استكمال 
لــم يــتــم بــعــد تــحــديــد عـــدد المختطفين الــذيــن 
سيتم إطاق سراحهم في المرحلة الأولى من 
الــصــفــقــة«. وفـــي الــســيــاق، ذكـــر مــراســل موقع 
أكــســســيــوس الأمـــيـــركـــي، بـــــاراك رافـــيـــد، على 
منصة إكــس أمــس، أن نتنياهو شــدّد للجنة 
الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، أول 

والحزم« في حال قرر تبني مقترح الصفقة، 
الذي وصفه بأنه مقترح »استسام وهزيمة«، 
متعهداً بأنه سيعمل على »استبدال القيادة 
الفاشلة بقيادة جديدة تعرف كيفية تحقيق 

الحسم والنصر في الحرب«.
الإسرائيلية  المــعــارضــة  زعيم  رأى  مــن جهته 
 
ّ
ــــس أمـــــــس، أن ــلـــى مـــنـــصـــة إكــ ــيـــد، عـ ــبـ يـــئـــيـــر لـ
»عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة المــوافــقــة على 
ــال وفــد إلــى القاهرة  اقــتــراح نتنياهو، وإرسـ
الـــيـــوم )أمــــــس( لـــوضـــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة 
على التفاصيل«. وقــال: »أكــرر عرضي بمنح 
نـــتـــنـــيـــاهـــو شـــبـــكـــة أمـــــــان ســـيـــاســـيـــة لــتــنــفــيــذ 
أنــه »لا يمكن أن يمنع بن  الصفقة«، مضيفا 
)المحتجزين  المختطفين  غفير وسموتريتش 

الإسرائيليين( من العودة إلى ديارهم«.
في غضون ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، 
أمس، أن »مجلس الحرب ناقش أمس )الأحد( 
ــلـــي )إلــــــى الــــقــــاهــــرة أو  ــيـ إرســـــــال وفـــــد إســـرائـ
الوسطاء«.  الاتصالات مع  الدوحة( لمواصلة 
ونقلت عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها 
إنه »تقرر انتظار الرد الإيجابي من الوسطاء 
ومــن ثم إرســال وفــد«، ما يعني انتظار على 
ما يبدو رداً كتابيا من »حماس«، إذ سبق أن 
مقترح  أي  استقبال  رفضها  الأخيرة  أعلنت 
إسرائيلي في ظل استمرار الحرب رغم أنها 

تنظر بإيجابية لما أعلنه بايدن.
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزارة  أفــــــــــادت  الــــســــيــــاق  وفـــــــي 
الأمــيــركــيــة، فــي بيانين منفصلين أمـــس، بأن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
ــل مــن  ــع كــ ــن أمـــــس هـــاتـــفـــيـــا مــ ــدّث أول مــ ــحــ تــ
الـــوزيـــر فـــي حــكــومــة الـــحـــرب بــيــنــي غــانــتــس 
ــــت، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــالانـ ــ ـــوآف غـ ــــن يــــ ووزيــــــــر الأمـــ
مــقــتــرح »الــــوقــــف الـــشـــامـــل والـــكـــامـــل لإطـــاق 
الأمنية«  إسرائيل  »مصالح  سيعزز  الــنــار«، 
إتــاحــة فرصة  الــطــويــل، »وبينها  المـــدى  على 
لتحقيق المزيد من التكامل في المنطقة«، في 
السعودية. وأوضح  التطبيع مع  إلى  إشــارة 
ماثيو  الأميركية  الخارجية  باسم  المتحدث 
ــلـــى اســـتـــعـــداد  ــلـــر، أن بــلــيــنــكــن »أثــــنــــى عـ مـــيـ
ــرام صــفــقــة«، وقـــال إن »حــمــاس  إســرائــيــل لإبــ
تتحمل الآن مسؤولية الموافقة على المقترح«.

ــال غـــانـــتـــس، عــبــر مــنــصــة إكــس  مـــن جــهــتــه قــ
أمــــس، إنـــه شــــدّد لبلينكن عــلــى أن إســرائــيــل 
تعتبر إعادة المحتجزين أولوية على الجدول 

»الضغط لضمان  للحرب، وضــرورة  الزمني 
إسرائيل«،  اقترحتها  التي  الترتيبات  تنفيذ 
فيما ذكر مكتب غالانت أمس، أن الأخير أكد 
على  الإسرائيلية  الحكومة  إصــرار  لبلينكن 
تفكيك حــكــم »حـــمـــاس«، ووجـــودهـــا كسلطة 

عسكرية في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب.
ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  فـ
المـــصـــري، ســامــح شـــكـــري، إن الــتــصــريــحــات 
ــيــــة لــحــركــة حـــمـــاس »تــشــيــر إلــــى أنــهــا  الأولــ
النار« بإيجابية،  تلقت مقترح وقف إطــاق 
على  الإسرائيلي  الــرد  انتظار  »فــي  وحاليا 
ــدّد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع  ــ المـــقـــتـــرح«. وشـ
نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس 
فــــي مــــدريــــد عـــلـــى »ضــــــــرورة قـــبـــول المــقــتــرح 
الــحــالــي لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غــزة 
ــتــــجــــزيــــن«. وقــــــال:  وتـــــبـــــادل الأســــــــرى والمــــحــ
»نــحــفــز الــطــرفــين إســرائــيــل وحــمــاس لقبول 
هذه الخطة«. وحــول أزمــة معبر رفح البري 
بين مصر وقطاع غــزة، قــال شكري إنــه »من 
من  الفلسطيني  الجانب  اســتــمــرار  الصعب 
معبر رفح في العمل دون إدارة فلسطينية«، 
مــشــيــراً إلــــى أن »المــــوقــــف المـــصـــري واضــــح، 
ويتمثل في رفض التواجد الإسرائيلي على 

الجانب الفلسطيني من المعبر«.
الأنــاضــول عــن شهود  ميدانيا، نقلت وكــالــة 
عــيــان أمــس أن الآلــيــات الإســرائــيــلــيــة تقدمت 
بـــاتـــجـــاه بـــلـــدتـــي عـــبـــســـان الـــجـــديـــدة والـــزنـــة 
شــرقــي مــديــنــة خــانــيــونــس وســـط إطـــاق نــار 
البلدتين.  يستهدف  كثيف  مدفعي  وقــصــف 
وأضاف الشهود أن المئات من الفلسطينيين 
نزحوا من المناطق القريبة من مواقع التوغل 
المدفعي وإطاق  القصف  الإسرائيلي بسبب 
ــزة، تــوغــلــت  ــ ــــي مـــديـــنـــة غــ الــــنــــار الـــكـــثـــيـــف. وفـ
الآلــيــات الإســرائــيــلــيــة بشكل مــحــدود شرقي 
المدينة وســط قصف  الشجاعية شرقي  حــي 
مــدفــعــي وإطــــاق نـــار مــن الــطــائــرات المسيرة 

تجاه كل ما يتحرك بالمنطقة.
وفـــي الأثـــنـــاء قـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي، في 
بيان أمس، إن الفرقة 162 تواصل عملياتها 
الــقــطــاع، بينما  فــي رفـــح جــنــوبــي  العسكرية 
تـــواصـــل الـــفـــرقـــة 99 الـــحـــرب وســــط الــقــطــاع. 
ــاضـــي  ــــوم المـ ــيـ ــ ــلــــى مـــــــدار الـ وأضـــــــــاف أنــــــه »عــ
ــوات الـــجـــويـــة ســلــســلــة  ــ ــقـ ــ )الأحـــــــــــد(، شـــنـــت الـ
ــارات اســـتـــهـــدفـــت أكـــثـــر مــــن 50 هــــدفــــا، مــن  ــ ــ غـ

بــيــنــهــا بــنــى مــعــاديــة ومــســتــودعــات أسلحة 
ومــبــانــي عــســكــريــة وغــيــرهــا«. كــذلــك أظــهــرت 
الاثنين،  الجيش الإسرائيلي، أمس  معطيات 
في   10 بينهم  إسرائيليا  جنديا   14 إصــابــة 
ـــ24 الأخــيــرة،  الــقــطــاع غـــزة، خــال الــســاعــات الـ
مـــا رفــــع عــــدد الــجــنــود الــجــرحــى مــنــذ بــدايــة 
الحرب 3703 آلاف. وفي وقت ذكر مركز الأمم 
المتحدة لأقمار الاصطناعية، أمس، أن نحو 
55 بــالمــائــة مــن مــبــانــي الــقــطــاع قــد دمــــرت أو 
تعرضت لأضرار منذ 7 أكتوبر الماضي، قالت 
وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين 
التهجير  إن  أمـــس  )أونـــــــروا(  الفلسطينيين 
القسري دفع أكثر من مليون شخص للفرار 
مــن مدينة رفــح فــي قــطــاع غـــزة. وأضــافــت أن 
آلاف الأسر لجأت الآن إلى العيش في منشآت 
مــتــضــررة ومـــدمـــرة فــي مــديــنــة خـــان يــونــس، 
حــيــث تــقــدم الــوكــالــة خــدمــات أســاســيــة على 
الرغم من »التحديات المتزايدة«. وأضافت أن 

»الظروف لا يمكن وصفها«.
مـــن جــهــتــهــا قــالــت وزارة الــصــحــة فـــي قــطــاع 
غـــــزة، أمـــــس، إن الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي على 
الــقــطــاع أدى إلــــى اســتــشــهــاد مـــا لا يــقــل عن 
آخــريــن   82777 وإصـــابـــة  فلسطينيا   36479
ــن أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــع مــ ــابـ ــسـ مـــنـــذ الـ
ــقـــى 40 شــهــيــداً وأصــيــب  المــــاضــــي، فــيــمــا ارتـ
150 آخـــرون خــال الــــ24 ســاعــة المــاضــيــة، في 
ــــال. وأضـــافـــت  ــتـ ــ ــا الاحـ ـــذهـ

ّ
ــف ــازر نـ أربــــــع مــــجــ

أن عــــدداً مــن الــضــحــايــا مــا زال تــحــت الــركــام 
الإسعاف  طــواقــم  لا تستطيع  الطرقات  وفــي 
والــدفــاع المــدنــي الــوصــول إلــيــهــم. فــي المقابل 
قالت كتائب القسام في سلسلة بيانات على 
منصة تــلــيــغــرام أمـــس إن عــنــاصــرهــا فــجّــروا 
في  قــوة صهيونية متمركزة  في  ألغام  حقل 
حي تل السلطان غرب مدينة رفــح. وقصفت 
الكلية الجامعية  العدو خلف  حشداً »لقوات 
جنوب حي الصبرة في مدينة غــزة بقذائف 
هاون«، فيما قالت سرايا القدس إنها قصفت 
بـــالـــهـــاون »الـــعـــيـــار الــثــقــيــل« جـــنـــود وآلـــيـــات 
الاحتال المتوغلة في محيط تل زعرب غربي 
مــديــنــة رفــــح. عــلــى صــعــيــد آخـــر قـــال الجيش 
العثور على جثة  تم  إنــه  أمــس،  الإسرائيلي، 
المحتجز دوليف يهود )35 عاما( والذي كان 
فــي كــيــبــوتــس )مــســتــوطــنــة( نــيــر عـــوز، حيث 

.
ُ
كان يعيش ويعمل مسعفا

شروط جديدة 
لعرقلة مشروع 

وقف الحرب
مخيم المغازي، مدينة غزة، أمس )عبد الرحيم الخطيب/الاناضول(

)Getty( من »مسيرة الأعلام« العام الماضي

بعرقلة صفقة وقف  نتنياهو  بنيامين  الاحتلال  رئيس حكومة  يستمر 
في  حلفاؤه  يكرر  فيما  المقاومة،  مع  أســرى  وتبادل  النار  إطــلاق 
على  وافق  حال  في  الحكومة  بحلّ  تهديدهم  الحكومي  الائتلاف 
صفقة تنهي الحرب في غزة. في موازاة ذلك استمرت مجازر الاحتلال 

في مناطق متفرقة من القطاع

الحدث

ــا، تــتــجــه المـــســـيـــرة إلــى  ــعـــدهـ ــقــــدس. وبـ الــ
شــارع الــواد في البلدة القديمة، وصــولًا 
البراق. ويرفع المشاركون في  إلى حائط 
المسيرة أعــام دولــة الاحــتــال، ويــرددون 
والعرب،  للفلسطينيين  معادية  هتافات 
ــالـــت وســائــل  ــــوت لـــلـــعـــرب«. وقـ مــنــهــا »المــ
ــــين، إن  ــنــ ــ إعــــــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة أمــــــس الاثــ
الشرطة خضعت بذلك لضغوط مارسها 
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف 
إيــتــمــار بــن غفير. وذكـــر مــوقــع عــرب 48، 
أن شـــرطـــة الاحــــتــــال أعـــلـــنـــت أنـــــه لــيــس 
أنه سيتم  بحوزتها معلومات تدل على 
اســـتـــهـــداف المـــســـيـــرة الاســـتـــفـــزازيـــة، وأن 
»محاولات إشعال الوضع هي أدنــى من 
لكنها  اعتقادها.  سنوات ماضية«، وفق 
ــداث  ــ ــذ مــجــمــل الأحـ ــم أخــ ــه »تــ ــافـــت أنــ أضـ
ــان، وتـــنـــفـــيـــذ ســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــبـ ــسـ ــالـــحـ بـ
ومــن ضمنها  متعددة محتملة،  لحالات 
إمكانية إطاق قذائف صاروخية باتجاه 
القدس أثناء المسيرة«. يذكر أن »مسيرة 
الأعــام« في عام 2021 تفرقت في أعقاب 
قذائف صاروخية  إطــاق حركة حماس 
ــقـــدس المــحــتــلــة. وفــي  بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة الـ
الــســفــيــر الأمــيــركــي  ــام 2022، طـــالـــب  ــعـ الـ
ــتــــال، تــومــاس  ــة الاحــ ــ الــســابــق لــــدى دولـ
نايدس، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، 
عــومــر بــارلــيــف، بتغيير مــســار المــســيــرة 
الــوضــع  الاســتــفــزازيــة تحسبا لاشــتــعــال 
ــنـــي، لــكــن بــارلــيــف رفــــض ذلــــك. وفــي  الأمـ
العام الماضي، اعتدى مستوطنون خال 
»مسيرة الأعــام« على فلسطينيين عند 
القديمة في  البلدة  العامود وداخــل  باب 

القدس المحتلة.
يُذكر أن الكنيست الاسرائيلي، و»اتحاد 
أعــلــنــا أول  المــتــطــرفــة،  الــهــيــكــل«  منظمات 
ــد، تــأجــيــل مــؤتــمــر »عـــودة  مــن أمـــس الأحــ
إســرائــيــل إلـــى جــبــل الــهــيــكــل« الــــذي كــان 
مــــقــــرراً الأحــــــــد، لمـــنـــاقـــشـــة تــغــيــيــر هــويــة 
المــســجــد الأقـــصـــى، بــدعــوة مــن بــن غفير، 
ــإدارة الــحــاخــام شمشون إلــبــاوم. ولم  وبــ
يــعــلــن اتــــحــــاد مــنــظــمــات الــهــيــكــل ســبــب 
صفحتهم  على  يعلن  لــم  الـــذي  التأجيل 
الرسمية إلا صباح أول من أمس، والذي 
ــاء تـــحـــت ضـــغـــط تـــطـــورات  ــ ــه جـ ــ يـــبـــدو أنـ
السياسية  والمفاوضات  غــزة  في  الحرب 
الــجــاريــة لإعــــان وقـــف الـــنـــار، وقـــد حــدّد 
اتـــحـــاد مــنــظــمــات الــهــيــكــل 24 مـــن شهر 
لعقد   

ً
بديا موعداً  المقبل،  يوليو/تموز 

ذلك المؤتمر.

لــه أي حق،  الاحــتــال جميعها لا تنشئ 
سواء في المدينة أو في الأقصى.

المــقــرّرة،  الاســتــفــزازيــة  المسيرة  ورداً على 
دعت حراكات شبابية وفعاليات وطنية 
واقتصادية في مدينة القدس المواطنين 
في المدينة، خصوصا في بلدتها القديمة، 
الاحتال  لتعليمات  الانصياع  عــدم  إلــى 
أســوار  داخــل  التجارية  بــإغــاق محالهم 
البلدة القديمة. وحث ّمحمد العجلوني، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، وهــو  فـــي حـــديـــث لــــ
صــاحــب مــحــل فــي شــــارع الــــواد بالبلدة 
الخضوع  القدس، على عدم  القديمة من 
ــداً، رغــم  ــ لــاحــتــال بـــإغـــاق مــحــاتــهــم غـ
ــا يــمــكــن ان يــقــتــرفــه المــســتــوطــنــون من  مـ
اعتداءات على أعمالهم كما جرت العادة 
خال السنوات الماضية. وقال إن مسيرة 
الــعــام تحمل معها مخاطر  الأعـــام هــذا 
كثيرة بالنظر إلى التطرف غير المسبوق 
أكتوبر/  7 بعد  الاسرائيلي  الــشــارع  في 
تـــطـــرف  وهــــــو  المـــــاضـــــي،  الأول  تـــشـــريـــن 
مدعوم من شرطة الاحتال والتي باتت 

أكثر عنفا في التعامل مع المقدسيين.
والــذي  الناشطين  أحــد  مــن جهته، توقع 
اكتفى بــالإشــارة إلــى اسمه بالحرفين م. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ش، فــي حــديــث لـــ
تــنــفــذ شــرطــة الاحـــتـــال حــمــلــة اعــتــقــالات 
الــرد  أن  ورأى  المناسبة،  بهذه  احــتــرازيــة 
ــون بــتــكــثــيــف  ــ ــكـ ــ ــرة »يـ ــيــ عـــلـــى هــــــذه المــــســ
الـــحـــضـــور، خـــصـــوصـــا فــــي مــحــيــط بـــاب 
العامود، حيث سيكون التوقف الرئيسي 

للمسيرة هناك«.
ــبــــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــد  وكــــانــــت هـــيـــئـــة الــ
أكـــدت يــوم الخميس المــاضــي، أن شرطة 
ــلـــى مـــــــرور مــســيــرة  ــتـــــال وافــــقــــت عـ الاحـــ
الأعــام من منطقة باب العامود بمدينة 

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

الأربــعــاء، بحذر  غــداً  المقدسيون،  يترقب 
وقــلــق شـــديـــديـــن، الإجـــــــراءات والــتــدابــيــر 
الـــــتـــــي ســــتــــتــــخــــذهــــا شـــــرطـــــة الاحـــــتـــــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، لــتــأمــين الــحــمــايــة لمــســيــرة 
الأعـــــام الاســـتـــفـــزازيـــة الــتــي دعــــت إلــيــهــا 
متطرفة  وديــنــيــة  استيطانية  جمعيات 
بــمــشــاركــة آلاف المــســتــوطــنــين، وذلــــك في 
ذكرى احتال القدس، التي تصادف في 
الــخــامــس مــن يــونــيــو/حــزيــران. وبعدما 
ــرور  ــ ــــال عـــلـــى مـ ــتــ ــ ــــت شــــرطــــة الاحــ ــقـ ــ وافـ
المــســيــرة الاســتــفــتــزازيــة مــن منطقة بــاب 
القدس  مــن  القديمة  البلدة  فــي  الــعــامــود 
وزيــر  مــن  وتــحــريــض  بتشجيع  المحتلة، 
الأمــــن الــقــومــي إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، نقلت 
وســائــل إعـــام عــن شــرطــة الاحــتــال أنها 
المحتملة،  السيناريوهات  لكل  تتحسب 
القدس  باتجاه  إطــاق صــواريــخ  ومنها 

خال المسيرة.
ــار تــدابــيــر مــســيــرة الأعـــــام، من  وفـــي إطــ
مـــن عــنــاصــر  يــنــتــشــر الآلاف  أن  المــتــوقــع 
ــقــــدس،  ــنـــة الــ شــــرطــــة الاحـــــتـــــال فــــي مـــديـ
ــوار بــلــدتــهــا الـــقـــديـــمـــة الــتــي  ــ ــ ــل أسـ ــ ــ وداخـ
إلــى ساحة  المسيرة وصــولًا  ستخترقها 
المسيرة سبّبت في عام  أن  الــبــراق، علما 
 عــدوان إسرائيلي على قطاع 

ّ
2021، شن

الإسامية  الهيئة  رئــيــس  غـــزة. ووصـــف 
الشيخ عكرمة صبري في حديث  العليا 
ــــس، المـــســـيـــرة  ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أمـ ـــ لــ
لتصب  وتأتي  استفزازية  بأنها  المــقــرّرة 
الــزيــت عــلــى الــنــار، فــي وقـــت يصعد فيه 
المــســتــوطــنــون بــحــمــايــة قــــوات الاحــتــال 
مــــن اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــم لــلــمــســجــد الأقــــصــــى. 
ــقـــدس  ــة الـ ــنـ ــديـ ــة مـ ــ ــــروبـ ــبــــري عـ وأكـــــــد صــ
إجــــــــــراءات  أن  مـــضـــيـــفـــا  ــا،  ــهــ ــتــ ــيــ وإســــامــ

المقدسيون يتحسبون لـ»مسيرة الأعلام«
استفزاز من وسط البلدة القديمة

يتحسب المقدسيون 
لمسيرة الأعلام 

الاستفزازية 
للمستوطنين غداً 

الأربعاء في القدس، 
بذكرى احتلالها، وسط 
دعوات إلى مقاومتها

Tuesday 4 June 2024 Tuesday 4 June 2024
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لا تفاؤل مصرياً بتعاون حكومة نتنياهو مع مقترح الهدنة

القاهرة ـ العربي الجديد

الوساطة  جهود  على  مطلعة  مــصــادر  قالت 
التي تقوم بها مصر لوقف الحرب على قطاع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »المــســؤولــين  ــــزة، لــــ غـ
المـــصـــريـــين غــيــر مــتــفــائــلــين بــمــوقــف حــكــومــة 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــرئـــاســـة بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو مـــن الـــطـــرح الـــجـــديـــد الـــــذي أعــلــنــه 
ــام،  ــ ــايــــدن قـــبـــل أيـ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــ
ــــاق الــــنــــار فــي  ــــف إطــ ــــى وقـ والـــــــذي يـــهـــدف إلـ
غـــزة، وإطـــاق ســـراح الــرهــائــن والمحتجزين، 
لا ســيــمــا مـــع الــتــصــريــحــات المـــتـــعـــددة الــتــي 
ــاء  صــــــدرت عــــن نــتــنــيــاهــو شــخــصــيــا وأعـــضـ
آخــريــن فــي حــكــومــتــه، بــشــأن مــقــتــرح الــهــدنــة 
في غزة والرافضة لوقف الحرب قبل القضاء 
على حــركــة حــمــاس«. وأضــافــت المــصــادر أنه 
»مـــع ذلـــك، فـــإن مــصــر مستمرة فــي جهودها 
 لـــأزمـــة، وتـــراهـــن بشكل 

ّ
ــل لــلــتــوصــل إلــــى حــ

الأطـــراف بما فيها  كبير على مواقف جميع 
نتنياهو  عــلــى  للضغط  المــتــحــدة،  الـــولايـــات 

المهلة   
ّ

ظــل في  وخصوصا  بالمقترح،  للقبول 
ــان حــــدّدهــــا الــــوزيــــران بــنــي غــانــتــس  الـــتـــي كــ
وغـــــادي أيـــزنـــكـــوت لــنــتــنــيــاهــو لـــوضـــع خطة 
لمــا بــعــد الـــحـــرب«، وهـــي الــثــامــن مــن يونيو/
ـــى أن  حــــزيــــران الـــحـــالـــي. ولــفــتــت المــــصــــادر إلـ
»الاجــتــمــاع الــثــاثــي الـــذي عــقــد فــي الــقــاهــرة، 
أول من أمس الأحد، وضمّ وفداً أمنيا مصريا 
المتحدة وإسرائيل، لبحث  الــولايــات  ووفــدي 
ــح، وإمـــكـــانـــيـــة الانـــســـحـــاب  ــ مـــوقـــف مــعــبــر رفــ
الإســرائــيــلــي مـــن الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي منه 
إلى  ينته  لــم  أخـــرى،  مــرة  يتم تشغيله  حتى 
أي نتائج محددة، وهو ما ساهم في خفض 
استجابة  في  المصري  الوفد  تفاؤل  مستوى 
حكومة الاحتال إلى أي مبادرات جدّية لحل 
الأزمـــة«. ويأتي ذلــك بحسب المــصــادر، »على 

»التصريحات المبدئية لحركة حماس، تشير 
ــــاق الــنــار  إلــــى أنـــهـــا تــلــقــت مــقــتــرح وقــــف إطـ
ــذي أعــلــن  ــ ــرى والمــحــتــجــزيــن الـ ــ وتــــبــــادل الأســ
عــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، بشكل 
إلــى أن مصر »فــي انتظار  إيــجــابــي«، مشيراً 
الرد الإسرائيلي« بشأن مقترح الهدنة. وحول 
الــهــدنــة الــجــديــد،  تــوقــعــاتــه لمستقبل مــقــتــرح 
ــال المـــســـاعـــد الـــســـابـــق لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ قــ
المصري، السفير رخا أحمد حسن، في حديث 
»العربي الجديد«، إن  »المبادرة مبنية على  لـ
المبادرة المصرية القطرية السابقة التي وافقت 
عليها حــمــاس، مــع إدخــــال إســرائــيــل بعض 
التعديات عليها، ما جعل بايدن يقول إنها 
مبادرة إسرائيلية«. وتساءل: »هل صياغتها 
أن فيها  أم  المــرة ستحوز قبول حماس  هــذه 
تجعل  وجما  تفسير  من  أكثر  تقبل  كلمات 
الانــتــقــال مــن مــرحــلــة إلـــى مــرحــلــة مــن الممكن 
الــتــحــايــل عليه مــن قــبــل إســرائــيــل وإفــســاده، 
والـــقـــاهـــرة  واشـــنـــطـــن  إن  بــــايــــدن  ــــول  قـ أن  أم 
والـــدوحـــة ســتــضــمــن هـــذه المـــبـــادرة فـــي حــال 
الموافقة عليها، يطمئن حماس، أم أنه يمكن 
ــراء تـــعـــديـــات طــفــيــفــة لــتــقــبــلــهــا حــمــاس؟  ــ إجــ
هــــذا مـــا ســيــظــهــر فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة«. ولــفــت 
الدبلوماسي المصري السابق، إلى أن »إعان 
بــايــدن المـــبـــادرة بــنــفــســه، إمـــا يعني أنـــه جــاد 
هذه المرة في التوصل إلى إنهاء الحرب وبدء 
الإعمار والسام، أو أنه يبرئ ذمته ويخفف 
بــعــضــا مــــن الانــــتــــقــــادات المـــوجـــهـــة لــلــمــوقــف 
»عموما،  وقــال:  لإسرائيل«.  الداعم  الأميركي 
فإنه دون الجهود والدعم الأميركي الحقيقي 
للمبادرة، فقد تنتهي إلى مصير سابقاتها«. 

الرغم من أن الطرف الآخر فيها، وهو حماس، 
 للتعامل بإيجابية مع 

ً
أبدى استعداداً كاما

الـــطـــرح الأمـــيـــركـــي، رغــــم عــــدم تــســلــم الــحــركــة 
قــال وزير  تفاصيل هــذا المقترح«. من جهته، 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري، أمـــس،  
الإسباني  خــال مؤتمر صحافي مع نظيره 
خــوســيــه مــانــويــل ألـــبـــاريـــس فـــي مـــدريـــد، إن 

ــمــــاع  ــتــ ــلــــم الاجــ عــ أســـــتـــــاذ  ــتــــه، رأى  ــهــ مـــــن جــ
الــســيــاســي المـــصـــري، مــحــمــد ســيــد أحــمــد، أن 
المقترح المــعــدل الــذي أعلنه بــايــدن »لــن يلقى 
قبولًا من قبل بنيامين نتنياهو«، معربا عن 
بأن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  اعتقاده 
المقترح  أن  العملية في رفح يؤكد  »استمرار 
الــذي قدّمه بايدن غير مقبول لدى نتنياهو 
الذي يعلم جيداً أن انتهاء هذه الحرب يعني 
فــي محاكمات وقــد يتعرض بالفعل  دخــولــه 
لــلــســجــن، وبــالــتــالــي يــعــنــي ذلــــك أن المــقــتــرح 
قـــد لا يــلــقــى الـــقـــبـــول«. بـــــــدوره، قــــال الــكــاتــب 
والمــحــلــل فــي الـــشـــؤون الأوروبـــيـــة والــدولــيــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »من  حــســام شــاكــر، لـــ
الـــواضـــح أن مــا عــرضــه بــايــدن حــمــل ضغطا 
نــوعــيــا عــلــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي وتــحــديــداً 
على قيادة بنيامين نتنياهو، ووضعها في 
زاوية صعبة، ومن المؤكد أن قيادة الاحتال 
الآن بعد هــذا الضغط، وبــالــتــازم مــع جملة 
من التحولات الميدانية والسياسية الداخلية 
أيضا، تجد نفسها إزاء تحدٍ كبير لأنه خال 
حــدّدهــا غانتس  التي  المهلة  أيــام ستنقضي 
بشأن بقائه في الحكومة، وسيكون مستقبل 
الريح،  مهب  في  الإسرائيلي  الحرب  مجلس 
وعلى هذا الأساس يستشرف نتنياهو أزمة 
داخلية مرشحة لتصعيد كبير، وفي المقابل 
المحكمة  مــأزق  أيضا  نتنياهو  قيادة  تواجه 
ــا صـــدر مــن قــــرار من  الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، ومـ
ــام لــلــمــحــكــمــة كـــريـــم خــــان )طــلــب  ــعـ ــدعـــي الـ المـ
إصــدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير 
الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت(، وهذا طبعا 

يضع عليه ضغطا بشكل خاص«. )Getty( شكري ونظيره الإسباني في مدريد، أمس

تقرير

الاجتماع الثلاثي في 
القاهرة لم ينته إلى أي 

نتائج محددة

لا تبدي مصر بحسب 
مصادر مطلعة، 

الكثير من التفاؤل بشأن 
مستقبل مقترح هدنة 
غزة الذي أعلنه الرئيس 

الأميركي جو بايدن

المستوطنون يستولون على أراضٍ 3500 طفل معرضّون للموت جوعاً
1127 اعتداءً في مايو

رام الله ـ العربي الجديد

والاستيطان  الــجــدار  مقاومة  هيئة  كشفت 
ــنــــين، أن ســلــطــات  الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الاثــ
نفذوا  والمستوطنين  الإسرائيلي  الاحــتــال 
خال شهر مايو/ أيار الماضي، 1127 اعتداءً 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
والقدس، نفذ جيش الاحتال 906 اعتداءات 
ــنــــون 221  ــتــــوطــ ــذ المــــســ ــ ـ

ّ
ــف ــ ــا، بـــيـــنـــمـــا نـ ــهــ ــنــ مــ

الجدار  مقاومة  هيئة  رئيس  وقــال  اعــتــداءً. 
والاســـتـــيـــطـــان، الـــوزيـــر مـــؤيـــد شــعــبــان، في 
تصريحات صحافية إن »انتهاكات الاحتال 
وإجراءات التوسع الاستيطاني لشهر مايو 
ـــ182 عملية  تــركــزت فــي مــحــافــظــة الــقــدس بــ
اعتداء، تليها محافظة الخليل بـ180 اعتداء 
ثم محافظة نابلس بـ179 اعتداء«. وأوضح 
أن سلطات الاحتال لا تكتفي بالاعتداءات 
على المواطنين »بل تعززها ببيئة تشريعية 
حاضنة، تتولى عملية إقرارها جهات مثل 
الــــوزراي  )المــجــلــس  والــكــابــيــنــيــت  الكنيست 
الــقــرارات  ــوّجــت بجملة من 

ُ
ت التي  المصغر(، 

المستوطنين  دور  تعزز  التي  والتشريعات 
الاستياء  صاحيات  من  مزيداً  وتمنحهم 

على الأرض«.
الهيئة استياء سلطات  أكـــدت  الــســيــاق،  فــي 
الاحــــتــــال عـــلـــى مـــســـاحـــة 5.7 دونــــمــــات مــن 
أراضي قريتي نحالين والجبعة في محافظة 
ــع يــد  ــم، تـــحـــت مــســمــى »أمــــــر بـــوضـ بـــيـــت لـــحـ
لأغراض عسكرية وأمنية«، في تطبيق فعلي 

اقترحها وزير  التي  العازلة  المناطق  لمخطط 
سموتريتش.  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي  المــالــيــة 
وبــلــغ عـــدد المــنــاطــق الــعــازلــة الــتــي أنــشــأتــهــا 
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7 مـــنـــذ  إســــرائــــيــــل 
المــاضــي، أربـــع مــنــاطــق. وأشــــارت الهيئة إلى 
الــجــهــات التخطيطية فــي دولـــة الاحــتــال  أن 
لمصلحة  هيكلية  مخططات  ثمانية  درســـت 
مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بما فيها 
القدس المحتلة. واستهدفت المخططات نحو 
المــواطــنــين معظمها  ــي  ــ أراضـ مـــن  300 دونــــم 
تــســتــهــدف الأراضـــــــي المــحــيــطــة بــمــســتــوطــنــة 
معاليه أدوميم على أراضي محافظة القدس.

ــــس الاثـــنـــين، شـــرعـــت جـــرافـــات الاحـــتـــال  وأمـ
الإســرائــيــلــي بــهــدم مــنــزل فـــي قــريــة جــلــبــون، 
الــغــربــيــة، كما  شــرقــي جــنــين، شمالي الضفة 
ــر فـــي بـــلـــدة عــنــاتــا، شــمــال  ــنـــزلًا آخــ هـــدمـــت مـ
الــقــدس.  مــن جهتها، كشفت مصادر  شرقي 
»العربي الجديد«، أمس الاثنين، أن  محلية، لـ
قوات الاحتال اقتحمت قرية جلبون، شرقي 
الغربية، وهدمت منزلًا فيها  شمالي الضفة 
منزلًا  هدمت  كما  الترخيص«.  »عــدم  بحجة 
ومــنــشــأة زراعـــيـــة وجــرفــت مــتــنــزهــا فــي بلدة 

عناتا، شمال شرقي القدس، للحجة نفسها.
ــة شــــــــؤون الأســـــــرى  ــئـ ــيـ بـــــــدورهـــــــا، أفــــــــــادت هـ
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ ــحــ والمــ
الاثنين،  أمس  بيان مشترك،  الفلسطيني في 
ــفــة بــعــد 7 

ّ
بـــأن حصيلة الاعــتــقــالات فــي الــض

أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت أكثر من 
9 آلاف حالة اعتقال. 

ر المكتب الإعامي الحكومي في غــزة، في بيان أمس الاثنين، من أن أكثر من 
ّ
حــذ

الصعوبة  بالغة  »يعيشون حياة  غــزة  قطاع  فــي  الخامسة  دون ســن  3500 طفل 
نتيجة حرب الإبادة والنزوح وغيرها من ظروف العدوان الإسرائيلي«. وأضاف 
ــتـــال ســيــاســات  ــفـــال مـــعـــرّضـــون لــخــطــر المــــوت بــســبــب اتـــبـــاع الاحـ أن هــــؤلاء الأطـ
التجويع، ونقص الغذاء، وانعدام المكمات الغذائية، والحرمان من التطعيمات، 
والدولية  الأممية  والمنظمات  الدولي  »المجتمع  المكتب  المساعدات. وطالب  ومنع 
والمنظمات ذات العاقة بالطفولة ورعاية الأطفال وكل دول العالم بالوقوف عند 
المتحدة  مسؤولياتهم«. وشــدد على ضـــرورة الضغط على الاحــتــال والــولايــات 
الــبــريــة«. كذلك دعا  الــبــري ومعبر كــرم أبــو سالم وكــل المعابر  »فتح معبر رفــح  لـ
المحكمة الجنائية الدولية، وكل المحاكم الدولية الأخرى، و»كل القضاة الأحرار في 
العالم«، إلى ماحقة »مجرمي الحرب الإسرائيليين والأميركيين الذين يستهدفون 
الأطفال بشكل ممنهج ومقصود، ويزجّون بهم في محرقة تاريخية لم يشهد لها 
«. وقال إن الأطفال في القطاع بحاجة إلى رعاية نفسية متقدمة من 

ً
العالم مثيا

 وإصابة عشرات الآلاف، فيما بات 
ً
هول ما عايشوه، وسط استشهاد 15438 طفا

أكثر من 17 ألف طفل دون أحد والديهم أو كليهما.
)الأناضول(

في مخيم البريج أمس )إياد البابا/ فرانس برس(

رصدمتابعة



ما وراء حراك السفير السعودي في كربلاء والنجف

قاليباف وجهانغيري يترشحان لرئاسيات إيران

45
سياسة

  شرق
      غرب

انفصاليو كاليدونيا 
الجديدة يضغطون 

على ماكرون
قالت جبهة تحرير الكاناك الوطنية 
الاشتراكية في كاليدونيا الجديدة، 
الفرنسي  الرئيس  إن  الاثنين،  أمس 
إيمانويل ماكرون )الصورة(، يجب 
»التخلي  بــشــأن  يــكــون واضــحــا  أن 
عــن الإصــــاح الـــدســـتـــوري«، والـــذي 
ســيــســمــح لمـــن عــــاش فـــي الأرخــبــيــل 
الــفــرنــســي لـــــ10 ســـنـــوات عــلــى الأقـــل 
ــا ســيــضــعــف  ــو مــ ــ بـــالـــتـــصـــويـــت، وهـ
ــــين.  ــيــ ــ ــلــ ــ ــان الأصــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــسـ ــ ــ أصــــــــــــــــوات الـ
وأضافت أن ذلك سيسمح »بتهدئة 
ــة«، فـــيـــمـــا قـــال  ــيــ ــالــ ــحــ ــرات الــ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
ماكرون، الشهر الماضي، إنه لا يريد 
لن  لكنه  بالقوة«،  الإصــاح  »تمرير 

»يتراجع« عنه.
)فرانس برس(

642 مليون مقترع 
في انتخابات الهند

الانتخابات  مفوضية  رئيس  أعلن 
الــــــــهــــــــنــــــــديــــــــة راجـــــــــــيـــــــــــف كــــــــومــــــــار 
ــــين، أن  ــنـ ــ ــــس الاثـ لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، أمــ
642 مــلــيــون شــخــص صـــوّتـــوا في 
الهندية  الــتــشــريــعــيــة  الانــتــخــابــات 
عــــلــــى مــــــــدى الأســـــابـــــيـــــع الـــســـبـــعـــة 
المــاضــيــة. وبــلــغــت نــســبــة المــشــاركــة 
66.3 في المائة، من أصل 968 مليون 
المــقــرر أن  نــاخــب مسجل، فيما مــن 

تصدر النتائج اليوم الثاثاء.
)فرانس برس(

هونغ كونغ: 
اعتقالات عشية ذكرى 

ضحايا تيان أنمين
قالت الشرطة في هونغ كونغ، أمس 
الاثنين، إنها اعتقلت شخصا ثامنا 
ارتكابه »جريمة تتعلق  يشتبه في 
بعد  الفتنة«،  على  التحريض  بنية 
ــبـــوع  اعـــتـــقـــال ســبــعــة آخــــريــــن، الأسـ
ــــي، بــســبــب مــــنــــشــــورات عــلــى  ــــاضـ المـ
حول  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
إحــيــاء الــذكــرى الــــ35 لمــجــزرة ميدان 
ــذي  ــ ــ والـ  ،1989 ــام  ــ ــ عـ أنــــمــــين  تــــيــــان 
يــصــادف غــداً الأربــعــاء. والمعتقلون 
ــاء الــقــبــض  ــقــ ــم أوائـــــــل مــــن يـــتـــم إلــ هــ
ــــون حــمــايــة  ــانـ ــ عــلــيــهــم بـــمـــوجـــب »قـ
الأمن القومي«، الذي أقر في مارس/ 

آذار الماضي.
)فرانس برس(

رامافوزا: لا مكان للعنف 
وعدم الاستقرار

ــقـــي  ــريـ قـــــــال الــــرئــــيــــس الــــجــــنــــوب أفـ
ــورة(، في  ــ ــــصـ ســيــريــل رامــــافــــوزا )الـ
أمس  للمواطنين،  أسبوعية  رسالة 
يــكــون  إنـــــه لا »يـــمـــكـــن أن  ــــين،  ــنـ ــ الاثـ
أو  بالعنف  للتهديدات  مكان  هناك 
عدم الاستقرار«، وذلك بعد يوم من 
إعان النتائج النهائية لانتخابات 
البرلمانية في جنوب أفريقيا وفقدان 
ــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الأفـــريـــقـــي  حـ
الحاكم الأغلبية البرلمانية لأول مرة 
على  الحزب  عاما. وحصل   30 منذ 
بنتيجة   ،400 أصــل  مــن  159 مقعداً 
فيما  الأصـــــــوات،  مـــن  بـــالمـــائـــة   40.2
دعــا رامــافــوزا، أول من أمــس الأحــد، 
الــخــافــات »مـــن أجــل  للتغلب عــلــى 

المصلحة العامة«.
)رويترز، الأناضول(

سيول ترد على بيونغ 
يانغ 

ــهــــاب الـــكـــوريـــة  ــة يــــونــ ــ ــالـ ــ ذكـــــــرت وكـ
الجنوبية، أمــس الاثــنــين، أن سيول 
ــفــــض الـــتـــوتـــر  ــة خــ ــيــ ــاقــ ــفــ ــقــــت اتــ ــ

ّ
ــل عــ

مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، المــوقــعــة في 
اتــخــذه مجلس الأمــن  2018، فــي ردّ 
الــوطــنــي عــلــى إرســــال بــيــونــغ يانغ 
بالنفايات  المــلــيــئــة  المــنــاطــيــد  مــئــات 
عبر الــحــدود، خــال الأيــام الماضية. 
ــال الـــجـــيـــش الـــكـــوري  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الجنوبي، أمس، إنه مستعد لاتخاذ 
فـــــــوري رداً عــلــى  ــقـــامـــي  ــتـ انـ إجــــــــراء 
الاســــتــــفــــزازات الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة، 
لكنه رفض التصريح بشأن نوعية 

الإجراء.
)قنا، أسوشييتد برس(

الدوحة ـ عثمان المختار

أجــــرى الــســفــيــر الــســعــودي فـــي الـــعـــراق، عبد 
كرباء  إلــى  زيارتين  أخيراً،  الشمري،  العزيز 
ــراه مــراقــبــون بــأنــه  ــار مـــا يــ والــنــجــف، فـــي إطــ
الـــتـــي تنتهجها  لــســيــاســة الانـــفـــتـــاح  تــعــزيــز 
الــعــراق.  فــي  الــريــاض على مختلف المكونات 
وتوجه الشمري، في 13 مايو/ أيــار الماضي 
إلى مدينة كرباء برفقة طاقم دبلوماسي من 
البعثة السعودية، والتقى شخصيات دينية 
زيــارة مرقد  قبل  المدينة  واجتماعية وأعيان 
الإمــام الحسين بن علي بن أبي طالب وسط 
كـــربـــاء. ثـــم زار الـــشـــمـــري، الــســبــت المـــاضـــي، 
ــنـــجـــف، 145 كــيــلــو مـــتـــراً جــنــوبــي  مـــديـــنـــة الـ

طهران ـ صابر غل عنبري

غلق في إيـــران، أمــس الاثــنــين، بــاب الترشح 
ُ
أ

ــرّرة  ــقــ لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المـــبـــكـــرة والمــ
فـــي 28 يــونــيــو/حــزيــران الـــحـــالـــي، لاخــتــيــار 
رئيس للباد خلفا للرئيس الراحل إبراهيم 
رئــيــســي، الــــذي قــتــل بــتــحــطــم مــروحــيــتــه في 
المـــاضـــي. واســتــقــبــلــت وزارة  مـــايـــو/أيـــار   19
الداخلية الإيرانية، عشرات الطلبات للترشح 
للرئاسة، منذ يوم الخميس الماضي، رفضت 
العشرات منها كذلك، علما أن طلبات الترشح 
ــال مـــجـــلـــس صــيــانــة  ــ ــربـ ــ ــه كــــذلــــك غـ ــتــــواجــ ســ
أبــرز من ترشحوا أمس  الدستور. ومــن بين 
للرئاسة، وقبلت الداخلية أوراقهم، القيادي 
الإصـــاحـــي إســـحـــاق جــهــانــغــيــري، ورئــيــس 

البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.
ــبـــارز،  ويـــأتـــي تـــقـــدم الـــقـــيـــادي الإصـــاحـــي الـ

غازي عنتاب ـ محمد أمين

للمرة  الجوية الإسرائيلية،  الهجمات  طاولت 
الأولــى، مواقع وأهدافا إيرانية في ريف حلب 
ــد الاثــــنــــين، في  ــ الــشــمــالــي مــنــتــصــف لــيــل الأحـ
مؤشر واضح على أن الحرس الثوري الإيراني 
لــم تكن تحت المجهر  إلــى مــواقــع  نقل نشاطه 
الإسرائيلي سابقا، من أجل تفادي الهجمات 
الــتــي ارتــفــعــت وتــيــرتــهــا فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
صــيــب 

ُ
ــتــل وأ

ُ
خصوصا فــي وســط ســوريــة. وق

إيــرانــيــة في  مــن عناصر مليشيات  الــعــشــرات 
ــد  ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي مــنــتــصــف لـــيـــل الأحــ
الاثنين، من جراء غارات جوية نفذتها القوات 
الإســرائــيــلــيــة، فـــي بــلــدة حــيــان الـــواقـــعـــة على 
بــعــد عــشــرة كــيــلــومــتــرات شــمــال مــديــنــة حلب.  
ونــقــلــت وكـــالـــة ســانــا الــرســمــيــة الــســوريــة عن 
أشخاص  عــدة  مقتل  تأكيده  عسكري  مصدر 
الذي هاجم  الإسرائيلي  الجوي  بالاستهداف 
ــاه جـــنـــوب شـــرقـــي حـــلـــب مــســتــهــدفــا  مــــن اتــــجــ
المــواقــع فــي محيط المدينة حــلــب، وفق  بعض 
»العربي الجديد«  لـ قوله. وقال مصدر محلي 
 لصنع 

ً
إن إحـــدى الـــغـــارات اســتــهــدفــت مــعــمــا

ــان تـــســـتـــولـــي عــلــيــه  ــيــ ــدة حــ ــلــ ــــي بــ الــــســــجــــاد فـ
المــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، مــرجــحــا أنـــه يستخدم 

لأغراض عسكرية.
مـــن جــهــتــه، أفــــاد المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
المليشيات  عناصر  مــن   16 بمقتل  الإنــســان 
المـــــوالـــــيـــــة لإيــــــــــــران مــــــن الـــــســـــوريـــــين وغـــيـــر 
السوريين، مشيراً إلى أن الاستهداف طاول 
»فـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي مــصــنــعــا لصهر 
ــلـــحـــة تــابــعــا  ــا لـــأسـ ــتــــودعــ ــنــــحــــاس ومــــســ الــ
للمليشيات الموالية لإيران بين بلدتي حيان 
والــطــامــورة«. وأوضــح أنــه »تقع بالقرب من 
الــروســيــة  لــلــقــوات  المــواقــع المستهدفة نــقــاط 
وحـــواجـــز عــســكــريــة تــابــعــة لــلــفــرقــة الــرابــعــة 
)تابعة لقوات النظام(«، مؤكداً أن »عدداً من 
العناصر مصاب بحالة حرجة، مما يرجح 
ارتــفــاع حصيلة القتلى«. وهــي المــرة الأولــى 
القصف الإسرائيلي مناطق  بلغ فيها  التي 

العراق، وافتتح خطا جويا مباشراً بين مطار 
الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار النجف، 
نــاس(.  السعودي )طيران  الطيران  من خــال 
كما أجــرى برفقة طاقم دبلوماسي سعودي 
زيـــارة إلــى مــرقــد الإمـــام علي بــن أبــي طالب، 
وعــقــد لـــقـــاءات منفصلة مـــع اثــنــين مـــن أبـــرز 
مراجع النجف الدينية، وهما بشير النجفي، 
وإســــحــــاق الـــفـــيـــاض، قــبــل أن يــعــقــد لـــقـــاءات 
أخرى مع وجهاء وشخصيات اجتماعية في 
أن  يُــذكــر  الــقــديــمــة.  بالنجف  العلوية  العتبة 
طيران »ناس« السعودي سيتولى نقل الزوار 
الدينيين من مطار الدمام إلى مطار النجف، 
وبــــواقــــع ثــــاث رحـــــات أســـبـــوعـــيـــا، مـــن دون 
الحاجة إلى طرق السفر السابقة، التي كانت 
مــن خال  أو قطر، وأخـــرى  الكويت  تتم عبر 

الترانزيت من مطار بغداد ثم مطار النجف.
ــع الــــرســــمــــي لــلــعــتــبــة  ــ ــوقـ ــ ــــن جـــهـــتـــه نـــقـــل المـ مـ
الماضي،  الحسينية في كرباء، في 14 مايو 
ــه إلــــى كــربــاء  ــارتــ عـــن الـــشـــمـــري قـــولـــه إن زيــ
ــــى، وهـــي »رســـالـــة حــب ومــــودة إلــى  هــي الأولـ
إلـــى أن »المــمــلــكــة العربية  الــجــمــيــع«، مــشــيــراً 
ــراق يــســعــيــان الـــى الــتــكــامــل  ــعـ الــســعــوديــة والـ
المشترك«.  والديني  والسياسي  الاقتصادي 
ــدّد الــســفــيــر الــســعــودي فــي لــقــائــه مع  كــمــا شــ
وجــهــاء وشــيــوخ الــقــبــائــل فــي الــنــجــف »على 
روابــــــــط الـــــــدم والــــعــــروبــــة والـــــتـــــاريـــــخ«، بــين 

ترشحه  بطلب  أمـــس،  جهانغيري،  إســحــاق 
للرئاسة، بعدما قرّر الإصاحيون في إيران 
»مــشــاركــة مــشــروطــة« فــي هــذه الانــتــخــابــات، 
حــيــث أعــلــنــت جبهة الإصـــاحـــات الإيــرانــيــة، 
ــا ســــتــــشــــارك فــي  ــ ــهـ ــ الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، أنـ
ــاق شـــــرط مـــنـــح مـــجـــلـــس صــيــانــة  ــقـ ــحـ ــتـ الاسـ
أحدهم،  أقــلــه،  أو  لمرشحيها  الثقة  الدستور 
لــيــتــمــكــنــوا مـــن خـــوض الــســبــاق. ومــنــذ فتح 
أبواب الترشح، تقدم إلى جانب جهانغيري، 
بزشكيان،  الإصاحيون مسعود  القياديون 
وعبد الناصر همتي، ومحمد شريعتمداري، 
وقال  يونيو.   28 لانتخابات  الترشح  بطلب 
»أنــا  بطلبه:  تقدمه  بعد  أمــس،  جهانغيري، 
إصــاحــي لكنني أفــكــر وطــنــيــا«، داعــيــا إلــى 
بذل الجميع جهودهم »لكي ينتصر الشعب 
الإيـــرانـــي فـــي هـــذه الانـــتـــخـــابـــات«. وأكــــد أنــه 
ســـيـــكـــون مـــدعـــومـــا مــــن جــبــهــة الإصــــاحــــات 

ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة قوات 
النظام والمليشيات الإيرانية في أجزاء منها، 
تحديداً بلدتي نبّل والزهراء، الواقعتين قرب 
الاســتــهــداف. وكشفت مصادر محلية  مكان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »عـــدد القتلى ربما  لـــ
يتجاوز الـ30 في القصف، من بينهم عناصر 
محلية من بلدتي نبّل والزهراء«. وسبق أن 
بلدات  عدة  من  الإيرانية  المليشيات  اتخذت 
فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي مــثــل حــيــان، التي 
خطوط  ســنــوات،  عــدة  قبل  عليها  سيطرت 

دفاع عن نبّل والزهراء.
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى الـــهـــجـــوم الإسـ
مركز  فــي  الباحث  رأى  الشمالي،  ريــف حلب 
»جسور« وائل علوان في حديث إلى »العربي 
الجديد«، أن »القصف الذي طاول بلدة حيان، 
شــمــالــي حــلــب، دلــيــل عــلــى المــتــابــعــة الحثيثة 
ــلـــوجـــود  ــــل لـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــرة مـــــن قــــبــــل إسـ ــمــ ــتــ والمــــســ
أنه  واعتبر  في سورية«.  الإيراني  العسكري 
»كما يبدو تحاول طهران تغيير تموضعها 
الــعــســكــري فـــي ســـوريـــة لـــتـــفـــادي الــضــربــات 
ترصد  أبيب  تل  لكن  والتمويه،  الإسرائيلية 

ــن الـــســـيـــاســـيـــة الــخــارجــيــة  »يــعــتــبــر جــــــزءاً مــ
السعودية الجديدة التي يتبناها ولي العهد 
السعودية  أن  إلى  محمد بن سلمان«. ولفت 
»كـــانـــت قـــد طــالــبــت بــفــتــح قــنــصــلــيــة لــهــا في 
ــأ الــطــلــب لأســبــاب  الــنــجــف، لــكــن الـــعـــراق أرجــ
كــثــيــرة بــعــضــهــا يــتــعــلــق بــحــكــومــة مصطفى 
وحــالــيــا   ،)2022-2020( الــســابــقــة  الــكــاظــمــي 
يبدو الأمر متاحا لتنفيذ الخطوة«. وقال إنه 

شقيقين لــه مــن أعــضــاء الــحــرس الــثــوري في 
قياديا إصاحيا  العراقية،  الإيرانية  الحرب 
معتدلا، شغل منصب النائب الأول لروحاني 
في دورتيه الرئاسيتين من 2013 حتى 2021.

ــافـــظ، قـــــدّم أمــــس رئــيــس  وعـــلـــى المــقــلــب المـــحـ
ــان الإيــــرانــــي مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف،  ــرلمـ ــبـ الـ
بصفته  الرئاسة  لانتخابات  ترشحه  أوراق 
أحد أبرز الشخصيات المحافظة التي قررت 
ــي المــــقــــبــــل. وكــــان  ــاســ ــرئــ ــــوض الــــســــبــــاق الــ خــ
161 مشرعا فــي البرلمان الإيــرانــي، قــد دعــوا 
قــالــيــبــاف، الــســبــت المــاضــي، فــي رســالــة، إلــى 
الــتــرشــح لــلــرئــاســة، فــضــا عــن نــشــر وكـــالات 
ـــ200 نــاشــط  ــ ــرى لــ ــ ــالـــة أخـ ــبـــاء إيـــرانـــيـــة رسـ أنـ
إيراني وجهوا الدعوة نفسها. علما أن ترشح 
قــالــيــبــاف لــلــرئــاســة أمـــس، جـــاء بــعــدمــا جــدّد 
المــشــرعــون فـــي مــجــلــس الـــشـــورى الإســامــي 
)البرلمان(، الثاثاء الماضي، رئاسته للبرلمان 

أن لحزب الله وجوداً قويا في البلدة. وتابع: 
ــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــقــتــلــى والمــصــابــين  »هــ
دلـــيـــل عــلــى الـــحـــضـــور الإيــــرانــــي الــكــبــيــر في 
عتبر استراتيجية ولا 

ُ
المنطقة، رغم أنها لا ت

تــقــع عــلــى طــريــق الــتــهــريــب الـــبـــري«. وأوضـــح 
عتبر مناطق 

ُ
أنه »من وجهة نظر عسكرية، ت

شــمــال ســـوريـــة مــنــطــقــة آمــنــة بــعــيــدة نسبيا 
الغارات الإسرائيلية، فهي الأقــل تعرضا  عن 
للهجمات بعد مناطق شرقي سورية«. وفسّر 
قـــدور كــامــه بــالــقــول: »الــطــيــران الإســرائــيــلــي 
لالتفاف  مــنــاورات عسكرية  يضطر لإجـــراء 
عــبــر الــــحــــدود الــثــاثــيــة الــعــراقــيــة الــســوريــة 
إلــى هناك  والأردنــيــة حتى تصل صواريخه 
أو المخاطرة عبر شواطئ  )شمالي سورية(، 
ــــن أن الــــدفــــاعــــات  ــتــــأكــــد مـ ــتــــوســــط بـــعـــد الــ المــ

الروسية في حميميم لن يتم تفعيلها«.
فــرأى  العسكري رشيد حــورانــي،  الباحث  أمــا 
في حديث إلى »العربي الجديد«، أن إسرائيل 
ــــى عـــدم  »تــــهــــدف مــــن وراء تـــلـــك الـــضـــربـــات إلـ
الــســمــاح لإيـــــران بــبــنــاء قــــوة لــهــا فـــي ســوريــة 
تحقق لها التفوق على إسرائيل«. وأشار إلى 
أن »إيران سيطرت على الكثير من البلدات في 
ريف حلب، في المعارك التي دارت بينها وبين 
بينها  من   ،2017 العام  في  المعارضة  فصائل 
ــح أن الـــحـــرس الـــثـــوري  ــ بـــلـــدة حــــيــــان«. وأوضــ
ــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة إلـــى  ــــي »لـــجـــأ خـ ــرانـ ــ الإيـ
العمل على إعادة انتشار مليشياته للتخفيف 
إســرائــيــل وضرباتها  يــد  على  مــن خسائرها 
الــجــويــة«، مضيفا: »يــبــدو أنــه كــان يعتقد أن 
لعناصره  آمــنــة  الشمالي  حلب  ريــف  مناطق 
وعـــــــتـــــــاده«. وقــــــــال حـــــورانـــــي إن »الـــخـــســـائـــر 
تــدل على  الكبيرة بين قتيل وجريح  البشرية 
أهمية الموقع ودوره في نشاط المليشيات في 
المنطقة«، مبيّنا أن »إسرائيل استهدفت موقعا 
الله في سورية  التابعة لحزب  للوحدة 2250 
المسؤولة عن نقل المعدات قبل أيام«. ولفت إلى 
أن  على  تــدل  المتتالية  الاستهدافات  »هــذه  أن 
موقع حيان يُستخدم لتخزين الساح، وتدل 
تحت  واقــعــة  السورية  الساحة  أن  على  أيضا 

عين الرقيب الإسرائيلي بشكل دقيق«.
ــنــــوات  ــل خـــــــال الــــســ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــت إسـ ــدفــ ــهــ ــتــ واســ
المــاضــيــة الــعــديــد مــن الأهــــداف الإيــرانــيــة في 
الشرقي، تحديداً  الجنوبي  حلب ومحيطها 
ــار الــــدولــــي الـــــذي خــــرج عــــدة مـــــرات عن  ــطـ المـ
 
ً
فضا الإسرائيلي،  القصف  نتيجة  الخدمة 

عـــن مــصــانــع الـــدفـــاع فـــي مــنــطــقــة الــســفــيــرة، 
وإنتاج ذخيرة.  أسلحة  تطوير  مراكز  حيث 
كما كثفت إســرائــيــل فــي الآونـــة الأخــيــرة من 
إيرانية  عمليات اســتــهــداف مــواقــع وأهـــداف 
وأخرى تابعة لحزب الله، تحديداً في أرياف 

حمص، وسط سورية.

ــال مـــســـؤول بـــارز  الــجــانــبــين. وفـــي الــســيــاق قـ
»العربي  في الخارجية العراقية، في حديث لـ
الجديد«، إن الشمري، والذي يواصل مهمته 
الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  بــالــعــراق منذ  سفيراً 
السبهان،  ثامر  السابق  للسفير  2016، خلفا 
يــســعــى إلــــى افــتــتــاح قــنــصــلــيــة ســعــوديــة في 
في  السعودية  القنصلية  غــرار  على  النجف 
أربيل. وأضاف أن الانفتاح السعودي الأخير 

التي تعتبر المظلة الشاملة للقوى والتيارات 
إيـــران، محذراً من أن »إيــران  الإصاحية في 
الــيــوم لــيــســت بــصــحــة جـــيـــدة«. وأوضــــح أنــه 
سيسعى إلـــى كــســب أصــــوات »أولــئــك الــذيــن 
الــشــعــارات والــنــزاعــات ويبحثون  تعبوا مــن 
عن فرج«، وقال إنه ترشح أما في الحصول 
ــع الــعــقــوبــات  ــــوات مـــن يـــريـــدون رفــ عــلــى أصــ
ووجـــــــود مـــــــدراء أقــــويــــاء )لـــلـــبـــاد( وتــنــمــيــة 
ولأجل  مزدهر  واقتصاد  ومستدامة  شاملة 

منع احتدام الأزمات.
لانتخابات  مرتين  ترشح  وكــان جهانغيري 
ــــى فـــي 2017  ــرة الأولـ الــرئــاســة فـــي إيـــــران، المــ
الرئيس  لصالح  انسحب  ثــم  تــرشــح  عندما 
الــســابــق حــســن روحـــانـــي الــــذي فـــاز فــي ذلــك 
الــعــام بــولايــة ثانية، ثــم لــخــوض ســبــاق عام 
2021، غير أن مجلس صيانة الدستور رفض 
الــذي فقد  للترشح. يعد جهانغيري  أهليته 

ــع: »إســـــرائـــــيـــــل لا  ــ ــابــ ــ هــــــذه المــــــــحــــــــاولات«. وتــ
الإيراني بحد  الوجود  تستهدف بالضربات 
ــه، ولــكــن تــســتــهــدف اجــتــمــاعــات قــيــاديــة،  ــ ذاتـ
ــادة المـــعـــنـــيـــين بــالــتــشــبــيــك بــين  ــ ــقـ ــ ــداً الـ ــديـ ــحـ تـ
سورية ولبنان والفصائل الفلسطينية، كذلك 
المتطورة  الأسلحة  عمليات شحن  تستهدف 
التي ترى أنها ربما تشكل خطراً على أمنها 
ــقـــومـــي، ومــــن ثـــم فــــإن الـــهـــجـــوم عــلــى بــلــدة  الـ
حيان يندرج ضمن هذا السياق«. من جانبه، 
أوضـــح الــبــاحــث الــعــســكــري ضــيــاء قـــدور في 
حديث إلى »العربي الجديد«، أن »بلدة حيان 
خالية من السكان، بعد تهجير أهلها على يد 
المليشيات الإيرانية قبل سنوات«، مشيراً إلى 

»قد تكون الزيارة الأخيرة للسفير السعودي 
إلى النجف حسمت ذلك بالإيجاب«.

كـــذلـــك قـــــال مــســتــشــار الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
»الـــعـــربـــي  ـــ ضــــيــــاء الــــنــــاصــــري، فــــي حــــديــــث لـ
الجديد«، إن »كــل الــزيــارات، ســواء المعلنة أو 
إطــار ترطيب وتهيئة  تأتي في  المعلنة،  غير 
البلدين«. وشــدّد على  الأجــواء الشعبية بين 
أن حكومة العراق ترحّب وتدعم هذا الانفتاح 

وتنظر إليه بروح إيجابية.
ــال عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي عن  مــن جــهــتــه قـ
الــنــائــب محمد عــنــوز، في  الــنــجــف،  محافظة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بـــشـــأن حـــراك  حـــديـــث لــــ
ــعــــودي فــــي كــــربــــاء والـــنـــجـــف  الـــســـفـــيـــر الــــســ
ــارات لــكــســر  ــ ــزيــ ــ ــد مــــن هـــــذه الــ إنـــــه »كــــــان لا بــ
بنزعات  يتعلق  كــان ســائــداً لسنوات  حــاجــز 
طــائــفــيــة وأخـــــرى ســيــاســيــة، بــالــتــالــي لــديــنــا 
مـــع الـــســـعـــوديـــة عـــاقـــات إســـامـــيـــة وعــربــيــة 
ــة«. بـــــــــدوره اعـــتـــبـــر الــخــبــيــر  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ مـــهـــمـــة ووثـ
النعيمي،  أحمد  العراقي،  السياسي  بالشأن 
أن الــحــراك الــســعــودي الــدبــلــومــاســي مرتبط 
قبل  من  مماثل  واقتصادي  تجاري  بانفتاح 
»الــعــربــي  ــراق، مــضــيــفــا لـــ ــعــ الــــريــــاض عــلــى الــ
الـــجـــديـــد«، أن »الــســيــاســة الــســعــوديــة خــال 
ــيـــين، تـــأخـــذ مــنــحــى تصفير  الـــعـــامـــين المـــاضـ
الأزمــات وبناء عاقات مستقرة مع مختلف 

الأطراف في المنطقة«.

ــــذي كـــان  ــبـــاف، الــ ــيـ ــالـ ــه الــــجــــديــــدة. وقـ ــدورتــ بــ
قاسم  السابق  القدس  فيلق  قائد  من  مقرّبا 
ســلــيــمــانــي، كـــان تــرشــح ســابــقــا ثـــاث مـــرات 
أخفق  أنه  إلا  الإيرانية،  الرئاسة  لانتخابات 

فيها جميعها. 
إلى ذلك، كان الافت هذا العام، أيضا، تقدم 
العشرات من البرلمانيين الإيرانيين السابقين 
بـــــــأوراق تــرشــحــهــم لـــلـــرئـــاســـة، كــــان أبـــرزهـــم 
ــن الـــقـــومـــي والــســيــاســيــة  ــ رئـــيـــس لــجــنــة الأمــ
الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي الــســابــق، 
وحيد جالي زادة، الذي تقدّم بطلب ترشحه 
إلــــى جـــانـــب وزراء ســـابـــقـــين. وذكــــرت  أمــــس 
ــيـــة  صــحــيــفــة »شـــــــرق« أن الـــداخـــلـــيـــة الإيـــرانـ
رفــضــت أمـــس طــلــب تــرشــح لــلــنــاشــطــة زهـــرا 
أحمدي بور، رئيسة منظمة التراث الثقافي، 
والتي هي شغلت منصب مساعدة لروحاني 

في حكومته الأولى.

من صيـدا إلى 
عكا

ف الاحتال الإسرائيلي من غاراته 
ّ
آخر.  وكث

ــدة، أمــــس الاثـــنـــين،  ــ عــلــى مــنــاطــق لــبــنــانــيــة عـ
مستهدفا مرتفعات جبل الريحان وجبل أبو 
راشد وبلدة ميدون قرب السريرة في منطقة 
جزين، ومرتفعات كسارة العروش - عرمتى 
على حانين  وأغــار  التفاح.  إقليم  منطقة  في 
وعــيــتــا الــشــعــب والــخــيــام، الــتــي ألــقــى قنابل 
مضيئة عليها مما أدى إلى اشتعال حرائق 
ذ الطيران الحربي الإسرائيلي 

ّ
في البلدة. ونف

غــــــارات وهــمــيــة فـــي مــنــاطــق جــنــوبــيــة عـــدة، 
خـــارقـــا جـــــدار الـــصـــوت فـــي أجــــــواء الــنــبــطــيــة 
وإقــلــيــم الــتــفــاح ومــديــنــة صــيــدا والــزهــرانــي، 
الــزجــاج فــي بعض الأبــنــيــة في  حيث تحطم 

بلدات الخرايب والزرارية وأرزي.
وقـــصـــف الاحــــتــــال مـــدفـــعـــيـــا، أمـــــس الاثـــنـــين، 
أطـــــراف الـــنـــاقـــورة ومــحــيــبــيــب ومـــركـــبـــا، الــتــي 
 
ً
اســتــهــدفــهــا بــالــقــذائــف الــفــوســفــوريــة، فــضــا
الشعب مدفعيا.  عن استهدافه كفركا وعلما 
وأدى القصف إلى اندلاع حريق بحقول القمح، 
المطلة. مستوطنة  قبالة  مرجعيون  سهل  في 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

لليوم الثالث على التوالي، استمر 
الله  حــزب  بين  الميداني  التصعيد 
والاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــس 
اللبنانية مع فلسطين  الحدود  الاثنين، على 
المــحــتــلــة. وتـــزامـــن ذلـــك مـــع مـــواقـــف وتــقــاريــر 
إســرائــيــلــيــة حـــول اســتــهــداف الـــحـــزب مــواقــع 

أكثر عمقا في نهاريا وعكا.
إسرائيلية  مسيرة  استهدفت  الاثــنــين،  أمــس 
ـــ الـــزراريـــة  ســيــارة عــلــى طــريــق كــوثــريــة الــــرز ـ
فـــي قـــضـــاء صـــيـــدا الــــزهــــرانــــي، شــمــالــي نهر 
الـــلـــيـــطـــانـــي، جـــنـــوبـــي لـــبـــنـــان، مـــمـــا أدى إلـــى 
استشهاد شخص وجرح آخر، حسبما أفاد 
مصدر في جمعية كشافة الرسالة الإسامية 
المجلس  رئيس  بقيادة  أمــل  لحركة  )التابعة 
كما  الجديد«.  »العربي  لـ بري(  نبيه  النيابي 
استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في 
صــيــب 

ُ
الــنــاقــورة، حــيــث استشهد شــخــص وأ

ــــدوره، اســتــهــدف حـــزب الــلــه، أمـــس الاثــنــين،  بـ
ومستوطنة  عداثر  جبل  في  إسرائيلية  آلية 
ــة 

ّ
ــتـــال فـــي خــل المــطــلــة وتــجــمــعــا لــجــنــود  الاحـ

فــي موقع  الــتــجــسّــســيــة  والــتــجــهــيــزات  وردة، 
المالكية. وشن الحزب »هجوما جويا بسرب 
من المسيرات الانقضاضية على المقر القيادي 

المستحدث للجبهة الشرقية في   فرقة الجليل 
)ناحل غيرشون، شرقي ديــشــون(«، وفــق ما 
أفـــاد فــي بــيــان.  كما استهدف الــحــزب موقع 
ــلـــق الـــحـــزب صـــواريـــخ  المــطــلــة بــمــســيــرة. وأطـ
ــع عـــســـكـــريـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــواقــ بـــاتـــجـــاه مــ

الجولان السوري المحتل. 
وليل الأحد ـ الاثنين، أغار الطيران الحربي 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى عــيــتــا الـــشـــعـــب، وقــصــف 
الخيام.  والفوسفورية  المدفعية  بالقذائف 
ــــدار  ــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة جـ ــائـ ــ ــــطـ ــــت الـ ــرقـ ــ وخـ
ــــور  ــــي أجـــــــــواء مـــرجـــعـــيـــون وصـ ــــوت فـ ــــصـ الـ
وجــزيــن والــنــبــطــيــة وإقــلــيــم الــتــفــاح، ملقية 
الــبــالــونــات الــحــراريــة. بــــدوره، هــاجــم حــزب 
الله، ليل الأحد ـ الاثنين، مستوطنتي كريات 
والسماقة  الرمثا  ومواقع  والمطلة،  شمونة 

وزبدين وآليات إسرائيلية في موقع العبّاد. 
وخــال الأيــام الثاثة الأخــيــرة تحولت عكا 
المحتل،  الفلسطيني  الــشــمــال  فــي  ونــهــاريــا 
إلــــى نــقــطــة اســـتـــهـــداف مــكــثــفــة لـــحـــزب الــلــه. 
وبــحــســب مــعــطــيــات إســرائــيــلــيــة فـــإنـــه بين 
نيسان  وإبــريــل/  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
الماضيين، لم تشهد نهاريا صفارات إنذار، 
سمع صفارات الإنذار منذ 

ُ
أما في عكا، فلم ت

نهاية ديسمبر/ كانون الأول وحتى نهاية 
إبريل الماضيين. ويسكن في نهاريا نحو 66 
ألف شخص، هرعوا في الأيام الأخيرة أكثر 
من مرة إلى الماجئ، منها ثاث مــرات أول 
من أمس الأحد وحده، في أعقاب سلسلة من 
صفارات الإنــذار، وفي ساعات مساء الأحد 
أعلن جيش الاحتال عن سقوط مُسيّرة في 

المدينة، لأول مرة منذ بداية المواجهات بين 
حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر/

تــشــريــن الأول المـــاضـــي، بــعــد يـــوم عــلــى بــدء 
عملية طوفان الأقصى في غزة.

ولــيــس بــعــيــداً عــن نــهــاريــا، أيــضــا فــي مدينة 
عكا التي تضم نحو 52 ألف شخص، سُمعت 
الأحد أيضا صفارات الإنذار ثاث مرات، كما 
تم اعتراض مسيّرات في سماء المدينة. وعنت 
هذه التطورات أن المدينتين دخلتا في نطاق 
مـــدى إطــــاق الــنــار مــن قــبــل حـــزب الــلــه، على 
نــحــو أوســـع مــن الــســابــق. كــمــا أطــلــق الــحــزب 
الأحد، صواريخ باتجاه مستوطنة كتسرين، 
فـــي الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل، مـــا أدى إلــى 
معهد  ونشر  أيــضــا.  هناك  الحرائق  اشتعال 
علما، المعني بالتحديات الأمنية في المنطقة 

الــشــمــالــيــة، أرقـــامـــا حـــول الارتـــفـــاع المــلــمــوس 
لــهــجــمــات حــــزب الـــلـــه عــلــى عــــدة مــنــاطــق في 
الشمال. وبحسب معطيات المعهد فإن شهر 
ــايــــو/ أيــــــار المــــاضــــي شـــهـــد أكـــبـــر عـــــدد مــن  مــ
ــــداف إســرائــيــلــيــة مـــع 325  الــهــجــمــات ضـــد أهـ
الذي  المــاضــي،  إبريل  بشهر  مقارنة  هجوما، 

شهد 238 هجوما. 
توسيع  بشأن  التخبط  استمر  إسرائيليا، 
الحرب ضد حزب الله أم لا، فيما تواصلت 
ــــرب فــي  ــحـ ــ ــيــــش الاحــــــتــــــال لـ تـــــدريـــــبـــــات جــ
لبنان، آخــرهــا أول مــن أمــس الأحـــد. وأبــدت 
أوســــاط واســعــة فــي الــجــيــش اعــتــقــادهــا أن 
ــادرة إســـرائـــيـــلـــيـــة عــســكــريــة ضــــد حـــزب  ــبــ مــ
ــــع، ولــكــن  ــــوضـ ـــن شـــأنـــهـــا تــغــيــيــر الـ ــه، مـ ــلــ الــ
المــســتــوى الــســيــاســي لــم يــتــخــذ قــــراره بعد. 

المسؤولين  بين  التوتر  من  الحال  هــذا  وزاد 
الإسرائيليين أنفسهم. وأفاد موقع صحيفة 
يديعوت أحرونوت الأحد، بوقوع مشادات 
الشمالية  المنطقة  قــائــد  بــين  حــــادّة  كــامــيــة 
في جيش الاحتال الجنرال أوري غوردين 
ورئـــيـــس بــلــديــة كـــريـــات شــمــونــة أفــيــحــاي 
شــتــيــرن، وذلــــك خـــال اســتــعــراض غــورديــن 
في  الإسرائيلي  الجيش  إنجازات  لما سماه 
جــنــوب لــبــنــان. فــي صحيفة هــآرتــس، كتب 
المــحــلــل الــعــســكــري عـــامـــوس هــرئــيــل، أمــس 
ــدّم فـــي قـــطـــاع غــزة  ــقـ ــتـ ــنــــين، أن »عـــــدم الـ الاثــ
ينعكس على الحدود الشمالية، في منطقة 
تقترب إسرائيل من فقدان السيطرة فيها«. 
ورأى أن »حــزب الله يتكبّد خسائر فادحة، 
ويـــقـــوم رداً عــلــى ذلــــك بــشــن هــجــمــات على 
البلدات الشمالية الإسرائيلية، ويعمّق هذه 
الهجمات داخل المناطق الإسرائيلية، كما أن 
الضغط الجماهيري على الحكومة من أجل 
واســعــة ضــد حزب  بعملية عسكرية  القيام 
الــلــه فــي تصاعد، مــحــذراً مــن أن حــربــا على 
إســقــاطــات  لــهــا  ســتــكــون  اللبنانية  الجبهة 
ــــاف أن »الــــولايــــات المــتــحــدة  خــطــيــرة«. وأضـ
تعوّل على وقف لإطاق النار في قطاع غزة 
فة، تؤدي أيضا 

ّ
نقطة انطاق لاتصالات مكث

إلى وقف إطــاق النار بين إسرائيل وحزب 
الله في لبنان، لكن رقعة النار تتسع حاليا 

في الشمال«.
في السياق، شــددّ وزيــر الخارجية الإيراني 
بــالإنــابــة عــلــي بـــاقـــري كــنــي، أمـــس الاثــنــين، 
مــن بــيــروت، عــلــى أن »الــعــاقــة الــوثــيــقــة بين 
لبنان وإيــران مؤشر رئيسي لاستقرار في 
المنطقة، والمقاومة بدورها أساس الاستقرار 

 باقري كني جولته 
ّ

والثبات فيها«. واستهل
الرسمية  الخارجية  الزيارة  في بيروت، في 
الأولى له منذ توليه منصبه بعد وفاة سلفه 
اللهيان في 19 مايو/أيار  حسين أمير عبد 
كانت  التي  الطائرة  تحطم  بحادث  الماضي 
رئيسي  إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيس  مع  تقله 
فـــي مــحــافــظــة أذربـــيـــجـــان الــشــرقــيــة، بلقائه 
وقــال  حبيب.  بــو  عبدالله  اللبناني  نظيره 
بـــاقـــري كــنــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
ــــوب أن  مـــع بـــو حــبــيــب: »مــتــفــقــون عــلــى وجـ
ى جميع دول المنطقة، خصوصا الدول 

ّ
تتبن

التصدّي  الإسامية حركة مشتركة بغرض 
ــلـــي ولـــحـــمـــايـــة الــشــعــب  ــيـ ــرائـ لـــلـــعـــدوان الإسـ
الــفــلــســطــيــنــي ولا ســيــمــا فـــي رفــــح. واتــفــقــنــا 
على مبادرة تتمثل في عقد اجتماع طارئ 
لــوزراء خارجية الــدول الأعضاء في منظمة 
ننا من  فــي مقترح يمكِّ الــتــعــاون الإســامــي 
ــي هـــذا  ــة فــ ــازمــ ــاذ خـــطـــوة جـــمـــاعـــيـــة حــ ــخــ اتــ
الصدد«. بدوره، قال بو حبيب: »أكدت على 
له  للحرب، وشرحت  الــرافــض  لبنان  موقف 
مستدامة  حلولٍ  لإيجاد  اللبناني  التصوّر 
ــــى الــجــنــوب  ــــدوء إلـ ــهـ ــ ــقــــرار والـ ــتــ تــعــيــد الاســ
ــة مــتــكــامــلــة تضمن 

ّ
الــلــبــنــانــي مــن خـــال ســل

التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 
1701 )الذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي 
باقري  والــتــقــى   .»)2006 صيف  لبنان  على 
كني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ــيـــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه  مــيــقــاتــي، ورئـ
بري، الذي جدد تمسّك لبنان بالقرار 1701. 
»الــعــربــي  ــرّبٌ مـــن بـــري لـــ ــقـ ــار مـــصـــدرٌ مـ ــ وأشـ
 »بري ووزير خارجية إيران 

ّ
الجديد«، إلى أن

أكدا أنهما لا يريدان الحرب ولا توسعتها«.

غارة إسرائيلية على مركز إيراني بدمشق، فبراير 2023 )لؤي بشارة/فرانس برس(

تدريبات إسرائيلية لمستوطنين على حدود لبنان، 28 مايو الماضي )أيال مارغولين/رويترز(

الشمري في مطار النجف السبت الماضي )إكس(

والاحتلال  الله  حــزب  بين  المواجهات  احتدمت 
الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، أمس الاثنين، 
منبئة بتحول ميداني بالتزامن مع استهداف حزب 
الله نهاريا وعكا في عمق الشمال الفلسطيني 
ــوات  ــدع ال بــتــزايــد  ــاً  ــض وأي جــهــة،  ــن  م المحتل 

الإسرائيلية لضرب لبنان من جهة أخرى

الحدث

يوم ثالث 
من اتساع رقعة 
النار بين حزب الله 

وإسرائيل

مصدر مقرّب من بري: 
تأكيد إيراني على عدم 

توسيع الحرب

سكان نهاريا وعكا 
نزلوا إلى الملاجئ 

3 مرات الأحد

وائل علوان: تحاول 
طهران تغيير تموضعها 

العسكري في سورية

يرى مراقبون أن حراك 
السفير السعودي في 

العراق عبد العزيز 
الشمري، في كربلاء 

والنجف يأتي في سياق 
سياسة الانتفاح التي 

تنتهجها الرياض

أغارت الطائرات الإسرائيلية، 
للمرة الأولى على 

مواقع في ريف حلب 
الشمالي شمالي سورية، 

في توسيع لخريطة 
الهجمات الإسرائيلية 

في سورية

مقابلة  خلال  )الصورة(،  كوهين  يوسي  السابق،  الموساد  رئيس  قال 
لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين: »نعرف مكان )الأمين العام لحزب 
أي  في  )اغتياله(  إنزاله  من  فسنتمكن  أردنا،  وإذا  الله.  نصر  حسن(  الله 
»على  يتعين  أنــه  واعتبر  ــت«.  وق
مقر  استهداف  الإسرائيلي  الجيش 
الجنوبية  الضاحية  في  الله  لحزب 
إذاعــة  نقلت  كما  ــروت«.  ــي ب فــي 
التربية  وزير  عن  الإسرائيلي  الجيش 
إلى  أمــس،  دعوته  بيتون  حاييم 
وسكان  الله  حزب  طرد  »وجــوب 
نهر  خلف  مــا  إلــى  لبنان  جــنــوب 

الليطاني«.

يوسي كوهين: نعرف مكان نصر الله

أول غارة إسرائيلية على ريف حلب الشمالي
رصد

متابعة

تقرير

Tuesday 4 June 2024 Tuesday 4 June 2024
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في  للتصويت  الأوروبي  الاتحاد  بلدان  في  الناخبين  استعداد  مع 
وتستمر  الخميس،  غدٍ  بعد  تنطلق  التي  الأوروبي  البرلمان  انتخابات 
متوقع  تقدم  إلى  الرأي  استطلاعات  معظم  تشير  يونيو،   9 حتى 

لليمين واليمين المتطرف

أضحت كلوديا 
شينباوم أول سيدة 
في منصب الرئاسة 

المكسيكية، بعد 
فوزها الكبير 

بحسب النتائج 
الأولية الرسمية 

برئاسيات البلاد أول 
من أمس الأحد. 
شينباوم، يسارية 

الانتماء، يهودية 
الجذور، قد 

لا تحمل معها 
تغييرات كبيرة في 

السياسة الداخلية أو 
الخارجية

67
سياسة

ــر، »الــــتــــحــــالــــف  ــ ــــخـــــضـ ــا مــــجــــمــــوعــــة الـ ــدهــ ــعــ بــ
الأوروبـــي الــحــر«، بـــ71 مقعداً، وتــضــمّ بعض 
وقدّمت  الأوروبــــي.  التقليدي  اليسار  أحـــزاب 
الــرأي على المستوى الأوروبــي،  استطاعات 
تصوّرات  الماضية،  الأخــيــرة  الأسابيع  طــوال 
عــن شكل الــبــرلمــان الأوروبــــي المــقــبــل، أظهرت 
تحقيق الــيــمــين الــقــومــي الأوروبـــــي المــتــشــدد 
نتائج جيّدة. وبصورة خاصة، أظهرت هذه 
»آي دي«  كتلة  تقدّما لأحــزاب  الاستطاعات 
)الــهــويــة والــديــمــقــراطــيــة( وكــتــلــة المحافظين 
الإصاحيين )إي سي آر(، كمؤشر على زيادة 

شعبية معسكرهم على مستوى القارة.
وتضمّ كتلة »آي دي«، حزب التجمع الوطني 
ــــان، وتـــقـــول  ــــوبـ ــن لـ ــاريــ ــة مــ ــامـ ــزعـ الـــفـــرنـــســـي بـ
عــلــى موقعها إن أكــثــريــة مــن نــوابــهــا هــم من 
ــة( الإيـــطـــالـــي بــزعــامــة  ــرابـــطـ حــــزب »لــيــغــا« )الـ
الحرية  أجـــل  مــن  والــحــزب  مــاتــيــو سالفيني، 
إلى جانب  الهولندي بزعامة خيرت فيلدرز، 
والنمسا  بلجيكا  في  المتشدّد  اليمين  أحــزاب 
وإســتــونــيــا والــبــرتــغــال وجــمــهــوريــة التشيك 
ــاد  الاتــــحــ ــــن دول  مـ ــيــــرهــــا  وســـلـــوفـــاكـــيـــا، وغــ
الأوروبــيــة  الكتلة  وبينما ضــمّــت  الأوروبـــــي. 
المتطرف،  اليميني  ألمانيا  البديل لأجل  حزب 
إلا أنــهــا أعــلــنــت الأســـبـــوع المــاضــي طــــرده من 
للمرشح  صحافية  تصريحات  )بــعــد  الكتلة 
الأوروبية  لانتخابات  الحزب  عن  الرئيسي 
ــع فــيــهــا عـــن الــقــوات  ــراه دافــ مــاكــســيــمــيــلــيــان كــ
الـــنـــازيـــة الـــخـــاصـــة(. وبــحــســب اســتــطــاعــات 
يبدو   ،»EUROPE ELECTS« مــوقــع  نشرها 
 Partij( الهولندي  الحرية  أجــل  الحزب من  أن 
voor de Vrijheid(، بزعامة السياسي الجدلي 
لــإســام والمسلمين  )المــعــادي  خــيــرت فيلدرز 
والمهاجرين ويدعو لإجراء استفتاء في هولندا 
للخروج من الاتحاد الأوروبــي(، المنتمي إلى 
كتلة »آي دي« في البرلمان الأوروبي، يواصل 
صعوده، بعد تحقيق نتائج جيدة في خريف 
الــــعــــام المــــاضــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الانـــتـــخـــابـــات 
 في توليفة 

ً
الوطنية، التي منحته نفوذاً هائا

الهولندي. وكــان هــذا الحزب قد فشل  الحكم 
في عام 2019 في الحصول على أكثر من 3.9 

ــــل الــبــرلمــان  والــقــومــيــات والـــلـــغـــات )تــنــشــأ داخـ
من  مرشحة  لأحـــزاب  الناخبين  تصويت  بعد 
البرلمان  ــل  داخـــل دولـــهـــم(. 24 لغة تعتمد داخـ
الأوروبــي، حيث تسعى المعسكرات السياسية 
إلى التأثير على التشريعات التي تهم مصالح 
دولها والمشتركة على مستوى القارة، وبالطبع 
في  الكبيرة  المناصب  وراء  السعي  إلــى جانب 

المفوضيات الأوروبية المتعددة.

تقدم متوقع لليمين
البرلمان الأوروبــي في  انتخابات  أدّت نتائج 
داخــلــه،  برلمانية  كتل  تشكل سبع  إلــى   2019
عن  ومنشقين  مستقلين  تــضــمّ  ثامنة  وكتلة 
الــكــتــل. فــي أقــصــى الــيــســار، تــوجــد المجموعة 
المشتركة لليسار الأوروبي واليسار الأخضر 
نقيض  وعــلــى  مــقــعــداً.   38 وتشمل  الشمالي، 
هذا اليسار، نجد في أقصى اليمين مجموعة 
)آي دي(، وتملك 59  والــديــمــقــراطــيــة  الــهــويــة 
مقعداً. وفي الاتجاه اليميني ذاته، تأتي كتلة 
الأوروبيين  المحافظين والإصاحيين  أحــزاب 
قــومــي  يــمــين  آر( وهــــي مــجــمــوعــة  )إي ســـي 
محافظ انفصلت في الأصل عن كتلة أحزاب 
الشعب الأوروبـــي )عــن يمين الوسط، إي بي 
بــي(، ولها اليوم 67 مقعداً. وهــذه المجموعة 
تعتبر حـــزب الــلــيــكــود الإســرائــيــلــي ورئــيــس 
نتنياهو  بــنــيــامــين  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
شركاء لها، إلى جانب أطراف يمينية أخرى 

في القارتين الأوروبية والأميركية.
وتــــــعــــــدّ كـــتـــلـــة مــــجــــمــــوعــــة أحـــــــــــزاب الـــشـــعـــب 
ــــي المــجــمــوعــة  ــــي(، وهـ الأوروبـــــيـــــة )إي بــــي بــ
المــســيــحــيــة الــديــمــقــراطــيــة والمـــحـــافـــظـــة، أكــبــر 
الكتل البرلمانية بـ177 مقعداً، تليها المجموعة 
الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة )أس أنـــد ســـي(، 
ـــ140 مـــقـــعـــداً )كـــتـــلـــة الأحــــــــزاب الاشـــتـــراكـــيـــة  ــ ــ بـ
بـــ102 مقعد فهي  عموما(. أما الكتلة الثالثة 
كــتــلــة »تــجــديــد أوروبــــــا«، وتــضــم خليطا من 
الــلــيــبــرالــيــين والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين الاجــتــمــاعــيــين، 
ــزب الــرئــيــس  ــ ــذه الـــكـــتـــلـــة، يــجــلــس حـ ــ ــــي هـ وفـ
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون »الــنــهــضــة« 
الألمــانــي. وتأتي  الــحــرّ  الديمقراطي  والــحــزب 

في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات 
ــداً،  الــبــرلمــان الأوروبـــــي، مــا منحه مــقــعــداً واحـ
ــرة الــقــفــز إلـــى أكــثــر  ــع لـــه هـــذه المــ

ّ
بــيــنــمــا يــتــوق

مـــن 27 فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات، والــحــصــول 
ــــي الـــنـــمـــســـا، تــتــوقــع  عـــلـــى عـــشـــرة مـــقـــاعـــد. وفـ
اســتــطــاعــات الــــرأي أن يــحــقــق حـــزب الــحــريــة 
أيضا،  تقدما  أو«  بــي  »أف  المتشدد  اليميني 
وصــولًا إلى مضاعفة عدد مقاعده من 3 إلى 
6، بـــزيـــادة نــســبــة المــصــوتــين لـــه بــنــحــو 9 في 
المائة، من 17 إلى 26.4 في المائة. كما تتوقع 
هـــــذه الاســـتـــطـــاعـــات بــــــروز حـــــزب »شــيــغــا« 
اليمين  عــلــى معسكر  المــحــســوب  الــبــرتــغــالــي، 
المــتــطــرف، مــع أول مــشــاركــة لــه فــي انتخابات 
الــبــرلمــان الأوروبـــــــي، وتــعــطــيــه الــتــوقــعــات 13 
في المائة تقريبا من التصويت، وبما يمنحه 
أربعة مقاعد، وذلك مقابل تراجع يمين ويسار 
الـــوســـط والاشـــتـــراكـــيـــين. وعــلــى ذات المـــنـــوال، 
رومانيا  تحالف  حــزب  يحقق  أن  الممكن  مــن 
المحسوب على كتلة اليمين المحافظ الأوروبي 
المــائــة  قـــفـــزة بــأكــثــر مـــن 13 فـــي  )إي ســـي آر( 
ونحو ستة مقاعد. أما في بولندا، ومن ذات 

الكتلة )إي سي آر(، فقد يفقد حزب »القانون 
الـــ27  مقاعده  من  سبعة  البولندي  والعدالة« 
الــبــرلمــان الأوروبــــي، بحسب استطاعات  فــي 
رأي نــشــرهــا المــجــلــس الأوروبــــــــي لــلــعــاقــات 
الخارجية في يناير/ كانون الثاني ومارس/ 
آذار المـــاضـــيـــين. وقــــد يــحــقــق حــــزب »الــطــريــق 
المــائــة من  فــي  البولندي أكثر مــن 16  الثالث« 
الأصــــــوات، وقـــد يــحــصــل عــلــى عــشــرة مقاعد 
في أول ترشح إلى البرلمان الأوروبـــي، معززاً 
صفوف اليمين الوسطي التقليدي في صفوف 
الأحــزاب الشعبية المحافظة )إي بي بــي(. أما 
حـــزب اتـــحـــاد الــحــريــة والاســـتـــقـــال اليميني 
يدخل  أن  المحتمل  فمن  بولندا،  في  المتشدد، 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي بــأربــعــة مــقــاعــد ستكون 
مــحــســوبــة لــكــتــلــة »الــهــويــة والــديــمــقــراطــيــة«. 
أن  الـــرأي  استطاعات  ع 

ّ
تتوق إسبانيا،  وفــي 

يــتــراجــع حــزب الــعــمّــال الاشــتــراكــي بنحو 10 
ــي،  فــي المــائــة فــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــ
التي  ـــ21  الــ مــقــاعــده  مــن  مقعدين  يخسر  وأن 
يملكها اليوم. في المقابل، يتقدّم حزب الشعب 
)يمين الوسط( بـ13 نقطة إلى أكثر من 33 في 

المائة، مضاعفا مقاعده إلى 26 مقعداً. الافت 
الشعبوي،  اليميني  أن حزب »فوكس«  أيضا 
المحسوب على كتلة المحافظين والإصاحيين 
لاستطاعات  وفــقــا  سيحقق  آر«،  ســي  »إي 
زيــادة بنحو 5 في المــائــة، رافعا عــدد مقاعده 
المتشدد  اليمين  إلــى سبعة مقاعد.  أربعة  من 
الــقــومــي المحافظ  بــالــحــزب   

ً
الــســويــدي، ممثا

قفزة  أيضا  سيحقق  الــســويــد«،  »ديمقراطيو 
مــن نحو 15 فــي المــائــة، إلــى 21 فــي المــائــة من 
الأصـــــوات، مضاعفا عـــدد مــقــاعــده مــن 3 إلــى 
6 مــقــاعــد، وذلـــك يعكس أيــضــا تــقــدم شعبية 
هذا الحزب على المستوى الوطني السويدي، 
ويفتح نقاشا حول إمكانية انتقاله من كتلة 
»إي ســي آر« إلـــى »الــهــويــة والــديــمــقــراطــيــة«. 

وللسويد حصة من 21 مقعداً.

البديل الألماني... 
تقدّم وتوجّس

في ألمانيا، تبدو الأمــور أكثر إثــارة في البلد 
البرلمان  مقاعد  من  الأكبر  العدد  الــذي يحتل 
الأوروبـــي. ويظهر حــزب البديل لأجــل ألمانيا 

طريقه  في  الأوروبــيــة  الانتخابات  قبل  ثابتا 
ــوز إضــــافــــي عــــن مــــا حــقــقــه  ــ نـــحـــو تــحــقــيــق فــ
خال انتخابات البرلمان الأوروبــي في 2019. 
تــمــدّد مــوجــة »الــبــديــل« )يــمــلــك 78 نــائــبــا في 
الألماني بوندستاغ(، وفق  الاتحادي  البرلمان 
ــرأي، تـــأخـــذه نــحــو مضاعفة  ــ اســتــطــاعــات الــ
نسبته المئوية من 11 في المائة إلــى نحو 20 
البرلمان  في  مقعداً   20 له  المائة وسيكون  في 
الأوروبـــــــــــي. فــــي المــــقــــابــــل، تــتــنــبّــأ الــتــوقــعــات 
بخسارة حــزب »الخضر« الألمــانــي سبعة من 
ـــ21 فـــي الــبــرلمــان الأوروبـــــــي. كــذلــك  ــ مــقــاعــده الـ
المتوقع أن يخسر حــزب المستشار أولاف  من 
شـــولـــتـــز، الاجـــتـــمـــاعـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، أربـــعـــة 
الـــــ16. هــذا بينما يحقق تحالف  مــن مــقــاعــده 
العقل والعدالة«  ســاره فاغنكنشت »من أجل 
)تـــأســـس فـــي 8 يــنــايــر المـــاضـــي ومــنــشــق عن 
حزب اليسار الألماني( نحو 8 مقاعد من المرة 
الأوروبية،  الانتخابات  للمشاركة في  الأولــى 
رسخ 

ُ
ت فاغنكنشت  أن  على  ذلــك مؤشر  وفــي 

أقـــدامـــهـــا فـــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الألمـــانـــيـــة، 
الــيــســاري،  مــتــجــاوزة حــتــى حـــزب دي لينكه 
الـــذي لا يحقق أكــثــر مــن ثــاثــة مــقــاعــد، فاقداً 
لا  المتوقع  »البديل«  تقدم  مقعدين عن 2019. 
يعني أن أمور الحزب بخير. فعلى مستويي 
ألمانيا وأوروبــا، يعيش هذا الحزب اليميني 
ات والمـــطـــبـــات مع 

ّ
المــتــطــرف مــرحــلــة مـــن الــــهــــز

تـــزايـــد تــعــبــيــره عـــن الــتــطــرف، بــيــنــمــا تــحــاول 
المتطرف  اليميني  الجناح  مــن  أخــرى  أحـــزاب 
ــا تــشــذيــب مــا تــقــولــه، مثلما تفعل  ــ فــي أوروبـ
رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني 
)حزب إخوة إيطاليا(، وتحاول مارين لوبان 

الإيحاء به أيضا.
وأعلنت المجموعة البرلمانية »آي دي« )الهوية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة( الـــتـــي تــمــثــل أقـــصـــى الــيــمــين 
المــتــشــدد فــي الــبــرلمــان الأوروبـــــي، أخــيــراً، أنها 
لــن تــقــبــل »الــبــديــل« فــي كتلتها بــعــد الــتــاســع 
ــك فــــي أعـــقـــاب  ــ ــاء ذلــ ــ ــالــــي. جــ مــــن يـــونـــيـــو الــــحــ
تصريح آخــر مثير للجدل، صــادر عــن إحــدى 
الألمــانــي  الــحــزب  فــي  السياسية  الشخصيات 
أبرز مرشحيه  اليميني المتشدد، حيث اعتبر 
إلى البرلمان الأوروبي ماكسيميليان كراه أنه 

»لــيــس كــل الــقــوات الــخــاصــة إس إس الألمانية 
)النازية( مجرمين«، ما أثار جدلًا بشأن عمق 
الــتــطــرف الــيــمــيــنــي فـــي هـــذا الـــحـــزب الألمـــانـــي، 
وخــصــوصــا بــعــد صـــعـــوده الـــصـــاروخـــي منذ 
ــم مما  ــرغـ الـ ــام 2013، وعـــلـــى  فـــي عــ تــأســيــســه 
لحق به من شوائب وتصريحات عن الحقبة 
قــيــاداتــه بعاقات  الــنــازيــة واتــهــامــات لبعض 
ــرأي الــتــي  ــ روســـيـــة صــيــنــيــة. فــاســتــطــاعــات الـ
نــشــرتــهــا الــصــحــافــة الألمــانــيــة أظـــهـــرت وجـــود 
أغلبية ألمانية بنحو 73 في المائة يعتقدون أن 
»البديل« يشكل تهديداً للديمقراطية الألمانية، 

بينما يؤيد نحو 44 في المائة حظر الحزب. 
واســتــبــعــاد ضـــمّ »الــبــديــل« إلـــى كتلة اليمين 
المتشدد الأوروبــيــة، يعود إلى موقف زعيمة 
التي  لوبان،  مارين  الفرنسي،  التجمع  حزب 
ساهمت في عام 2019 بتأسيس هذه الكتلة 
البرلمانية الأوروبية )الهوية والديمقراطية(، 
جنبا إلى جنب مع الإيطالي ماتيو سالفيني 
ــزب »الــفــنــلــنــديــين  ــ ــنـــدي فـــيـــلـــدرز وحــ ــهـــولـ والـ
الــحــقــيــقــيــين« الــشــعــبــوي. فــعــين لـــوبـــان على 
ــــي 2027  ــا فــ ــســ ــرنــ ــي فــ ــ الـــــرئـــــاســـــة فــ ــي  ــ ــرسـ ــ كـ
كيمينية  مكانتها  تطبيع  ســكّــة  واســتــكــمــال 
ــدّمـــهـــا فــي  ــقـ ــلـــى تـ ــفــــاظ عـ ــل تـــطـــرفـــا، والــــحــ ــ أقــ
اســتــطــاعــات الـــرأي نحو الــبــرلمــان الأوروبـــي 

بزيادة مقاعدها من 23 إلى 25 مقعداً.
جبهة  من  »البديل«  استثناء  نحو  والتوجّه 
ــذا المــعــســكــر  الــيــمــين المـــتـــشـــدد لا يــعــنــي أن هــ
ــــي  ســيــكــون أقـــل تــأثــيــراً فـــي الــبــرلمــان الأوروبـ
كتلتي  إن  تقول  الحسابية  فالعملية  المقبل. 
آي دي وإي سي آر ستحققان تقدما بـ40 و18 
»الهوية  أن  يعني  وذلـــك  منهما.  لكل  مقعداً 
والديمقراطية« قد يقفز إلى 98 مقعداً تقريبا. 
وحتى إذا ما أخرج »البديل« من الكتلة، فمن 
تغيير  إلــى  المقبل  البرلمان  يتجه  أن  المحتمل 
الـــتـــحـــالـــفـــات، حــيــث يــمــكــن أن يلعب  حـــــدود 
بــزعــامــة ميلوني دوراً في  إيــطــالــيــا«  »إخــــوة 
جمع الفريقين، وخصوصا أن الاستطاعات 
تمنحها قفزة كبيرة من نحو 6 في المائة )6 
مــقــاعــد( إلــى نحو 27 فــي المــائــة و27 مقعداً، 
ــع حــــــزب رابـــــطـــــة ســالــفــيــنــي  ــراجــ ــتــ بـــيـــنـــمـــا يــ
»النجوم  حــزب  فيما سيحافظ  مثير،  بشكل 

الخمس« تقريبا على مستواه الحالي.
)إي  التقليدي  الوسط  أن معسكر يمين  ومع 
بـــي بـــي( يــتــراجــع بــخــمــســة مــقــاعــد، مـــن 177 
استطاعات  لــه  تتنبأ  كما   ،172 إلــى  مقعداً 
الرأي، فستبقى كتلته هي الكبرى في البرلمان 
الأوروبي المقبل، يليها معسكر الاجتماعيين 
الـــوســـط،  يـــســـار  دي(،  )أس  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 

متراجعا من 141 مقعداً إلى 131.
وإذا اندمج معسكرا آي دي، وإي سي آر، في 
كتلة واحدة، بعد الانتخابات، فسيفوزان معا 
بحوالي 181 مقعداً. لكن هذا الاندماج دونه 
عوائق، لعل أهمها ما يتعلق ببنية وتركيبة 
أحزابها وأيديولوجياتها. هذا بالإضافة إلى 
تغيير في حدة خطاب بعض أطرافها حيال 
المــشــروع الأوروبـــي برمته، من رفــض مطلق، 
إلـــى إظــهــار مــواقــف شــعــبــويــة متماشية مع 
المراحل. أما على مستوى التعاون بين هاتين 
الــكــتــلــتــين وكــتــلــة الــيــمــين الــوســط الــتــقــلــيــدي، 
فــي أحـــزاب الشعب الأوروبــيــة المحافظة )إي 
بــي(، فقد حــددهــا زعيم كتلة المحافظين  بــي 
أن  بـ3 مبادئ:  الألماني مانفريد فيبر )ويبر( 
ولأوكرانيا  لأوروبــا  مؤيدين  الشركاء  يكون 
ــبــــادئ تــخــتــلــف  ــانــــون، وهـــــي مــ ــقــ وســــيــــادة الــ
المــتــطــرف بأنفسهم.  الــيــمــين  ــزاب  ــ حــولــهــا أحـ
 لــلــتــشــدد مع 

ً
ــل مـــيـــا ــم أقــ فــمــن بــيــنــهــم مـــن هـ

روسيا وأقل حماسة لدعم أوكرانيا.

خريطة متوقعة لشكل 
البرلمان الأوروبي

كلوديا شينباوم أول رئيسة للمـكسيك

الأولــى  للمرة  أوروبــيــة  أحــزاب  تدخل 
البرلمان  انتخابات  سباق  العام  هــذا 
الأوروبـــــي. وفـــي هـــذا الإطــــار، قد 
المتشدد  اليميني  ــحــزب  ال يحقق 
»حركة الوطن«، الذي تأسس في عام 
2020، تصويتاً بـ10 في المائة. ويتُهم 
بعض أعضاء الحزب بممارسة العنف 
غير  المهاجرين  بحق  الــحــدودي 
النظاميين. كما يدخل حزب الاسترداد 
الفرنسي، بزعامة إريك زيمور، السباق، 
على  يحصل  وقـــد  الأولــــى،  لــلــمــرة 
خمسة مقاعد في البرلمان الأوروبي، 

معززاً معسكر التطرف فيه.

مشاركون 
للمرة الأولى

قضية

بورتريه

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ناخب  مليون  حــوالــي 373  يتوجّه 
وناخبة من دول الاتحاد الأوروبي، 
بين 6 و9 يونيو/ حزيران الحالي 
)ابــتــداء مــن بعد غــد الخميس(، إلــى صناديق 
الاقــتــراع في دولــهــم، للتصويت في انتخابات 
ــوام.  الــبــرلمــان الأوروبــــــي الــتــي تــجــرى كـــل 5 أعــ
ــواب الــبــرلمــان الأوروبــــــي الـــذي  ويــرتــفــع عـــدد نــ
ســيــتــشــكــل بــعــد انـــتـــخـــابـــات يـــونـــيـــو، مـــن 705 
ــــي المنبثق عن  نــــواب شــكّــلــوا الــبــرلمــان الأوروبــ
انتخابات عام 2019، إلى 720 نائبا، وذلك وفقا 
لحصص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
والمـــحـــددة عــلــى أســــاس عـــدد الــســكــان ونسبة 
المنتخبين. ويــقــتــرح نـــواب الــبــرلمــان الأوروبــــي 
مــشــاريــع قــوانــين أوروبـــيـــة، ويــتــخــذون قـــرارات 
ــل الاتــحــاد  تــؤثــر على كــل نــواحــي الــحــيــاة داخـ

تتنبأ استطلاعات 
الرأي بتراجع الخضر 

والاشتراكيين

يسير حزب البديل 
الألماني بثبات نحو 

تحقيق فوز إضافي

تختلف أحزاب اليمين 
المتطرف بشأن أوكرانيا 

والعلاقة مع موسكو

يمين أكثر ويسار أقل في الانتخابات

تغييرات محدودة متوقعة في السياسة 
الداخلية والخارجية

الأوروبي، بحسب الموقع الرسمي لانتخابات 
الأوروبـــيـــة، والــتــي مــن المتوقع أن يتقدم فيها 
اليمين المتطرف هذا العام، وسط منافسة حادة 
داخــل تيارات اليمين المحافظ. وستكون أعلى 
نسبة تمثيل في البرلمان الأوروبي، الذي يضم 
27 دولــــة، هـــذا الـــعـــام، مــن نصيب ألمــانــيــا بـــ96 
إيطاليا  ثــم  مقعداً،  بــــ81  فرنسا  تليها  مقعداً، 
ـــ53  بــــــ76 مـــقـــعـــداً، وإســبــانــيــا بـــــــ61، وبـــولـــنـــدا بـ
مقعداً، ثم رومانيا 33، وهولندا 31، ثم بلجيكا 
إلى  وصــــولًا   ،21 والتشيك   ،21 والــيــونــان   ،22
6 مقاعد لأصغر الـــدول، وهــي مالطا وقبرص 
ولوكسمبورغ. ويضم الاتحاد الأوروبي أيضا: 
السويد والبرتغال والدنمارك والمجر والنمسا 
وبــلــغــاريــا وفــنــلــنــدا وســلــوفــاكــيــا وإســتــونــيــا 
وأيـــرلـــنـــدا وسلوفينيا  ولــيــتــوانــيــا  وكـــرواتـــيـــا 
ولاتفيا. يقسم البرلمان الأوروبـــي على أساس 
تـــكـــتـــات حـــزبـــيـــة عــــابــــرة لـــلـــحـــدود الــوطــنــيــة 

ــي  الأوروب المجلس  لمركز  تحليل  يطرحها  التي  السيناريوهات  أحــد 
أقصى  معادلة  طرفا  يذهب  أن  الانتخابات،  بشأن  الخارجية،  للعلاقات 
اليمين والشعبويين والمحافظون 
فيديز  كتلة  ضم  إلى  الإصلاحيون 
بزعامة رئيس وزراء المجر القومي 
الــذي  ــورة(،  ــص )ال ــان  أوربـ فيكتور 
يتوقع له الفوز بنحو 14 مقعداً، 
ربع  حوالى  إلى  كتلتيهما  لتحويل 
التجارب  وأثبتت  الأوروبي.  البرلمان 
في  ــيــة  أوروب انتخابات  أول  منذ 
اليمين  معسكرات  ــدرة  ق  ،1979

على البراغماتية.

أبدى الائتلاف الحاكم في المكسيك بقيادة حزب مورينا اليساري، أمس 
الاثنين، أمله في الحصول على ما بين 346 عضواً إلى 380، في الكونغرس 
 500 من  المكون  النواب(  )مجلس 
عضو. وكان الائتلاف قد فاز بـ308 
عام  في  الكونغرس  في  مقاعد 
مقعداً   69 على  وحصل   ،2018
من أصل 128 في مجلس الشيوخ. 
تؤدي  أن  النتائج  هذه  شأن  ومن 
كلوديا  الجديدة  الرئيسة  منح  إلى 
النطاق  واسعة  سلطة  شينباوم، 
ولايتها  في  وتنفيذياً،  تشريعياً 

الممتدة إلى ست سنوات.

قدرة على البراغماتية

نتائج الكونغرس والشيوخ

)Getty/شينباوم في العاصمة بعد فوزها بالرئاسيات، مساء الأحد )هكتور فيفاس

مؤيدون لحزب الخضر الفرنسي، ومرشحته للانتخابات ماري توسان، في أوبرفيلييه، 2 مايو )زكريا عبد الكافي/فرانس برس(

معها  الدبلوماسية  العاقات  طعت 
ُ
ق التي 

عــلــى خــلــفــيــة اعــتــقــال كــيــتــو نــائــب الــرئــيــس 
الإكــــــــوادوري الــســابــق خـــورخـــي غــــاس في 
5 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، بــعــدمــا لــجــأ إلــى 
الـــســـفـــارة المــكــســيــكــيــة فـــي الإكــــــــوادور، الــتــي 
قوات  واقتحمت  السياسي.  اللجوء  منحته 
ــوادوريــــة الــســفــارة واعــتــقــلــت غــــاس، ما  إكــ
دفـــع لــوبــيــز أوبـــــــرادور إلـــى قــطــع الــعــاقــات 
الإكـــــوادور، ورفـــع دعــوى  مــع  الدبلوماسية 
قضائية ضدها أمام محكمة العدل الدولية، 
فــــي 11 إبــــريــــل المــــاضــــي، بــتــهــمــة »انـــتـــهـــاك 
ــانـــون الـــــدولـــــي«. وطــلــبــت المــكــســيــك من  ــقـ الـ
المحكمة منح تعويضات، وتعليق عضوية 
الإكـــــــــوادور فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة. لــكــن كيتو 
نفسها  المحكمة  أمــام  مماثلة  بــدعــوى  ردت 
مــتــهــمــة المـــكـــســـيـــك بـــاســـتـــخـــدام ســفــارتــهــا 
 »لحماية السيد غاس من إنفاذ الإكــوادور 

قانونها الجنائي«.
وبــعــيــداً عـــن الإقـــلـــيـــم، فــقــد كــــان لــشــيــنــبــاوم 
ــدة فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــالــقــضــيــة  ــ ــ مـــــواقـــــف عـ
بعد  المـــاضـــي،  أكــتــوبــر   9 فــي  الفلسطينية. 
يـــومـــين مـــن عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى وبـــدء 
دانــت  الــقــطــاع،  على  الإسرائيلية  الهجمات 

حــمــلــت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــكــســيــكــيــة، 
جــريــت أول مــن أمــس الأحـــد، مفارقات 

ُ
الــتــي أ

عدة، وثابتة واحدة. الثابتة هي نجاح حزب 
»حركة التجديد الوطنية« اليساري الحاكم، 
استمراريته  تأمين  في  »مورينا«،  بـ المعروف 
في السلطة بفوز مرشحته كلوديا شينباوم 
بــالــرئــاســيــات بـــفـــارق كــبــيــر عـــن مــنــافــســيــهــا. 
ومــــن المـــقـــرر أن تــخــلــف شــيــنــبــاوم الــرئــيــس 
ــدريــــس مـــانـــويـــل لــوبــيــز أوبــــــــــرادور، الـــذي  أنــ
تنتهي ولايته في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، 
ــام 2014. وإذا  فـــي عــ الـــحـــزب  وهــــو مـــؤســـس 
كانت الثابتة بمفهومها السياسي المحافظة 
دولــة في  أكبر  رأس  اليسار على  على موقع 
أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى، مـــا يــعــنــي عــــدم حــصــول 
الداخلية  السياسات  فــي  جوهرية  تبديات 
الـــعـــديـــدة  ــفــــارقــــات   المــ

ّ
والـــخـــارجـــيـــة، غـــيـــر أن

فرضت نفسها في انتخابات الأحد.
وبعد فرز أكثر من 60 في المائة من الأصوات 
أمس الاثنين، تقدمت شينباوم بنسبة 58 في 
المائة على منافستها الأقرب، مرشحة ائتاف 
المكسيك«  أجــل  والقلب من  »الــقــوة  المعارضة 
سوتشيتل غــالــفــيــز، الــتــي حــصــدت نــحــو 28 
في المائة، فيما حل المنافس خورخي ماينيز 
عــن »حــركــة المــواطــنــين«، ثالثا بنسبة 10 في 
المائة. وبحسب النتائج الرسمية الأولية، فإن 
للمكسيك  الــــ66  الرئيسة  ستكون  شينباوم 
منذ إنشاء الجمهورية الأولى في عام 1824، 
 عــن كونها 

ً
وأول ســيــدة تــقــود الــبــاد، فــضــا

ــة، فـــي بــاد  أول رئــيــســة مـــن أصـــــول يـــهـــوديـ
شينباوم  باتت  وبــذلــك،  الــطــابــع.  كاثوليكية 
بعد  حاليا،  العالم  في  يهودية  رئيسة  ثالث 
إسحق هــرتــزوغ فــي إســرائــيــل، وفولوديمير 

زيلينسكي في أوكرانيا.
ــدور الـــنـــتـــائـــج الأولـــــيـــــة، تــعــهــدت  ــ ــ ــر صـ ــ ــ وإثـ
شـــيـــنـــبـــاوم بـــأنـــهـــا »لـــــن تـــخـــذل المـــكـــســـيـــك«، 
»مــن دون تمييز  أنها ستحكم  إلــى  مشيرة 
بين المكسيكيين، على الرغم من أن كثيرين لا 
يدعموننا«. وكشفت أن منافسيها، غالفيز 
بــفــوزهــا.  لتهنئتها  بــهــا  اتــصــا  ومــايــنــيــز، 

كانون الأول 2008 و18 يناير/كانون الثاني 
»أديــن  محلية:  صحيفة  فــي  وكتبت   ،2009
القصف الإسرائيلي على غزة. لا شيء يبرر 
قتل المدنيين الفلسطينيين... لا شيء يمكن 

أن يبرر قتل طفل«.
ــول يــهــوديــة  ــ وشـــيـــنـــبـــاوم مـــتـــحـــدرة مــــن أصــ
التي  والــدهــا،  لجهة  ليتوانيا  من  أشكنازية 
الماضي،  القرن  أهله في عشرينيات  غادرها 
ومــن أصـــول يــهــوديــة ســفــارديــة مــن بلغاريا 
لجهة والدتها، التي هرب أهلها من المحرقة 
النازية في أربعينيات القرن الماضي. وقالت 
»الإذاعـــة الــعــامــة الــوطــنــيــة« الأمــيــركــيــة، في  لــــ
اعـــتـــادت إحــيــاء  إنـــهـــا  يــولــيــو/تــمــوز 2018، 
الأعــيــاد اليهودية فــي مــنــازل أجــدادهــا حين 
كـــانـــت صــغــيــرة، لــكــنــهــا عــلــمــانــيــة الانــتــمــاء. 
وفــي الــواقــع، فــإن والــدتــهــا آنــي بـــاردو كيمو 
ــا كـــارلـــوس شينباوم  عــالمــة أحـــيـــاء، ووالـــدهـ
يــوزيــلــيــفــيــتــز كــيــمــيــائــي، وشــقــيــقــهــا خوليو 
فـــيـــزيـــائـــي، وهــــي نــفــســهــا فــيــزيــائــيــة أيــضــا، 
وخــريــجــة الــجــامــعــة الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة في 
بيركلي  لــورنــس  وجامعة  »أونــــام«  المكسيك 
في كاليفورنيا الأميركية. وتقدمت بدراسات 
ــر الــــطــــاقــــة فــــي المـــنـــشـــآت  ــويـ ــطـ عــــن كــيــفــيــة تـ
المكسيكية، من بنى تحتية وووسائل النقل 
المــشــتــرك. وعملت فــي »أونــــام« بـــدءاً مــن عام 
ــات عـــدة، نالت  ، ونــشــرت دراســ

ً
1995 بــاحــثــة

بــســبــبــهــا جــــائــــزة أفـــضـــل بـــاحـــثـــة شـــابـــة مــن 
الجامعة في عام 1999. 

الثورة  إلــى حــزب  وخــال دراستها، انضمت 
في  الصعود  وبــدأت  اليساري،  الديمقراطية 
مكتب  إلــى  منضمة  سيتي،  مكسيكو  بلدية 
العاصمة  كــان عمدة  الــذي  أوبــــرادور،  لوبيز 
ــام 2015،  ــام 2000. وفــــي عــ فـــي عــ فـــي حــيــنــه 
مــن ضواحي  تــالــبــان،  لبلدة  عمدة  خبت 

ُ
انت

مــكــســيــكــو ســيــتــي، قــبــل الاســـتـــقـــالـــة فـــي عــام 
ــنــتــخــب عــمــدة لــلــعــاصــمــة. وفـــي 16 

ُ
2018، لــت

يونيو/حزيران 2023، استقالت من منصبها 
لخوض المعركة الرئاسية.

)العربي الجديد، فرانس برس(

شــيــنــبــاوم »الــهــجــمــات عــلــى المــدنــيــين خــال 
ــلـــت قــنــاة  ــقـ الـــــصـــــراع فــــي قــــطــــاع غــــــــزة«. ونـ
تيليداريو المكسيكية عنها قولها: »يجب أن 
العنف، لا سيما  أي شكل من أشكال  ندين 
مــهــاجــمــة المــدنــيــين الأبــــريــــاء«، مــشــيــرة إلــى 
الدولتين والبحث  »ضــرورة الاعتراف بحل 
فــوريــة لتهدئة هــذه المنطقة من  عــن طريقة 
»العمل  على  المتحدة  الأمــم  العالم«. وحثت 
مــــن أجـــــل تـــرســـيـــم الــــحــــدود بــــين الـــدولـــتـــين 
ــة( مــــن خـــال  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ )الــفــلــســطــيــنــيــة والإسـ
المعاهدات الدولية«. وجاء موقفها رداً على 
ــة  غــالــفــيــز، الــتــي دعـــت شــيــنــبــاوم إلـــى »إدانــ
هــجــمــات حــمــاس والــتــضــامــن مـــع المجتمع 
اليهودي الدولي ومع الشعبين الإسرائيلي 

والفلسطيني، وكاهما ضحية لإرهاب«.
غير أن شينباوم التزمت الصمت حين اتهم 
ــرادور إســرائــيــل عــلــنــا بــارتــكــاب  ــ ــ لــوبــيــز أوبـ
»إبــادة جماعية« مستمرة في غــزة، وسعى 
إلى تعزيز الدعوى القضائية التي رفعتها 
جــنــوب أفــريــقــيــا ضــد إســرائــيــل فــي محكمة 
العدل الدولية. مع ذلك، فقد كان لشينباوم 
موقفا واضحا في عام 2009، خال العدوان 
27 ديسمبر/ القطاع بين  الإسرائيلي على 

ومن المقرر أن تبدأ شينباوم ولايتها المؤلفة 
مـــن ســـت ســـنـــوات رســمــيــا فـــي 1 أكــتــوبــر/

تشرين الأول المقبل.
ومـــن غــيــر المــتــوقــع حــصــول تــغــيــيــرات كبيرة 
فـــي الــســيــاســات الــداخــلــيــة المــكــســيــكــيــة، كــون 
ستواصل  »مورينا«  إلــى  المنتمية  شينباوم 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــا لــوبــيــز أوبــــــــــرادور، والانــــطــــاق من  ــاهــ أرســ
عامي  بين  مكسيكو  للعاصمة  عمدة  عملها 
الــبــاد  مــــرّت  الــفــتــرة،  تــلــك  فــي  2018 و2023. 
والعاصمة بأحداث عدة، بدءاً من تفشي وباء 
كــورونــا، مـــروراً بــالــزلازل والــهــزات الأرضــيــة 
التي ضربت العاصمة والــبــاد، وصــولًا إلى 
البنى  لتطوير  مالية  اعــتــمــادات  تخصيص 
الــتــحــتــيــة فــــي مــكــســيــكــو ســيــتــي ومــكــافــحــة 
ــك عــلــى الـــرغـــم مـــن الانــتــقــادات  الـــجـــرائـــم، وذلــ
المــتــرو،  نــظــام  معالجة  عــن  لعجزها  المحلية 
خــصــوصــا بــعــد كـــارثـــة 3 مـــايـــو/أيـــار 2021، 
حــين انــهــارت أجـــزاء مــن مــســارات المــتــرو بين 
محطتي أوليفوس وتيزينكو، مودية بحياة 

26 شخصا وجرح 80 آخرين.
ــم فــي  ــنـــجـــاح شـــيـــنـــبـــاوم فــــي الـــعـــاصـــمـــة ثــ ولـ
ــزاه  ــا عــ ــاب عــــــدة، مــنــهــا مــ ــبــ الـــرئـــاســـيـــات أســ
ــز أبـــــحـــــاث الــــــحــــــوار بــين  ــ ــركـ ــ الـــخـــبـــيـــر فـــــي مـ
إلى  شيفتر  مايكل  واشنطن  في  الأميركتين 
مثل  الشعبية  بالقضايا  والتزامها  »ذكائها 
حديثه  بحسب  والتعليم«،  المتجددة  الطاقة 
إلــى وكــالــة فــرانــس بــرس، فإنها ركّـــزت أيضا 
ستواصل  أنها  على  للناخبين  دعواتها  فــي 
الــعــمــل بــســيــاســات لــوبــيــز أوبــــــــــرادور، وفــقــا 
لأكاديمي كــارلــوس بــرافــو ريــغــيــدور، الــذي 
أن  بــرس  اعتبر في حديثٍ مع وكالة فرانس 
شــيــنــبــاوم »اســتــفــادت مــن الــشــبــكــة الــواســعــة 
لحزب مورينا الحاكم، ودعم أجهزة الدولة«. 
السلطة  أن شــيــنــبــاوم ســتــواصــل حملة  كــمــا 
2006، ضد  عـــام  فــي  بـــدأت  الــتــي  المكسيكية، 
الــعــصــابــات فـــي أنـــحـــاء مــخــتــلــفــة مـــن الــبــاد، 
تحديداً في الشمال على الحدود مع الولايات 
المتحدة، لأن استفحال العنف أدى إلى مقتل 

ــيـــرة، الــتــي لم  37 مــرشــحــا لــانــتــخــابــات الأخـ
ألــف مقعد  بــل شملت 20  تكن رئاسية فقط، 
في مجلسي الشيوخ والكونغرس )البرلمان( 

وفي الولايات والبلديات.
ــراك فــــي الــســيــاســات  ــحــ ــــان هـــامـــش الــ وإذا كـ
الخارجية  السياسات  فــإن  ضيّقا،  الداخلية 
مع  العاقة  فــي  إلــحــاحــا، تحديداً  أكثر  تبدو 
الولايات المتحدة، التي ستجرى انتخاباتها 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــــاد إمــــــا الـــتـــجـــديـــد  ــبـ ــ ــبــــل، وســـتـــخـــتـــار الـ ــقــ المــ
لرئيسها الحالي الديمقراطي جو بايدن، أو 
الجمهوري  السابق  الرئيس  انتخاب  إعــادة 
دونالد ترامب. وأهمية الانتخابات بالنسبة 
ترامب خصوصا  أن  في  تكمن  للمكسيكيين 
رفــــع ســقــف المـــواجـــهـــة مـــع لــوبــيــز أوبـــــــرادور 
ســابــقــا، فــي مــا يتعلق بــإغــاق الـــحـــدود بين 
الــبــلــديــن لــوقــف الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة. في 
ــــى اســتــيــعــاب  ــإن بــــايــــدن ســـعـــى إلـ ــ ــل، فـ ــابـ ــقـ المـ
الغرض.  الوضع عبر برامج مخصصة لهذا 
أي  تأييد  فــي  أن شينباوم كانت حــذرة  غير 
إذ  الرئاسيات الأميركية،  من الشخصين في 
مايو  في منتصف  أجانب  قالت لصحافيين 
أن عاقاتنا ستكون جيدة،  »أعتقد  الماضي: 
ســــواء مــع تــرامــب أو بـــايـــدن. إن الأمــيــركــيــين 

بحاجة إلينا. ونحن بحاجة إليهم«.
أمام شينباوم  فإن  المتحدة،  الولايات  وعدا 
ــيّــــز  مــــلــــفــــات أخــــــــــــرى، خــــصــــوصــــا فــــــي الــــحــ
فــي مــوضــوع  للمكسيك، ســــواء  الــجــغــرافــي 
هايتي التي غرقت في أزماتها الداخلية مع 
واسعة  قــطــاعــات  على  الــعــصــابــات  سيطرة 
من العاصمة بور أو برنس، أو مع الإكوادور 

دانت شينباوم »الهجمات 
على المدنيين خلال 

الصراع في قطاع غزة«

Tuesday 4 June 2024 Tuesday 4 June 2024
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تفاصيل تناقض رواية السلطات المصرية

قضية جوليو ريجيني

حرب تجسس بين لندن وبكين

تسريب صوتي 
جديد يعزز تضارب 

رواية السلطات

إبراهيم عثمان

ــــي الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة  ــرت فـ ــهــ ظــ
بقضية  متعلقة  جــديــدة  تفاصيل 
الباحث  وقتل  وتعذيب  اختطاف 
ــنـــي فـــــي يـــنـــايـــر/ ــيـ الإيــــطــــالــــي جـــولـــيـــو ريـــجـ
كــانــون الثاني عــام 2016 فــي الــقــاهــرة، المتهم 
فيها أربــعــة مــن ضباط جهاز الأمــن الوطني 
المصري، هم اللواء طارق صابر والعقيد آسر 
كامل محمد إبراهيم، والرائد مجدي إبراهيم 
عــبــد الـــعـــال شــريــف والــنــقــيــب حــســام حلمي. 
وعــقــدت دائــــرة الــجــنــايــات فــي محكمة رومـــا، 
 لمتابعة 

ً
أواخر شهر مايو/أيار الماضي، جلسة

النظر في القضية، ذلك بحضور النائب العام 
الإيطالي المساعد سيرجو كولايوكو، وأسرة 
جــولــيــو ريــجــيــنــي ومــحــامــيــتــهــا ألــيــســانــدرا 
النيابة  الجلسة كشف  بالليريني. وتضمنت 
بما في  الإيطالية عن وقائع جــديــدة،  العامة 
ذلـــك تــســريــب صــوتــي، قــالــت مــحــامــيــة عائلة 
ريـــجـــيـــنـــي إنــــهــــا تــــدحــــض روايــــــــة الــســلــطــات 
ــت قــنــاة راي 3 الــحــكــومــيــة 

ّ
المـــصـــريـــة. كــمــا بــث

الإيطالية، مساء أول من أمس الأحد، تحقيقا 
حصريا تضمن معلومات تفيد بأن ريجيني 
كــان مــا زال حيّا يــوم 29 يناير 2016 بعد أن 

كان قد اختفى يوم 25 يناير.
ــالــــي المـــســـاعـــد  وأعــــلــــن الـــنـــائـــب الــــعــــام الإيــــطــ
ــيـــه  ــد إلـ ــ ــنــ ــ ســ

ُ
ــو، الـــــــــذي أ ــ ــوكــ ــ ــولايــ ــ ــو كــ ــرجــ ــيــ ســ

ــام هيئة  مــلــف الــقــضــيــة فـــي يــنــايــر 2017، أمــ
المحكمة في شهر مايو الماضي، أن »الأحــراز 
فيها  بــمــا  بريجيني،  الــخــاصــة  والمــســتــنــدات 
جواز سفره، كانت بحوزة ضابط في مباحث 
القاهرة برتبة عقيد، وذلك قبل العثور عليها 
إثر عملية مداهمة يوم 24 مارس/آذار 2016 
في مسكن خمسة من أفراد إحدى العصابات 
ــبـــادلـــت مــعــهــا الــشــرطــة  ــتـــي تـ الإجــــرامــــيــــة، الـ
النار وأردتهم جميعا قتلى،  المصرية إطاق 
الإيطالي«.  الباحث  بقتل  زوراً  اتهامهم  بعد 
ــائــــع  ــوقــ الــ كـــــولايـــــوكـــــو أن »هـــــــــذه  وأوضـــــــــــح 
تضمنتها محادثة صوتية مدتها 18 دقيقة، 
إليه  الـــذي نشير  الشهود  أحــد  سجّلها ســـرّاً 
لدواع أمنية بحرف »ز« لحماية المصدر، وهو 
مواطن مصري تعاون معنا في التحقيقات، 
لـــن يــتــمــكــن مـــن الإدلاء بــشــهــادتــه في  لــكــنــه 
إيــطــالــيــا خــوفــا مــنــه عــلــى ســامــتــه وســامــة 
أسرته«. وقد شهدت الجلسة مداخلة للعقيد 
العمليات  تجمع  من  بانيبيانكو،  أونوفريو 
الخاصة بساح الكارابينييري )قوات الدرك 
الوطني الإيطالية(، قال فيها إن »المعلومات 
المباحث،  التي تحصلنا عليها حول ضابط 
الذي أدار عملية المداهمة للعصابة المزعومة، 
اتــصــال هاتفي مع  كــان على  أنــه  لنا  كشفت 
الــعــقــيــد الـــــذي كــــان المــــســــؤول الــرئــيــســي عن 
البحث الاستخباري للسلطات المصرية حول 
جوليو ريجيني عندما كان لا يزال على قيد 
الحياة. وهذا يعني أن الروايات التي قدمتها 

لنا السلطات المصرية لم تكن متطابقة«.
ــيـــه أيــضــا  ــبـــت إلـ ــــذه الـــخـــاصـــة هــــي مــــا ذهـ هـ
أليساندرا بالليريني، محامية أسرة جوليو 

عنصر اتهام جديد حيال ضباط جهاز الأمن 
الوطني المصري الأربعة المتهمين باختطاف 

وتعذيب وقتل جوليو ريجيني.
ـــت قــنــاة 

ّ
ــث ــذه الــــوقــــائــــع، بـ ــ ــــى هـ وبــــالإضــــافــــة إلـ

الــحــكــومــيــة الإيــطــالــيــة، مــســاء أول من  راي 3 
ــد، تحقيقا حــصــريــا تــحــت عــنــوان  ــ أمـــس الأحـ
»الـــحـــقـــائـــق المــخــفــيــة عــــن جـــولـــيـــو ريــجــيــنــي« 
ــي هـــذا  ــ تــضــمــن مـــعـــلـــومـــات عــــن الـــقـــضـــيـــة. وفـ
ــر الإعـــامـــي الإيـــطـــالـــي دانــيــيــلــي  الـــســـيـــاق، ذكــ
أوتـــيـــيـــري أنــــه »فــــي الـــوقـــت الــــذي كــــان الــعــالــم 
ثمّة  يتساءل عن مكان جوليو ريجيني، كان 
مــن بــين كبار المسؤولين مــن يعرف الإجــابــة«. 
ــدّه وقــدمــه  ــ ــيـــري، فـــي تــحــقــيــق أعــ ــيـ ــابـــع أوتـ وتـ
التي  أن »السردية  ضمن برنامج »ريــبــورت«، 
الإيطالية  والاســتــخــبــارات  الــحــكــومــة  تبنتها 
والـــســـفـــيـــر الإيـــطـــالـــي فــــي الـــقـــاهـــرة )الــســفــيــر 
السابق ماوروتسيو ماساري(، في فترة الأيام 
الـ10 منذ اختفاء ريجيني يوم 25 يناير 2016 
وحــتــى الــعــثــور على جثته يــوم 3 فــبــرايــر من 
العام ذاته، كانت تقوم على نفي الحكومة أي 
مسؤولية لها عن الحادث وتأكيدها أكثر من 
الإيطالي«،  الباحث  بمصير  علمها  عــدم  مــرة 
 بــقــولــه: »ولــكــن هــل تــتــوافــق الــروايــة 

ً
متسائا

الــرســمــيــة حــقــا مــع مــا حـــدث بــالــفــعــل فــي تلك 
فــي تحقيقنا«.  مــا سنجيب عنه  هــذا  ــام؟  الأيــ
التحقيق،  الإيــطــالــي، خــال  الإعــامــي  والتقى 
جيرفازيو،  جينارو  الإيطالي  بالبروفيسور 
السياسية  الــعــلــوم  وأســتــاذ  صــديــق ريجيني 

قال  الــذي  القاهرة،  في  البريطانية  بالجامعة 
إنه »كان من المفترض أن يذهب برفقه صديقه 
إلى إحــدى الحفات مساء 25 يناير، وعندما 
هاتفيا  واتصل  بالقلق  شعر  ريجيني،  تأخر 
ــــدعــــى زيـــنـــا ســبــيــنــيــلــلــي، 

ُ
بـــســـيـــدة إيـــطـــالـــيـــة ت

ــــات الـــعـــامـــة  ــــاقـ ــعـ ــ كــــانــــت تـــعـــمـــل فـــــي قــــســــم الـ
اتصال  وعلى  بالقاهرة  الإيطالية  بالسفارة 
بالاستخبارات المصرية والإيطالية، لمساعدته 
فــي معرفة أخــبــار عــن ريجيني«. وأضـــاف أن 
»سبينيللي أخبرته أنها طلبت المساعدة من 
أحد أصدقائها المصريين، ويُدعى أيمن راشد 
وكان يعمل مساعداً لوزير العدل آنذاك، والذي 
أوصاها بالانتظار مدة 24 ساعة، ثم نرى بعد 

ذلك ما يمكننا فعله«.
ق أوتييري بأن هذه السيدة لم ترو 

ّ
وهنا عل

ــــداث حــتــى لــوفــد إيطالي  شيئا عــن تــلــك الأحـ
إلى  كــان قد حضر  الكارابينييري  من ســاح 
القاهرة من أجل التحقيق في الحادث، ولكنها 
العاملين  روت ما حــدث لأحــد أصدقائها من 
ــل عــدم 

ّ
فـــي الـــســـفـــارة. هـــذا الأخـــيـــر، الــــذي فــض

الإيطالي  لإعامي  ذكــر  هويته،  عــن  الكشف 
أن »سبينيللي طلبت منه، بعد انتهاء الحفل، 
تــوصــيــلــهــا بــســيــارتــه حــيــث روت لـــه الــقــصــة 
وأطلعته على رسائل تطبيق الواتساب التي 
تبادلتها مع راشد، الذي كتب لها في إحداها 
بالإنكليزية: »لقد فقدنا أثره، لكنه ما زال على 
قيد الحياة«. وكان ذلك يوم 29 يناير، بينما 
كان ريجيني في قبضة من اختطفوه وعذبوه 
أيـــام. وقــد عمدت سبينيللي بعد  أربــعــة  قبل 
ذلــك، وفقا للتحقيق، على محو تلك الرسالة 
ــع جــهــاز  ــا مــ ــهـ عــــــاوة عـــلـــى جــمــيــع اتـــصـــالاتـ
الاســتــخــبــارات الإيــطــالــي ومـــع مــســاعــد وزيــر 
العدل المــصــري. وقــد ذكــر الشاهد شفويا أنه 
بقوله  التحقيق  واستدرك  الرسائل.  قرأ هذه 
إنه على الرغم من أن وقائع القضية تضمنت 
صور  أرسلت  قد  كانت  الإيطالية  السيدة  أن 
بعض الرسائل المتبادلة بينها وبين المسؤول 
المساعد سيرجو  العام  النائب  فــإن  المــصــري، 
كولايوكو الذي يدير التحقيق في القضية لم 

يشر قط إلى سبينيللي بين الشهود.
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سياسة

تستمر حرب التجسس 
بين بكين ولندن، والتي 
تصاعدت خلال الأشهر 

الماضية، مع اتهام 
الصين المخابرات 

البريطانية بتجنيد شخصين 
للعمل لمصلحتها مقابل 

إغراءات مالية

وقائع  وتبرز   ،2016 عام  مصر  في  ريجيني  جوليو  الإيطالي  الباحث  قتلة  روما  محاكمة  في  النظر  جلسات  فصول   تتواصل 
لا تخدم الرواية المصرية الرسمية بشأن القضية

)Getty( 2017 ،وقفة للمطالبة بكشف الحقيقة بقضية جوليو ريجيني في روما

اتــهــمــت وزارة أمـــن الـــدولـــة الــصــيــنــيــة، أمــس 
ــة  ــيــ الاثـــــــنـــــــين، جـــــهـــــاز المــــــخــــــابــــــرات الــــخــــارجــ
من  اثـــنـــين  بــتــجــنــيــد   )6 آي  )إم  الــبــريــطــانــي 
المـــركـــزيـــة الصينية  ــة  الـــدولـ مــوظــفــي أجـــهـــزة 
ــتــــه، و»حـــــرّضـــــهـــــمـــــا عــلــى  ــلــــحــ لـــلـــعـــمـــل لمــــصــ
الانشقاق«، في فصل جديد من فصول حرب 
التجسس بين لندن وبكين، والتي تصاعدت 

مع بداية العام الحالي. 
الصينية، في بيان  الدولة  أمن  وقالت وزارة 
أمس، إنه »بعد تحقيق دقيق، كشفت أجهزة 
الأمن القومي عن قضية تجسس كبرى حرّض 
البريطاني  الخارجية  المخابرات  فيها جهاز 
بــاســمــيــهــمــا  عــرّفــتــهــمــا  زوجـــــين   »)6 آي  )إم 
الأولـــــــين فـــقـــط وانــــــغ وتــــشــــاو، قـــائـــلـــة إنــهــمــا 
»كــانــا مــوظــفــين فــي وكــالــة حكومية مركزية 
فـــي الـــصـــين« وحــثــتــهــمــا »عـــلـــى الانـــشـــقـــاق«، 
ــاســـوســـين،  ــجـ ــد الـ ــ مـــضـــيـــفـــة أن الـــقـــضـــيـــة ضـ
قــيــد الــتــحــقــيــق، وقــــد جــمــعــت أدلــــة واتــخــذت 
»إجــراءات حاسمة« ضد وانغ. وأوضحت أن 
المتهم الذي يحمل لقب وانغ، كان يدرس في 
المملكة المتحدة في عام 2015 ضمن برنامج 
ــى حـــفـــات عــشــاء  ــ ــه إلـ تــــبــــادل، وتـــمـــت دعــــوتــ

مها جهاز المخابرات الخارجية 
ّ
وجــولات نظ

الــفــتــرة، مــن أجل  البريطاني ســراً خــال تلك 
»فــهــم نــقــاط ضــعــف شــخــصــيــتــه ومــصــالــحــه 
ومــطــالــبــه«. وأشــــــارت الـــــــوزارة إلــــى أن وانـــغ 
قال إنه »كان في حاجة ماسة إلى المال« وتم 
استشارية  هيئة  فــي  العمل  بفرصة  ــواؤه  إغـ
ــر مــــرتــــفــــع، ثـــــم عــــرض  ــ ــأجـ ــ ــــي بـ ــزئـ ــ بــــــــــدوام جـ
عــلــيــه مــوظــفــو جــهــاز المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة 
البريطاني العمل لمصلحتهم مقابل مكافآت 
مــالــيــة أكــبــر وضـــمـــان ســامــتــه، فـــوافـــق على 
عــرضــهــم. ولــفــتــت إلـــى أنـــه بــعــد تــدريــبــه على 
لب من وانــغ العودة إلى الصين 

ُ
التجسس ط

لجمع معلومات تتعلق بالحكومة الصينية، 
مــضــيــفــة أن جــــهــــاز المــــخــــابــــرات الـــخـــارجـــيـــة 
الملقبة  زوجــتــه  بضم  وانـــغ  أقــنــع  البريطاني 
بــتــشــاو، والــتــي تــعــمــل فــي »وحــــدة حكومية 
ــقــــت  ــعـــف الأمـــــــــــوال، ووافــ ــابـــل ضـ ــقـ ــة« مـ ــمـ ــهـ مـ
الزوجة على ذلــك. ولم يذكر البيان تفاصيل 
عــن مهن وانـــغ أو تــشــاو الحالية فــي الصين 
مكان  أو  قدماها  التي  المعلومات  طبيعة  أو 
الصين وبريطانيا منذ  وجودهما. وتتبادل 
أشهر اتهامات بالتجسس، وهي أنشطة ترى 
أنها تمثل تهديداً لأمنها  كل واحــدة منهما 
الوطني، إذ في يناير/ كانون الثاني الماضي، 
كشفت الصين عن قضية تجسس قالت فيها 
إن جهاز »إم آي 6« استخدم في 2015 أجنبيا 
يقيم في الصين، أشير له فقط بلقب هوانغ، 

لجمع أسرار ومعلومات.
في  البريطانية،  الحكومة  أعلنت  المقابل  فــي 
مــارس/ آذار المــاضــي، أن منظمات على صلة 
بــبــكــين، اســتــهــدفــت بــحــمــلــتــين إلــكــتــرونــيــتــين 
»خــبــيــثــتــين« الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة وبــرلمــانــيــين 
بريطانيين، في اتهام سارعت بكين إلى نفيه 
حينها. وكانت اللجنة الانتخابية البريطانية 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى الانـــتـــخـــابـــات فـــي المــمــلــكــة 
المتحدة، قد أعلنت في أغسطس/آب 2023، من 

دون أن تــذكــر الــصــين بــالاســم، أنــهــا تعرضت 
لـــهـــجـــوم إلـــكـــتـــرونـــي مــــن »جــــهــــات مـــعـــاديـــة« 
أكثر  مــنــذ  إلـــى نظامها  الــوصــول  مــن  تمكنت 
من عام. وبينما فرضت الحكومة البريطانية، 
فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، عــقــوبــات على 
تعمل  ومــؤســســة صينية  مــواطــنــين صينيين 
فـــي مــجــال الأمــــن الــرقــمــي، بــتــهــمــة التجسس 
ــة تــســتــهــدف  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــام بـــهـــجـــمـــات إلـ ــيــ ــقــ والــ
ــك للمرة  الــنــظــام الانــتــخــابــي الــبــريــطــانــي، وذلـ
التي تفرض فيها لندن عقوبات على  الأولــى 
المتحدة،  المملكة  اتهمت  صينية،  شخصيات 
في الشهر نفسه، شخصين، وهما كريستوفر 
أوكــــســــفــــوردشــــايــــر،  مـــــن  عـــــامـــــا(   32( بــــيــــري 
وكريستوفر كاش )29 عاما( من وايت تشابل، 
»التجسس« لمصلحة الصين بموجب قانون  بـ
ــرار الــرســمــيــة، مــن خـــال نــقــل معلومات  ــ الأسـ
حــســاســة إلـــى بــكــين بــين عــامــي 2021 و2023. 
كـــذلـــك اتـــهـــمـــت لـــنـــدن الـــشـــهـــر المــــاضــــي ثــاثــة 
أشـــخـــاص، هـــم تــشــي لــيــونــغ واي )38 عــامــا( 
ومــاثــيــو تــريــكــيــت )37 عـــامـــا( وتــشــونــغ بيو 
من جنوب شرق  عاما( وجميعهم   63( يوين 
»الــتــعــاون مــع أجــهــزة اســتــخــبــارات  الـــبـــاد، بـــ
هونغ كونغ والتدخل الأجنبي بموجب قانون 
الأمــــن الــقــومــي الــبــريــطــانــي«، فـــي حـــين قــالــت 
نفسه،  الشهر  في  لاحقا  البريطانية  الشرطة 
إن تريكيت، والذي كان يعمل سابقا في مشاة 
ميتا  عليه  عُثر  البريطانية،  الملكية  البحرية 
في ظروف غامضة. وعقب موت تريكيت، قال 
هونغ  فــي  الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  مكتب 
كــونــغ فــي بــيــان، إنـــه يــنــدد بــشــدة بــمــا وصفه 
مــن بريطانيا لمواطنين  كــاذبــة  اتــهــامــات  بأنه 
المــشــروعــة.  حــقــوقــهــم  ينتهك  بشكل  صينيين 
وأضــــاف أن مــا فعلته بــريــطــانــيــا هــو »وصــم 
سافر للصين واعتقالات تعسفية ومحاكمات 

لمواطنين صينيين في المملكة المتحدة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــقــت بــقــولــهــا عــقــب انتهاء 
ّ
ريــجــيــنــي، الــتــي عــل

الجلسة إن »عملية إطاق النار على عصابة 
ــذكــر 

ُ
ــيـــة مـــدعـــاة لـــم تــكــن لــهــا عـــاقـــة ت إجـــرامـ

ريجيني،  جوليو  وقتل  وتعذيب  باختطاف 
التي  الدموية  التلفيقات  إحــدى  إلا  ومــا هــي 
فها المصريون«. من ناحية أخرى، استمعت 

ّ
أل

ــة  ــ ــى أقـــــــوال خـــبـــيـــري الأدلـ ــ هــيــئــة المــحــكــمــة إلـ
وتحليل  على فحص  عكفا  اللذين  الجنائية 
أنفاق  في هيئة  المراقبة  كاميرات  تسجيات 
أقرّا بوجود »فجوة زمنية  القاهرة، واللذين 
الساعة  إلى  السابعة و49 دقيقة  الساعة  من 
الثامنة و8 دقائق مساء يوم 25 يناير 2016، 

لا تظهر فيها صور أو فيديوهات«.
ــلـــف الـــصـــوتـــي الــــذي  ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن المـ
تــحــدثــت عــنــه الــنــيــابــة أثـــنـــاء الــجــلــســة يمثل 

متابعة

■ لأسف #رفح خارج التغطية الإعامية والاهتمام حتى من المؤثرين 
الذين يكتبون يوميا عن سير المعارك في القطاع.. فيها اشتباكات ضارية 

وحرب شوارع

■ الأرض تغيّرت مامحها في رفح لشدة احتراقها، المدينة كلها مليئة 
بالدمار والشهداء والمصابين والقهر ودموع الثكالى، إنها مليئة بظلم 
الاحتال، بصوت أزيز الطائرات، بشعور الوحدة والخذلان، بالوجوه 

نبعث من ظام الأبد
ُ
الشاحبة والأقدام المهترئة، بكل أشكال الموت الم

■ غارات إسرائيلية مش عم تهدا على مناطق في #جنوب_لبنان. 
هاليومين يلي الأمور متصاعدة بشكل كبير بين #إسرائيل و#حزب_ الله. 
وإذا إسرائيل قبلت بالهدنة وأوقفت عملياتها على #غزة، راح تتجه إلى 

#لبنان وتبدأ حربها بشكل موسع مع عمليات اقتحام للجنوب

■ تل أبيب لم تفلح لا في غزة ولا في رفح ما راح تفلح باحتال لبنان

■ فيه يمنيين يريدون فقط لقمة العيش، وفيه الحوثيين الذين أعلنوا 
صراحة أنهم يمولون عملياتهم من أموالنا التي يجمعونها عبر التسول

■ أميركا تخفي آثار الهجمات اليمنية على حاملة الطائرات الأميركية 
أيزنهاور، حسبما قال محللون. والولايات المتحدة تواجه صعوبة كبيرة 

في الحفاظ على تصريحاتها الرسمية، إزاء إعان قوات صنعاء عن 
استهداف أيزنهاور في البحر الأحمر

■ 3 يونيو، استعادة ذكرى #مجزرة_القيادة_العامة تأكيد بأن قضية 
القصاص لشهداء ثورة ديسمبر في السودان ما زالت قضية حية وتنتظر 

العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم، وأن ملف فض الاعتصام لن يغلق 
دون محاكمة عادلة ومنصفة للضحايا من الشهداء والمصابين والمفقودين

■ حركة MAGA أو أتباع ترامب قد تظن أنهم غالبية لأنك تصادف 
منشوراتهم التي يدعمها إيلون ماسك عبر خوارزميات التطبيق لكن 
في الحقيقة هم أقلية لا تتعدى 14%، ويستخدمون الذباب الإلكتروني

■ زيلينسكي يتهم الصين بعرقلة مؤتمر السام، لأنها رفضت المشاركة 
في المؤتمر مع عدم دعوة روسيا. مع من سيكون السام في أوكرانيا؟ 

طبيعي مع أطراف الحرب. ألا يعرف زيلينسكي هذه الحقيقة؟

ذكر مدير الحملات الدولية لمنظمة »ري كومون« الحقوقية الإيطالية 
أنطونيو تريكاريكو، لـ»العربي الجديد«، أن »الشركات الإيطالية العملاقة، 
مثل مجموعة إيني للطاقة وليوناردو لصناعات الدفاع، تتحكم في 
في  جلياً  ظهر  ما  لمصالحها،  وفقاً  إيطاليا  في  القرار  صنع  عملية 
قضية ريجيني التي لم تتخذ فيها الحكومة الإيطالية قرارات قوية ضد 
مصر«. وأوضح أن »مجموعة إيني تعتبر مصر بلداً محورياً، بالنظر إلى 

أنها مسؤولة عن ربع أرباحها«.

مصالح الشركات الإيطالية
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

واصــــل الــتــضــخــم فـــي تــركــيــا ارتـــفـــاعـــه رغــــم اســتــقــرار 
المقبلة  الفترة  بتراجعه خــال  توقعات  الليرة، وســط 
بــعــد أن رفــعــت الــحــكــومــة أســعــار الــفــائــدة عـــدة مــرات 
أن  الاثــنــين،  أمــس  بيانات رسمية  وأظــهــرت  متتالية. 
في  أســـاس ســنــوي  المستهلكين على  أســعــار  تضخم 
تركيا بلغ 75.45% في مايو/ أيار الماضي بما يفوق 
توقعات بنوك الاستثمار العالمية. وتشير التوقعات 
إلى أن التضخم وصل بذلك إلى ذروته قبل أن يتراجع 
الفترة المقبلة بفعل سلسلة من عمليات الرفع لأسعار 

ــرار الـــلـــيـــرة نــســبــيــا. وارتــــفــــع مــؤشــر  ــقـ ــتـ الـــفـــائـــدة واسـ
التعليم  أسعار المستهلكين بسبب زيــادة مصروفات 

والمساكن والمطاعم الشهر الماضي.
ــركـــي، مـــن المـــتـــوقـــع أن  ــتـ ــاء الـ ووفـــقـــا لمــعــهــد الإحــــصــ
أســـاس شــهــري بعد مايو/  التضخم على  يــتــراجــع 
أيــــار، الـــذي بــلــغ خــالــه 3.37%، مــقــارنــة مــع %3.18 
الــذي بلغ التضخم على أساس  في إبريل/ نيسان 

سنوي فيه %69.80.
ورفــــع الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي أســعــار الــفــائــدة 4150 
الماضي  العام  من  يونيو/حزيران  منذ  أســاس  نقطة 
على عكس سياسات التيسير النقدي التي انتهجها 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدى سنوات 
لتعزيز النمو، لكنها أدت إلى ارتفاع التضخم.

ويـــرى الخبير الاقــتــصــادي الــتــركــي، مسلم أويــصــال، 
أن نمو الناتج المحلي الإجمالي »الكبير« ربما يكون 
الحرب  أعلنت  تركيا  النحو، لأن  هــذا  نمو على  آخــر 
ــه، تـــراجـــع الــطــلــب  ــ ــا يــعــنــي فـــي رأيــ عــلــى الــتــضــخــم، مـ
المحلي، وبدء التباطؤ لتتراجع نسبة النمو إلى أقل 

من 3% خال الربع الثاني من العام الجاري.
ويــضــيــف أويـــصـــال أن الــتــضــخــم، عــــدو الاقــتــصــاد 
التركي الأول، متوقعا تراجع نسبته ابتداء من الربع 
الثالث من العام الجاري، بعد الإجراءات الحكومية، 

وإعــان  الحكومي  الإنــفــاق  تقليص  مقدمتها  وفــي 
التقشف لمدة ثاث سنوات، مشيراً إلى التضاد بين 
ل 

ّ
النمو والتضخم، وإلى أن الفريق الاقتصادي فض

أثر  الآحـــاد، حتى وإن  إلــى خانة  التضخم  تقليص 
ذلك على نسبة النمو.

ــاء الــتــركــيــة، قـــد أعــلــنــت أخــيــراً  وكـــانـــت هــيــئــة الإحـــصـ
نــمــواً بنسبة 5.7% سنويا  تــركــيــا حــقــق  اقــتــصــاد   

ّ
أن

الــجــاري، ليحقق ذلــك نمواً  العام  الربع الأول من  في 
بــوتــيــرة أســــرع فـــي بـــدايـــة الـــعـــام ويـــنـــأى بــنــفــســه عن 
سلسلة مــن زيـــادات أســعــار الــفــائــدة الــتــي تــهــدف إلى 

كبح الطلب المحلي وإخماده.

التضخم في تركيا يواصل ارتفاعه رغم استقرار الليرة

»شي إن« تسعى للطرح في بورصة لندن
ــة بـــيـــع الأزيــــــــاء بــالــتــجــزئــة عــبــر  ــركـ ــقـــدم شـ يـــرجـــح أن تـ
لــلــطــرح  طــلــبــا   )Shein( إن«  »شــــي  الــصــيــنــيــة  الإنـــتـــرنـــت 
العام الأولي في بورصة لندن، الأسبوع الجاري، والتي 
تصل بتقديرات قيمة الشركة إلى نحو 50 مليار جنيه 
إسترليني )64 مليار دولار(، بحسب شخص على دراية 

وأوضــح  الأميركية.  بلومبيرغ  وكالة  وفــق  بالموضوع، 
الشخص الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته نظراً لأن 
أن  الإيـــداع يمكن  أن توقيت تقديم ملف  الخطة ســريــة، 
وقــد يصبح  لاتــفــاق.   التوصل  تأكيد  يتغير ولا يمكن 
طــرح »شــي إن« أحــد أكبر عمليات الاكتتاب العامة في 

فبراير/ في  بلومبيرغ  وأفــادت  المتحدة.  المملكة  تاريخ 
شباط الماضي بــأن »شــي إن« تتطلع بقوة لــإدراج في 
بورصة لندن لأنها اعتبرت أنه من غير المرجح أن توافق 
الأميركية على طرح  والبورصات  المالية  الأوراق  لجنة 

عام أولي في بورصة نيويورك.

إياتا يتوقع ارتفاع أرباح الطيران
تحقيق  »إياتا«  الجوي  للنقل  الدولي  الاتحاد  يتوقع 
دولار  مليار   30.5 بقيمة  أرباحاً  العالمية  الطيران  صناعة 
هذا العام، مقابل 27.4 مليار دولار في العام الماضي 
مستوى  على  الإيــرادات  ارتفاع  المتوقع  ومن   .2023
مليار   996 إلى  سنوي  أساس  على   %9.7 بنسبة  الصناعة 
على  المسافرين  من  قياسي  عدد  تسجيل  مع  دولار، 
وقال  مسافر.  مليارات   4.96 يبلغ  الجوية  الرحلات  متن 
المدير العام للاتحاد »ويلي والش« لوكالة رويترز، أمس، 
»البيئة  إن  للأعضاء  السنوي  الاجتماع  هامش  على 
العالمية أفضل مما توقعنا، وخاصة في آسيا، ومع 
انتعاش  خدمة  على  الطيران  صناعة  قدرة  فإن  ذلك 

السفر يعوقها تعطل سلاسل  الطلب على  قوي في 
التوريد العالمية بما في ذلك تسلم أساطيل الطائرات«.

ارتفاع مبيعات هيونداي
قالت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات 
ارتفعت  مبيعاتها  إن  الاثنين،  أمس  الجنوبية،  كوريا  في 
الماضي  مايو/أيار  في  سنوي  أســاس  على   %1.9 بنسبة 
في  الشركة  وقالت  الخارج.  في  المبيعات  زيادة  بفضل 
بيان إن هيونداي موتور باعت 356 ألفاً و223 سيارة الشهر 
الفترة  في  وحدة  و637  ألفاً   349 من  ارتفاعاً  الماضي، 
الدفع  سيارات  مبيعات  زيادة  بفضل   ،2023 من  نفسها 
الرباعي وسيارات علامتها التجارية المستقلة »جينيسيس«. 

رقائق من »إيه إم دي« لمنافسة »نفيديا«
دي«،  إم  »إيه  التايوانية  الرقائق  تصنيع  شركة  أعلنت 
تطاول  الاصطناعي  للذكاء  جديدة  شرائح  عن  أمس، 
أجهزة  حتى  البيانات  مراكز  من  المجالات،  مختلف 
التنافس  بهدف  المتقدمة،  المحمولة  الكمبيوتر 
وفي  السوق.  في  الرائدة  الأميركية  نفيديا  شركة  مع 
العامين الماضيين، تزايد الطلب على هذه المعالجِات 
تطبيقات  وتشغيل  وتــدريــب  لتطوير  المتخصصة 
وعلى  تي.  بي  جي  تشات  مثل  الاصطناعي  الذكاء 
الرغم من موقع »نفيديا« المهيمن في السوق، أثبتت 
المنافسين  أقوى  من  أنها  على  نفسها  دي«  إم  »إيه 

في القطاع.

أخبار مختصرة

العراق: احتجاجات شعبية في الناصرية
بغداد ـ صفاء الكبيسي

عادت الأنظار مجدداً في العراق نحو محافظة 
ذي قار جنوبي الباد، أمس الاثنين، بعد يوم 
صدامي شهدته تظاهرات احتجاجية لموظفين 
مؤقتين أول من أمس، طالبوا بتثبيت توظيفهم رسميا، 
أكثر  أوقــعــت  فــي اشتباكات مــع عناصر الأمــن  مــا تسبب 
تعرضوا  الذين  المتظاهرين  من  معظمها  إصابة،   20 من 
لــلــضــرب عــلــى يــد عــنــاصــر مــكــافــحــة الــشــغــب، الأمــــر الــذي 
يعيد إلى الذاكرة أحداث تظاهرات العام 2019 التي عمت 
محاولات  وســط  الناصرية،  من  شرارتها  وكانت   الــعــراق 

للتهدئة. حكومية 
وأول مــن أمـــس، بـــدأت الــتــظــاهــرات بشكل ســلــمــي، إذ احتج 
موظفو العقود أمام شركة نفط ذي قار مطالبين بتثبيتهم 
على الماك الدائم، وكان عناصر مكافحة الشغب منتشرين 
الــشــركــة، إذ منعوا المحتجين مــن الــوصــول إلى  عند مــدخــل 
مــا دفــع باتجاه  بــالــقــوة، وهــو  بوابتها، وحــاولــوا تفريقهم 

حــصــول احــتــكــاكــات بــين الــطــرفــين، أعقبه ضــرب بــالــهــراوات 
والعصي من قبل عناصر الأمن طاول عددا من المتظاهرين 
والمتظاهرات من النساء، وهو ما أوقع إصابات في صفوفهم.
إثر ذلك، توافد، صباح أمس الاثنين، العشرات من المحتجين 
إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية )مركز محافظة 
ــراق(، الــتــي كــانــت تمثل مــركــزاً رئيسا  ــعـ ذي قـــار جــنــوبــي الـ
للتظاهرات الشعبية في العام 2019، وشهد التجمع هتافات 
التي شهدتها  الاعــتــداءات  مــن  الشعبي  الغضب  عــن  عبرت 
الــتــظــاهــرات، وطــالــب المــحــتــجــون بــالــقــصــاص مــن المعتدين. 
ــنــــدات مــشــبــوهــة  ــــذرت مــمــا أســمــتــه »أجــ وزارة الــداخــلــيــة حـ
لها  التظاهرات«، مؤكدة في بيان  وأهــداف سياسية ترافق 
ــدداً مــن الــصــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي انــتــشــرت على  أن عـ
مواقع التواصل »لا تمت إلى الواقع«، محذرة من »المندسين 
ومحركي الفتن الذين يستغلون كل تجمع لتمرير أجنداتهم، 
كما تدعو إلى عدم الانجرار وراء دعوات العنف والصدام مع 

الأجهزة الأمنية بداعي تحقيق الأهداف بالقوة«.
الــحــكــومــة المــحــلــيــة فــي مــحــافــظــة ذي قـــار أكـــدت أنــهــا تتابع 

التي  بــالأحــداث  التحقيق  نتائج  سير  الــداخــلــيــة  وزارة  مــع 
ــقـــت تـــظـــاهـــرات عـــقـــود شـــركـــة الــنــفــط، مـــن خــــال الــلــجــنــة  رافـ
كلت من قبل وزيــر الداخلية، وذكــر بيان صــادر عن 

ُ
التي ش

المحافظ مرتضى الإبراهيمي: »نشدد على أننا لن نتهاون 
ــابـــات بـــين صــفــوف  مـــع المــقــصــريــن والمــتــســبــبــين بـــوقـــوع إصـ
ــن«، مــؤكــداً أن »الــحــكــومــة المحلية  ــ المــتــظــاهــريــن وقــــوات الأمـ

تسعى لحفظ حقوق أبنائها بكافة الطرق القانونية«.
وأضـــاف أنــه »سيُجلس مــع المتظاهرين إلــى طــاولــة واحــدة 
ورئاسة  النفط  وزارة  الــى  مطالبهم  ونقل  إليهم  لاستماع 
الـــــــوزراء، لاســتــحــصــال حــقــوقــهــم وبـــيـــان الـــطـــرق الــقــانــونــيــة 

لتحقيق مطالب المتظاهرين«.
المحافظة حيدر  فــي  الاحتجاجية  الــتــظــاهــرات  فــي  الــنــاشــط 
ــتـــاوي أكــــد أن الــحــكــومــة تـــحـــاول امـــتـــصـــاص الــغــضــب  ــفـ الـ
 مــن مــوجــة تــظــاهــرات واســعــة. 

ًُ
الــشــعــبــي بــكــل الــطــرق خـــوفـــا

مسؤولين  من  اتــصــالات  »تلقينا  الجديد«:  »العربي  لـ وقــال 
حــكــومــيــين وعـــــدوا بــحــل المــشــكــلــة، وأنـــهـــم مــكــلــفــون رســمــيــا 

بمتابعتها، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين«.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تتجمع الكثير من السحب الكثيفة 
في سماء الاقتصاد العالمي لتدفع 

البنوك المركزية نحو تأجيل خفض 
سعر الفائدة، وهو القرار الذي 
سيشكل صدمة للأسواق، إذ 

كانت الاقتصادات المختلفة تنتظر 
الخفض على أحر من الجمر 

لتنشيط معدلات النمو وخفض 
كلفة الأموال وإتاحة قروض بسعر 
أرخص للمستثمرين والأفراد، وهو 
ما يخدم قطاع الاستثمار والإنتاج 
والصناعة الحيوي وسوق التجزئة.

من أبرز تلك السحب عودة التضخم 
لارتفاع في العديد من الاقتصادات 

الكبرى، وهو ما يشكل ضغوطا 
اع السياسة 

ّ
إضافية على صن

النقدية، الذين حاربوا طوال ثاثة 
أعوام لخفض التضخم والحيلولة 

دون دخول الاقتصادات في الركود 
والكساد، عبر إجراء زيادة قياسية 

في سعر الفائدة. 
وبعد أن ظن العالم أنه بات على 

مقربة من طي مرحلة خفض 
التضخم المرتفع والعنيد، ووقف 

قطار هائج وبا مكابح، ووضع حد 
لموجة الغاء الجامح في الأسواق 

الكبرى التي زادت حدتها خال أزمة 
كورونا وعقب اندلاع حرب أوكرانيا، 

عاد التضخم ليطل برأسه من 
جديد في شكل قفزات في أسعار 

الحبوب والأغذية والمواد الخام، وفي 
أسعار النفط مع زيادة حدة المخاطر 

الجيوسياسية واستمرار زيادة 
التوترات في الشرق الأوسط وقرار 
»أوبك+« تمديد خفض إنتاج النفط 

حتى نهاية عام 2025 بدلا من 
نهاية 2024. 

كما شهد العالم تعقداً في ساسل 
التوريد وتباطؤا في حركة التجارة 

وأنشطة الشحن البحري بسبب 
حرب غزة واضطرابات البحر 
الأحمر، وهناك أزمات أخرى 

تشعل التضخم، منها انتشار 
الجفاف وموجات الحر حول العالم، 

وهو ما يهدد إنتاج المحاصيل 
الزراعية في العديد من الدول 

الكبرى المنتجة للحبوب. 
وبنظرة على الأرقام، نجد أن 
معدلات التضخم الحالية لا 

تزال تلقي بمفاجآتها في وجه 
صانعي السياسة النقدية، فقد 

أعلنت تركيا، أمس، أن التضخم 
بلغ 75.45% في مايو/ أيار. وفي 
ضربة لمجهودات البنك المركزي 
الأوروبي الرامية لخفض الفائدة 
هذا العام، تسارع التضخم في 

منطقة اليورو ليبلغ %2.6.
وفي الولايات المتحدة، كانت كل 

التوقعات تشير إلى أن البنك 
الفيدرالي سيبدأ مشوار خفض 
الفائدة في مارس/آذار، أو يونيو/

حزيران، لكن الآمال تاشت، وباتت 
التوقعات تتحدث عن سبتمبر/

أيلول، وقد تتأخر إلى نهاية العام.
المشهد بات معقداً من جديد، 

والبنوك المركزية تخطو خطوة 
نحو خفض أسعار الفائدة لأنها 
ترى أن الرفع الحالي مثير للقلق 
ويضغط على الاقتصاد العالمي، 

ويعيد شبح الركود والإفاس 
والتعثر والبطالة، لكنها سريعاً ما 

تخطو خطوات نحو التراجع عن 
تلك هذه الخطة التي طال انتظارها 

خوفاً من غول التضخم.

متى يطلق 
العالم شارة 

خفض الفائدة؟

Tuesday 4 June 2024
الثلاثاء 4 يونيو/ حزيران 2024 م  27  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3564  السنة العاشرة
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

أحالت أزمة الأدوية حياة المرضى 
مـــن  ــي  ــفــ ــتــ ــخــ تــ إذ  جـــــحـــــيـــــم،  إلــــــــــى 
الـــصـــيـــدلـــيـــات ويــتــعــطــل إنــتــاجــهــا 
ــيـــة، وتـــتـــوقـــف الـــــــــــواردات.  ــلـ بـــالـــشـــركـــات المـــحـ
تسحق الأزمــــة المــصــابــين بـــالأمـــراض المــزمــنــة، 
ــدواء، غير  الــذيــن يبحثون دون جـــدوى عــن الــ
ــلـــى تـــدبـــيـــره مــــن المــســتــشــفــيــات  الــــقــــادريــــن عـ
التابعة  الصيدليات  أو  والخاصة  الحكومية 
ظاهرة  في  الــبــاد،  بأنحاء  والمنتشرة  للدولة 
لــم تشهدها الــبــاد مــن قــبــل.  وحسب عاملين 
في القطاع، بلغت نسبة الأدوية الناقصة نحو 
المختلفة ونحو 80% من  مــن الأصــنــاف   %60
للصيدليات شهريا، خال  المطلوبة  الكميات 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، ولــم تعد قــاصــرة على 
ــــراض المــنــتــشــرة كــالــكــبــد والــســكــر والــقــلــب  الأمـ
طــعــوم  لــتــشــمــل  والأعــــصــــاب،  ــخ  ــ والمـ والأورام 
ــدول الــتــطــعــيــم الـــرســـمـــي،  ــ ــارج جــ ــ الأطــــفــــال خــ
ــد«،  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ وغــــيــــرهــــا. فــــي جـــولـــة لــــ
اعترف صيادلة بعدم قدرتهم الحصول على 
الشركات،  مــن  الأدويـــة  مــن  الشهرية  حصتهم 
فــي مشاكل  لــهــم  الأزمــــة تتسبب  أن  مــؤكــديــن 
هائلة مع المشترين والمرضى، الذين يعتقدون 
 في 

ً
أن الــصــيــادلــة يــمــتــنــعــون عـــن الــبــيــع أمــــا

الحصول على سعر أعلى، مع إعان الحكومة 
أنها تدرس طلب المصانع بزيادة الأسعار. 

اختفاء الأدوية
اختفاء  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ صيادلة  قــال 
الأدوية لم يعد قاصراً على أرفف الصيدليات 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قــدمــت الــحــكــومــة المــكــلــفــة مــن مــجــلــس الــنــواب 
إلـــى شــركــة تـــات نــفــط الــروســيــة عــرضــا لبناء 
مصفاة شرقي ليبيا كجزء من الجهود لجذب 
المقابل،  فــي  المنطقة، ولكن  إلــى  الاســتــثــمــارات 
فــي حاجة لمثل  ليست  ليبيا  أن  أكــد مراقبون 
هــذه الــشــراكــة، فهي قـــادرة على بــنــاء مصاف 
جــــديــــدة، ولـــكـــن عــــن طـــريـــق مـــؤســـســـة الــنــفــط 
ــــان وزيـــر  الــلــيــبــيــة المــخــتــصــة بـــهـــذا الأمــــــر.  وكـ
المعترف  الــشــرق غير  فــي حكومة  الاســتــثــمــار 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــجــمــع مــتــخــصــصــون ســــوريــــون عـــلـــى أن 
الــعــام هــو الأعــلــى ربما  موسم القمح لهذا 
منذ عشر سنوات، متوقعين أن يزيد إنتاج 
عموم الأراضي السورية على مليوني طن 
يــحــذرون مــن تبديد خيرات  قمحا، ولــكــن، 
الــبــاد جــــراء خــفــض الأســـعـــار فــي مناطق 
الديمقراطية )قسد(  سيطرة قوات سوريا 
بمدن شمال شرقي سورية )الرقة والحسكة 
ودير الزور(، ما يزيد توقع تهريب جزء من 
المــوســم إلــى دول الــجــوار )الــعــراق وتركيا( 
أو بيعه لــنــظــام بــشــار الأســـد الـــذي عــرض 

السعر الأعلى لهذا العام.
الــحــبــوب بالحكومة  يـــرى مــديــر مــؤســســة 
الـــســـوريـــة المــــعــــارضــــة، حـــســـان مـــحـــمـــد، أن 
تــصــريــحــات مــســؤولــي نــظــام بــشــار الأســد 
ــاج والـــتـــســـويـــق بــمــنــاطــق  ــتــ عـــن حــجــم الإنــ
ســيــطــرتــهــم »مــبــالــغ فــيــهــا وغـــيـــر دقــيــقــة«، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الإنـــتـــاج  ـــ كــاشــفــا لـ
بمناطق وسط وجنوب سورية الخاضعة 
ألــف طــن، ولكن  لــن يزيد على 500  للنظام 
القمح  استجرار  على  التعويل  أن  الأرجـــح 
من شمال شرقي سورية كبير هذا الموسم، 

نظراً لرفع نظام الأسد الأسعار.

وكان رئيس اتحاد الفاحين بنظام الأسد 
ــة شـــــام.إف.إم  أحــمــد إبــراهــيــم قــد أكـــد لإذاعــ
العام وفير، متوقعا  إنتاج هذا  أن  المحلية 
ــن، لأن  ــ ــــف طــ ألــ ــثــــر مــــن 720  ــرار أكــ ــجــ ــتــ اســ

الفاحين راضون عن تسعيرة هذا العام.
الاتحاد  في  التسويق  مكتب  رئيس  يؤكد 
الـــعـــام لــلــفــاحــين أحـــمـــد هــــال الــخــلــف أن 
الإنتاج لم يكن كما كــان متوقعا، وكــل من 
كــان يعول على أرقــام كبيرة لإنتاج على 
وحــدة مساحة الدونم فوجئ بأنه أقل من 
المتوقع، ولكن »لن تقل الكميات عن الموسم 
ــن(«، مــشــيــراً  ــ ــ الـــســـابـــق )نـــحـــو 700 ألـــــف طـ
إنتاج  أن  إلــى  خــال تصريحات صحافية 
الحالي  القمح للموسم  الواحد من  الدونم 
لــم يــتــجــاوز 250 كــيــلــوغــرامــا كــحــد أقصى 
وعلى الأغلب 200 فما دون بالنسبة للقمح 
المــــــروي. يـــرجـــح المــهــنــدس الــــزراعــــي المــقــيــم 
إبراهيم  الــــزور،  بــديــر  الشميطية  بمنطقة 
عليان، أن يجذب نظام بشار الأسد كميات 
ــاج مـــنـــاطـــق قـــســـد »ســـــواء  ــتــ ــن إنــ كـــبـــيـــرة مــ
الأسعار  رفــع  نتيجة  أو  معهم  بالتراضي 
ــاق بــقــيــة المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة الــتــي  الـــــذي فــ
ســوريــا  وقــــوات  المــعــارضــة  عليها  تسيطر 
»العربي الجديد«  لـ الديمقراطية«، مضيفا 
ــد مــهــمــا رفـــع الأســـعـــار فهو  أن نــظــام الأســ

المــســتــفــيــد، لأن الاســتــجــرار المــحــلــي يغنيه 
عن الاستيراد بالدولار ويبعده عن أزمات 
الخبز والطحين التي يعاني منها كل عام، 
فسعر 5500 ليرة لكيلو القمح، ربما يغري 
الفاح للمجازفة، لأن »قسد« تجرم تهريب 

القمح أو عدم تسليمه إلا لإدارة الذاتية.
وكان نظام بشار الأسد قد أعدّ العدة، هذا 
العام، لاستام أكبر كمية من القمح، إذ أقر 
المؤتمر السنوي للحبوب، المنعقد بدمشق 
ــراً، بـــرئـــاســـة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء  ــيــ أخــ
ــن الإجـــــــــراءات  ــــوس، حـــزمـــة مــ ــرنـ ــ حـــســـين عـ
والقرارات لتأمين استام موسم القمح من 
الــفــاحــين، وطــلــب مــن الـــــوزارات والــجــهــات 
المعنية تقديم التسهيات الازمة لاستام 

أكبر كمية ممكنة من المحصول.
يكشف مدير مؤسسة الحبوب بالحكومة 
ــان مـــحـــمـــد،  ــ ــسـ ــ ــة، حـ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ الـــــســـــوريـــــة المــ
ــيـــوم لم  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه حــتــى الـ لــــ
يصل الدعم المالي والتمويل الدولي لشراء 
القمح من المناطق المحررة، الأمر الذي أرجأ 
مبديا  للكيلوغرام،  نهائي  تسعير  إصــدار 
تــخــوفــه مـــن عـــدم الـــدعـــم المـــالـــي أو تهريب 

الموسم للخارج أو مناطق النظام.
ــح أن يــصــل الــدعــم  ــ يــضــيــف مــحــمــد: »الأرجـ
ــادة  ــ ــان لإعــ ــمــ ــتــ المــــالــــي مــــن »صـــــنـــــدوق الائــ

إعـــمـــار ســـوريـــة أو بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة 
ــيـــة« لاســـتـــجـــرار مــوســم  والمــنــظــمــات الـــدولـ
القمح مــن المناطق المــحــررة« )إدلـــب وريــف 
حلب وبعض مناطق الجزيرة(، متوقعا أن 
يصل الإنتاج في مناطق سيطرة المعارضة 
إلى نحو 300 ألف طن، »وهي تكفي تقريبا 
حاجة السكان إلى جانب الدعم الخارجي 

بالطحين«. 
ويضيف مدير مؤسسة الحبوب بالحكومة 
الــســوريــة المــعــارضــة أنـــه مــن المستحيل أن 
يــصــل حــجــم الاســتــجــرار بــمــنــاطــق الــنــظــام 
يــروّج مسؤولو نظام  إلــى مليون طن كما 
الأســـــد، إذ لــديــهــم حـــمـــاة وحـــلـــب وحــمــص 
ودرعــا، وهــي ليست مناطق إنتاج القمح، 
الجزيرة  في  الرئيسية  الإنتاج  مناطق  بل 

السورية )الحسكة والرقة ودير الزور(.
يعتبر الاقتصادي السوري محمود حسين 
الأكبر  الخاسر  هــو  الــســوري  المستهلك  أن 
من »نزاعات الأسعار والتسابق لاستجرار 
)تركيا  برأيه  المــجــاورة  الــدول  القمح«، لأن 
ــار  ــ ــعـ ــ والــــــــعــــــــراق( ســـتـــغـــتـــنـــم تـــــفـــــاوت الأسـ
ــأن تــســتــجــر  ــ والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــفـــاحـــين، بـ
بعض الإنتاج السوري، ما يعيد أزمة شح 
الــطــحــين وغــــاء الــخــبــز الــــذي رفـــع الــنــظــام 

سعره مرتين ضمن الانسحاب من الدعم.

المنتجة  والشركات  التوزيع  مخازن  بل شمل 
ــتـــاج أو وقــفــه  الــتــي لــجــأت إلـــى تــخــفــيــض الإنـ
مــديــر لصيدليات شــهــيــرة لديها  أكـــد  تــمــامــا. 
مئات الفروع بالمدن الكبرى أن أسماء الأدوية 
الناقصة تربو على 1200، منها أدوية السكر 
مــيــكــســتــارد المــحــلــي ونـــوفـــا روم المـــســـتـــورد، 

وجميع البدائل.
قــائــمــة المنتجات  يــأتــي حليب الأطــفــال عــلــى 
بكافة  الناقصة  والأجــنــبــيــة  المحلية  الطبية 
الــصــيــدلــيــات، وتــنــتــشــر فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة 
لــبــيــع الــــــدواء بــأســعــار خــيــالــيــة، مـــع عــبــوات 
الــفــيــتــامــيــنــات ومــنــشــطــات الــــذاكــــرة لمــقــاومــة 

الزهايمر وأمراض الشيخوخة. 
يـــؤكـــد خــبــيــر الـــتـــمـــويـــل والاســـتـــثـــمـــار وائــــل 
النحاس أن أزمة الــدواء ستظل رهينة إعادة 
تــســعــيــر مــســتــلــزمــات الــتــصــنــيــع والمــنــتــجــات 
الـــدوائـــيـــة وفـــقـــا لــلــمــتــغــيــرات الـــتـــي أحــدثــهــا 
بين  مــا  الفترة  الجنيه خــال  بقيمة  التراجع 
لأسعار  تثبيتا  شهدت  والتي  و2024،   2023
أوضح  والمستوردة رسميا.  المنتجة  الأدويــة 
النحاس أن شركات الأدوية تطالب بأن يسعر 
الــدواء وفقا للتغيرات التي طرأت على سعر 
الجنيه الذي شهد تراجعا بنحو 40% خال 
عــام 2023، بالإضافة  الــجــاري، و%30  الــعــام 
إلى ما تحملته الشركات من زيادة في أسعار 
الطاقة والوقود والنقل والتشغيل والأجور، 
ــو مــا يــعــنــي مــضــاعــفــة الأســـعـــار عــمــا هو  وهـ
ــال الــنــحــاس إن الــحــكــومــة  مــطــبــق حــالــيــا. وقــ
أصبحت عالقة بين ضرورة السماح لشركات 
الأدوية بزيادة الأسعار لاستعادة الزخم في 
عنصر  على  ومراهنتها  التصنيع،  عمليات 
الـــوقـــت كـــي تــتــمــكــن الأســـــواق مـــن امــتــصــاص 
الزيادة في معدلات التضخم وتقليل نفقات 
الــتــشــغــيــل بــمــا يــمــكّــن مـــن تــخــفــيــض النسبة 

النهائية المتوقعة في سعر الدواء. 

أزمة نقص حادة
يتوقع الخبراء أن تستمر أزمة نقص الدواء 
ــل، بــيــنــمــا تنتقل  ــ لــشــهــريــن مــقــبــلــين عــلــى الأقـ
ــة  ــ ــ طـــوابـــيـــر انـــتـــظـــار الـــحـــصـــول عـــلـــى الأدويـ
التوزيع الحكومية  وبدائلها من أمام منافذ 
ــافــــة الـــصـــيـــدلـــيـــات.  ــــى كــ ــرة إلــ ــاهــ ــقــ بــــوســــط الــ
تـــطـــول فـــتـــرة الانـــتـــظـــار، بــيــنــمــا تـــدفـــع هيئة 
الرقابية لإعــادة  أعمالها  إلــى تكثيف  الـــدواء 
ــة بــين الأحــيــاء أســبــوعــيــا وفقا  تــوزيــع الأدويــ
لــحــجــم الــطــلــب ونــوعــيــة الأمـــــراض المــنــتــشــرة 
 مـــكـــان، بــمــا يــتــطــلــب جـــهـــوداً هــائــلــة 

ّ
فـــي كــــل

اقترح  قد  القايدي  السعيدي  علي  دوليا  بها 
إنشاء مصفاة روسية في ليبيا.

وأوضـــــــح الــــقــــايــــدي فــــي تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة 
لــصــحــيــفــة نــوفــوســتــي الــروســيــة أن »روســيــا 
تمتلك الكثير من النفط الخام، لكن إمداداتها 
هــذا  والــحــظــر،  الــعــقــوبــات  الآن صعبة بسبب 
فــي حله مصفاة  أن تساهم  الممكن  مــن  الأمـــر 
الــخــام إليها  الــنــفــط  ــل 

َ
ــأ فــي ليبيا ويُــنــق

َ
ــنــش

ُ
ت

النفطية«. وأضــاف أن  ومــن ثم بيع المشتقات 
الــشــركــة الـــروســـيـــة يــمــكــنــهــا أيــضــا اســتــخــدام 
النفط الموجود في ليبيا لتكريره ومعالجته. 
تــصــدق«، معربا  وقــال: »لدينا احتياطيات لا 
ــفـــاق. وصــــرح بــأنــه وجــه  عــن أمــلــه أن يــتــم الاتـ
ــة لــاســتــثــمــار في  ــيـ دعـــــوة لــلــشــركــات الـــروسـ
بـــاده، مــؤكــداً أن الأبــــواب مفتوحة أمـــام هذه 
للمشاركة في مشاريع في مختلف  الشركات 
الــقــطــاعــات. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول الخبير 
الــنــفــطــي حـــســـين الـــصـــديـــق، فــــي تــصــريــحــات 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن روســيــا تــســعــى إلــى  لـــ
نفوذها  لبسط  جديدة  اقتصادية  مشروعات 

الاقتصادي مع وجودها العسكري.
وأضــاف أن ليبيا ليست بحاحة إلــى مصفاة 
ــبـــاد، وأن مــؤســســة الــنــفــط  جـــديـــدة شــرقــي الـ
المصافي،  بإنشاء  المعنية  الجهة  هي  الليبية 
ــــذي  ــنــــوب الـ ــــروع مـــصـــفـــاة الــــجــ ــشـ ــ ــا مـ ــهــ ولــــديــ

وأعــــــــداد مـــوظـــفـــين بـــالـــجـــهـــاز الــــرقــــابــــي غــيــر 
مــتــوافــرة حــالــيــا. أحـــالـــت هــيــئــة الأدويـــــة إلــى 
مجلس الوزراء مقترحات تقدمت بها شعبة 
آذار  مـــارس/  فــي  التجارية  بالغرف  الأدويـــة 
ــة بــمــا يــعــادل  المــاضــي، لــزيــادة أســعــار الأدويــ
قيمة التدهور بقيمة الجنيه مقابل الــدولار، 
ــــى 25% مــــن قــيــمــة الأدويـــــــــة. أكـــد  وبـــحـــد أدنــ
ــديـــد«، أن  »الـــعـــربـــي الـــجـ مـــصـــدر بــالــشــعــبــة لــــ
الــذي تقدمت به لرفع أسعار  العاجل  الطلب 
الــــدواء فــي حـــدود 50% مــن القيمة الــســائــدة 
حــالــيــا لـــم يــبــت فــيــه حــتــى الآن، مــشــيــراً إلــى 
تلقيهم رداً من هيئة الدواء بأن الطلب محل 
دراسة ومراجعة فنية من قبل خبراء الهيئة 
الــزيــادة فــي مــدخــات الإنتاج  لتحديد نسب 
ومــقــارنــتــهــا بـــالأســـعـــار الـــســـائـــدة فـــي الــــدول 
المـــنـــاظـــرة. يــتــوقــع المـــصـــدر، الــــذي رفـــض ذكــر 
اســمــه، أن تــجــري الهيئة مــفــاوضــات مــع كل 
شركة على حــدة، لمنحها نسبة زيــادة تصل 
الــتــي يحتاج  المنتجات  فــي بعض  إلــى %20 
مجلس  توصل  لحين  بشدة  الجمهور  إليها 
الوزراء إلى رؤية شاملة حول تسعير الدواء. 
يـــؤكـــد المـــصـــدر خــشــيــة الــحــكــومــة مـــن إعـــان 
زيادة أسعار جميع أصناف الأدوية فتحدث 
حــالــة مـــن الـــفـــزع بـــين المــواطــنــين وتـــدفـــع إلــى 
موجة جديدة من الزيادة المفرطة في أسعار 

كافة السلع، في وقــت تبحث فيه عن خفض 
ــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم، وتـــجـــهـــز لـــرفـــع أســـعـــار  مــ
الطاقة والكهرباء والخدمات الحكومية يبدأ 

تطبيقها في يوليو/ تموز المقبل.
الــشــركــات المحلية  أن معظم  المــصــدر  أوضـــح 
المصرح  المنتجات  أغلب  توقفت عن تصنيع 
للحد  الصحة،  وزارة  قبل  من  بإنتاجها  لها 
من الخسائر المتراكمة بسبب زيــادة الإنتاج 

مع ارتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج.
امتنعت شركات استيراد الأدوية الحكومية 
والــخــاصــة عــن جــلــب الأدويــــة الأجــنــبــيــة عبر 
ــنـــوات الـــرســـمـــيـــة، رغــــم إتـــاحـــة الــحــكــومــة  ــقـ الـ
الدولار أمام البنوك بالسعر الرسمي خشية 
الجنيه  قيمة  تــدهــور  جـــراء  خسائر  تحقيق 
الــدولار. يؤكد مستوردون أن هيئة  وارتفاع 
ــــدواء رفــضــت الــســمــاح لــلــشــركــات المــرخــص  الـ
بــزيــادة السعر وفقا  ــة  بــاســتــيــراد الأدويــ لها 
لسعر الــصــرف الــســائــد حــالــيــا، رغــم خسارة 
مــنــذ شهرين  مــن قيمته  نــحــو %40  الــجــنــيــه 
أمام العمات الصعبة. يقول مستوردون إن 
الـــدواء  الــجــمــود الــســعــري الـــذي تتبعه هيئة 
أدى إلــى اخــتــفــاء معظم الأدويــــة المــســتــوردة، 
ــأتـــي عــبــر  ــا يــظــهــر مــنــهــا فــــي الأســــــــواق يـ ــ ومـ
جلب  في  تخصصت  التي  التهريب  ساسل 
الأدويـــــة مــن شـــرق أوروبـــــا ودولــــة الإمـــــارات، 
ليتم بيعها للجمهور عبر وسائل التواصل 
ــتــــوزيــــع المـــبـــاشـــر، بــأســعــار  الاجـــتـــمـــاعـــي والــ

خيالية، بعيدا عن رقابة الأجهزة المختصة.

فشل المفاوضات
فشلت المفاوضات التي أجراها رئيس غرفة 
ــدواء بــاتــحــاد الــصــنــاعــات جــمــال  ــ صــنــاعــة الــ
الليثي أخيرا في التوصل إلى حلول حاسمة 

حـــــول طـــلـــب الــــشــــركــــات زيــــــــادة بــنــحــو %50 
بأسعار 1500 دواء بصفة عاجلة، مع إعادة 
تسعير باقي المنتجات الدوائية التي تأثرت 
متتالية خــال  ــرات  مـ ثـــاث  الجنيه  بــتــراجــع 
ــدأت بــعــض الـــشـــركـــات الانــســحــاب  ــ عـــامـــين. بـ
ــــى الــعــمــل  ــه إلـ مــــن الــــســــوق المــحــلــيــة والـــتـــوجـ
بــالــســعــوديــة وكــيــنــيــا، بينما لــجــأت شــركــات 
أخرى إلى التفاوض فرديا مع الحكومة لرفع 
قــرار  أســعــار بعض منتجاتها لحين إصـــدار 
عـــام بــزيــادة الأدويـــــة. طــلــب عـــدد مــن أعــضــاء 
اجتماع  عقد  النواب  بمجلس  الصحة  لجنة 
الدواء  عاجل لمناقشة خطة الحكومة وهيئة 
المصرية لرفع أسعار الأدويــة. يدرس النواب 
مقابل  للمصنعين  حــوافــر  بمنح  مــقــتــرحــات 

التزامهم بعدم رفع أسعار الدولار.
وفــــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، يــعــيــد رئــيــس 
أشــرف حاتم  النواب  الصحة بمجلس  لجنة 
ارتفاع أسعار الأدويــة واختفاء بعضها إلى 
التغيير الــحــاد والمــتــكــرر فــي ســعــر الــصــرف، 
ــدولار مــقــابــل الــجــنــيــه من  ــ الــــذي رفـــع ســعــر الـ
18 إلى 47 جنيها خال 30 شهراً، مع حاجة 
المصانع إلى 90% من مستلزمات الإنتاج من 

الخارج، الأمر الذي رفع كلفة التصنيع. 
يشير حــاتــم إلـــى أن المــصــانــع المــحــلــيــة توفر 
ــل الأدويــــــــــة بــــاســــتــــخــــدام مـــــــواد فــعــالــة  ــ ــدائـ ــ بـ
ومستلزمات إنتاج من الخارج، وهو ما يدفع 
الشركات إلى التوقف عن التصنيع، وبعضها 
يتجه لإنتاج أدوية بغرض التصدير لضمان 
تحقيق عائد بالدولار مع حجب إنتاجها عن 

السوق المحلية خوفا من الخسائر. 
في ظل ارتفاع معدل الفقر الوطني في مصر 
من 29.7% عام 2020 إلى 32.5% عام 2022، 
يواجه المواطنون صدمات عدة، آخرها أزمة 

الدواء. وتزداد الصدمات مع توجه الحكومة 
ــم الــحــقــيــقــي المــخــصــص  ــدعــ إلـــــى تــقــلــيــص الــ
ــة والــــــــــــــــدواء، حــيــث  ــحــ ــى الــــصــ ــلــ ــلــــصــــرف عــ لــ
للتأمين  فــقــط  مــلــيــار جــنــيــه  خــصــصــت 20.8 
الصحي والأدويــة وعاج غير القادرين على 
نفقة الدولة بموازنة 2024-2025، من إجمالي 
العامة  بــالمــوازنــة  مــوجــهــة  مــلــيــار جنيه   496
الـــتـــي تتحملها  الــصــحــيــة  ــة  ــايـ الـــرعـ لــقــطــاع 

الموازنة العامة والقطاعين العام والخاص. 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، قــــال  فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
محمد  الاشتراكي  التحالف  بحزب  القيادي 
حــســن خــلــيــل إن الــنــفــقــات المـــوجـــهـــة لــقــطــاع 
المالي  العام  الصحة والـــدواء تراجعت خــال 
المحلي  الناتج  مــن   %1.17 إلــى  لتصل  المقبل 
الصحة  عــلــى  الــنــفــقــات  أن  الإجــمــالــي، مبينا 
ــــدواء فــي اتــجــاه مــتــراجــع ســنــويــا، إذ بلغ  والـ
حجم الإنفاق الفعلي من الموازنة 1.25% عام 

2023-2024 و1.4% عام 2023-2022.
يتوقع خليل أن تتجه الحكومة إلى مزيد من 
على  لــإنــفــاق  السنوية  المخصصات  خفض 
صــحــة وعــــاج المــصــريــين، مــدفــوعــة بــتــراجــع 
قــيــمــة الــجــنــيــه وزيـــــــادة مـــعـــدلات الــتــضــخــم، 
وضــعــف الإيـــــــرادات الــعــامــة، وتــوجــهــهــا إلــى 
الــنــفــقــات بــإســنــاد إدارة  التخلص مــن أعــبــاء 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص،  ــلـ ــة لـ ــامــ ــعــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــ
ــدم وضـــع أولـــويـــات المـــواطـــن عــلــى قائمة  وعــ
اهــتــمــامــاتــهــا، بــخــاصــة المــتــعــلــقــة بــالــتــعــلــيــم 
والــصــحــة.  تغيرت أولــويــات إنــفــاق المــوازنــة 
الــعــامــة، الــتــي تــوجــه نــحــو 60% مــنــهــا لدفع 
الـــديـــون، و%20  وفــوائــد  أقــســاط  مستحقات 
لأجور ورواتب العاملين بالدولة، بينما تظل 
للدستور  وفقا  للصحة  المطلوبة  الميزانيات 

غير متاحة، وفقا لتصريحات رئاسية.

تــأخــر كــثــيــرًا فــي التنفيذ مــنــذ عــشــر ســنــوات. 
ومـــن جــانــبــه، أكـــد المــحــلــل الاقــتــصــادي محمد 
الــشــيــبــانــي أن الــتــوســع الاقـــتـــصـــادي لــنــشــاط 
له  تكون  ليبيا ســوف  فــي  الروسية  الشركات 
تأثيرات ليست لصالح الدولة الليبية في ظل 

الصراع الروسي الغربي على ليبيا.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: لا  ــاف الــشــيــبــانــي لـــ ــ وأضـ
يقتصر انخراط روسيا في ليبيا على المجال 
بــل هناك تحرك عسكري أيضا.  الاقــتــصــادي، 
وقال: المطلوب رفع معدلات الإنتاج في الباد 
والمساهمة  الأجنبي  النقد  إيــــرادات  لتحسين 
فـــي اســـتـــثـــمـــارات تــســهــم فـــي تــحــقــيــق إضــافــة 
الجيوسياسي  الصراع  عن  بعيداً  اقتصادية 
بــين الــغــرب وروســيــا. الــشــركــات الــروســيــة لها 
حضور ملحوظ في ليبيا، خاصة في مجالات 
النفط والطاقة والبنية التحتية. ومنذ اندلاع 
النزاع في ليبيا وسقوط نظام معمر القذافي 
فـــي عــــام 2011، تــســعــى روســـيـــا إلــــى تــعــزيــز 
نــفــوذهــا الاقــتــصــادي والــســيــاســي فــي الــبــاد، 
كما تتطلع الشركات الروسية، مثل غازبروم 
عملياتها  وتعزيز  استعادة  إلــى  وروسنفت، 
فـــي لــيــبــيــا، خــاصــة فـــي قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز. 
تعمل هذه الشركات على استئناف المشاريع 
البنية  فــي  جــديــدة  وإطـــاق مشاريع  القديمة 
بالغاز  المتعلقة  والمشاريع  النفطية  التحتية 

إنتاجها  تعزيز  إلى  ليبيا  وتهدف  الطبيعي. 
النفطي إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 
2030، وتحتاج إلى استثمارات تصل إلى 17 
مليار دولار لتحقيق هذا الهدف. ليبيا أيضا 
تتجه إلى إطاق جولة تراخيص دولية لأول 
مــرة منذ عشرين عــامــا، فــي مــحــاولــة لتعزيز 
الوقت  الباد. وفي  في  والإنتاج  الاستكشاف 
الحالي، يُستورد الكثير من الوقود من روسيا 
عبر وسطاء، ولكن في المقابل، تجرى عمليات 

تــهــريــب إلـــى الـــخـــارج، مــا يــكــبــد الــبــاد مبالغ 
مــالــيــة طــائــلــة. وبــلــغــت تكلفة تــهــريــب الــوقــود 
ــركـــزي ســتــة مــلــيــارات  وفــقــا لمــصــرف لــيــبــيــا المـ
عــقــبــة  شــــك  بــــا  ــــي  وهـ  ،2022 ــام  ــ عـ فــــي  دولار 
في  إخــفــاقــات  بلد شهد  تنمية  أمـــام  رئيسية 
البنية التحتية. وكشف تحقيق أجرته وكالة 
الــوقــود  إلــى 40% مــن  بلومبيرغ أن مــا يصل 
الذي يستورد إلى الباد بموجب برنامج دعم 
حكومي يتسرب أثناء التجارة غير المشروعة.

مصر... غلاء الأدوية يحيل حياة المرضى إلى  جحيم

مخاوف من تهريب القمح إلى دول الجوارعرض لإنشاء مصفاة روسية شرقي ليبيا

صيدلية في العاصمة القاهرة )خالد دسوقي/فرانس برس(

زادت معاناة المصريين 
من أزمة الدواء في ظل 

النقص الحاد للكثير من 
الأصناف وارتفاع أسعار 

ما توفر منها، ويأتي 
ذلك في ظل تقليص 

الحكومة المخصصات 
المالية لقطاع الصحة 
في الموازنة الجديدة

تسعى روسيا إلى تعزيز 
وجودها الاقتصادي في 

ليبيا، وفي هذا الإطار، 
تلقت شركة نفط روسية 

عرضاً من الحكومة 
المكلفة من مجلس 
النواب ببناء مصفاة 

شرقي البلاد

»المركزي 
القطري« يطرح 
صكوكاً إسلامية

طرح مصرف قطر المركزي 
صكوكاً إسامية وسندات 

حكومية بقيمة 8.250 مليارات 
ريال على ثماني شرائح مختلفة.

واستناداً إلى بيانات »المركزي« فقد 
طرح أول من أمس أربعة إصدارات 

سندات بقيمة 6.150 مليارات ريال، 
إذ بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.7 

مليار ريال لأجل سنتن وعائد 
5%، فيما بلغت قيمة الشريحة 
الثانية 1.672 مليار ريال، بعائد 

4.80% وأجل ثاث سنوات 
)الدولار = نحو 3.65 ريالات(.

كما طرح »المركزي« شريحة ثالثة 
للسندات بقيمة 1.478 مليار ريال، 
بلغ أجلها خمس سنوات، وبمعدل 

عائد 4.75%، وشريحة أخرى 
بلغ أجلها 7 سنوات بعائد 5% إذ 

بلغت قيمتها 1.300 مليار ريال.
وبشأن إصدارات الصكوك 

الإسامية، فقد بلغ عددها أيضاً 
أربعة إصدارات بقيمة 2.1 مليار 

ريال، إذ بلغت قيمة الشريحة 
الأولى 550 مليون ريال لأجل 
سنتن وعائد 5%، وبلغ أجل 

الشريحة الثانية ثاث سنوات، 
بقيمة 328 مليون ريال وعائد 

.%4.8

تراجع مؤشر 
بورصة مسقط

تراجع المؤشر العام لسوق مسقط 
بنهاية تعامات أمس الاثنن، 

بنسبة 0.25 بالمائة، ليغلق عند 
مستوى 4821.45 نقطة، فاقداً 

11.86 نقطة عن مستوياته بجلسة 
أول من أمس الأحد. وتأثر المؤشر 

العام بتراجع الأسهم القيادية، 
والأداء السلبي للقطاعات مجتمعة، 
وتقدمها الصناعة بنسبة %0.59، 

مع تقدم سهم الصفاء للأغذية 
على المتراجعن بنسبة %6.98، 
وبضغط سهم جلفار للهندسة 
القيادي المتراجع بنسبة %0.59.

وتراجع كذلك مؤشر قطاع 
الخدمات بنسبة 0.28%، وبضغط 

سهم السوادي للطاقة القيادي 
المتراجع بنسبة 5%، وتراجع 

الباطنة للطاقة القيادي بنسبة 
3.95%. وحد من تراجع قطاع 

الخدمات صدارة سهم إس إم إن 
باور للرابحن بنسبة %3.41. 

وكان المالي أقل القطاعات تراجعاً 
بنسبة 0.25%، وبضغط سهم 
المدينة تكافل القيادي المتراجع 
بنسبة 1.23%، وتراجع الأنوار 

لاستثمارات القيادي بنسبة 
.%1.14

تعزيز الاستثمار بين 
الأردن ومصر

مت غرفة تجارة الأردن أمس 
ّ
نظ

الاثنن، بالتنسيق مع مكتب 
التمثيل التجاري في السفارة 
المصرية في عمّان، ومجلس 

التصدير المصري للصناعات 
الكيماوية والأسمدة ومواد البناء 

والحراريات والسلع المعدنية، 
لقاء ضم مستثمرين أردنين 
ومصرين لبحث سبل تعزيز 

التعاون الاستثماري بن البلدين 
الشقيقن.

وبحث اللقاء الذي سبقته زيارات 
ميدانية لمستثمرين مصرين 

يمثلون 23 شركة مصرية لعدد من 
الشركات الأردنية، التحديات التي 

تواجه دخول المنتجات المصرية إلى 
الأسواق الأردنية والعكس، إضافة 
إلى دخول المنتجات المصرية إلى 

أسواق المنطقة عبر المملكة، ودخول 
المنتجات الأردنية إلى الأسواق 
الأفريقية عبر البوابة المصرية.

وأكد ممثل قطاع الإنشاءات ومواد 
البناء، عضو مجلس إدارة غرفة 
تجارة الأردن، إبراهيم النوايسة، 

أهمية الزيارة المصرية إلى المملكة، 
معرباً عن أمله بأن يخرج اللقاء 
بشراكات تجارية بن شركات 

البلدين في القطاعات التي تمثلها.

أخبار مال وناس

سوريةمال وسياسة

مقابلة

جوزيبي دينتيتشه

■ كيف تقرأ الوضع الاقتصادي الحالي في مصر؟
ــلــــب ســـلـــســـلـــة مــن  مــــصــــر تــــجــــد نـــفـــســـهـــا الـــــيـــــوم فـــــي قــ
الاضـــطـــرابـــات الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، وتـــواجـــه أزمـــة 
اقتصادية طاحنة دفعت الباد بالضرورة إلى اتخاذ 
قرارات صعبة، مثل اللجوء إلى صندوق النقد الدولي 
مــرات عدة في أقل من عشر سنوات، لإنقاذ أوضاعها 

المالية وعدم الاستسام لأحد النظم الافتراضية.
وعــاوة على الأزمــة الاقتصادية يتعين على القاهرة، 
مــن ناحية أخـــرى، إدارة الأزمـــات على طــول حــدودهــا، 
فإضافة إلى الحرب في غزة، لا ينبغي أن ننسى ليبيا 
والـــســـودان، ومـــن ثــم الــبــحــر الأحــمــر، بصفتها عــوامــل 
تكميلية للتوتر، التي من شأنها ترك الباد في حالة 

هشاشة قصوى.

■ ما هي تداعيات حرب غزة على الجبهة الداخلية المصرية؟
الحرب الإسرائيلية على غزة، خصوصا، تعتبر نوعا 
مـــا نــقــطــة تـــحـــول تــتــعــلــق بــمــاضــي مــصــر وحــاضــرهــا 
ــتــــى مــســتــقــبــلــهــا نـــفـــســـه. والــــتــــهــــديــــدات الأمـــنـــيـــة  وحــ
والإنــســانــيــة والــســيــاســيــة الــنــاجــمــة عـــن الـــصـــراع في 
قطاع غزة، في هذا الإطار، ربما تمثل نوعا ما تسريعا 
لـــأوضـــاع الــداخــلــيــة المــلــتــهــبــة بــالــفــعــل، والـــتـــي إذا لم 
تجر السيطرة عليها جيداً، فمن الممكن أن تــؤدي إلى 
توترات جديدة واسعة النطاق من شأنها التأثير على 
الــخــارج عن  ا من التدفق  بــدءً الشرق الأوســط بأكمله، 
السيطرة للفلسطينيين النازحين من غزة والجاهزين 

للعثور على ملجأ لهم في سيناء. 
)بما   

ً
هــائــا أن يشكل عبئا  السيناريو  هــذا  مــن شــأن 

فــي ذلــك اقــتــصــاديــا( على مــصــر، الــتــي ستجد نفسها 
مضطرة إلى إدارة وضع معقد من وجهة نظر سياسية 
 عن اضطرارها إلى تبرير أمر مفروض 

ً
وأمنية، فضا

من الخارج للرأي العام الداخلي.

■ هل من الممكن أن تؤثر تحركات القاهرة من أجل التصدي 
لهذه الأزمة على عاقتها بإسرائيل؟

ليس من قبيل المصادفات أن القاهرة عززت حدودها 
مــع غــــزة، وأغــلــقــت مــعــبــر رفــــح، وحــــذرت إســرائــيــل من 
أن أي عــمــل أحــــادي بــالــخــصــوص نفسه مــن شــأنــه أن 
بل  فحسب،  الثنائية  الــعــاقــات  ليس  للخطر  يــعــرض 
أيضا شروط السام والاستقرار التي تكفلها معاهدة 
الــســام بــين الــطــرفــين فــي المــنــطــقــة. وحــتــى إذا كـــان من 
المرجح أن تحافظ مصر وإسرائيل على الوضع الحالي 

من »السام البارد«، فإن إمكانية حدوث شرخ ما زالت 
قــائــمــة، مـــع كـــل الــتــداعــيــات عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي 

الإقليمي والعاقات بين دول المنطقة.

■ ماذا تمثل الحرب الأهلية في السودان لمصر؟
الــحــدود تشكل، شأنها فــي ذلك  الــتــوتــرات على طــول 
ــزة، مـــصـــدر قــلــق كــبــيــراً لــلــقــاهــرة.  ــ ــأن الـــحـــرب فـــي غـ شــ
ويــمــثــل الـــســـودان، فــي هـــذا الــســيــاق، مــصــدر المــخــاوف 
الأكــبــر فــي ظــل المــخــاطــر الإنــســانــيــة المــرتــبــطــة بــالأزمــة 
الـــراهـــنـــة، مـــع الــتــدفــق الـــخـــارج عـــن الــســيــطــرة لمــايــين 
المواطنين السودانيين داخل حــدوده، ما قد يؤدي من 
التي ليس  الداخلية  إلــى تفاقم أوضــاع الاستقبال  ثم 

من السهل حلها.
 

■ وماذا عن الأزمة الليبية في هذا السياق؟
ــرغـــم من  ــارقـــات أن الــقــضــيــة الــلــيــبــيــة، عــلــى الـ ــفـ مـــن المـ
أهميتها- والتشديد مراراً وتكراراً على كونها مسألة 
وجـــوديـــة فـــي مـــا يــخــص الـــبـــاد - بـــاتـــت الـــيـــوم تحت 
السيطرة أكثر من ذي قبل، أو على الأقل ليست ملحة 
أيضا بسبب بعض التغيرات التي طرأت على العاقات 

مع بعض الفاعلين البارزين، وفي مقدمتهم تركيا. 

الفترة الأخيرة تقارباً ملحوظاً بن مصر وتركيا،  ■ شهدت 
أين تكمن أهمية هذا التقارب؟

وربما  مهمّا  تــطــوراً  يمثل  تركيا ومصر  بــين  التقارب 
المنطقة  للغاية أيضا ليس فقط للطرفين في  إيجابيّا 
وإنما  الأوســـط،  والــشــرق  البحرالمتوسط  بــين  الواقعة 
ــقــــرة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، حــيــث  أيـــضـــا لـــعـــاقـــات أنــ
لاتحاد  أســاســيــا  استراتيجيا  شــريــكــا  الــقــاهــرة  تــعــد 
الأووربـــــــي، وهـــو مـــا تــأكــد مـــن خـــال تــجــديــد اتــفــاقــيــة 

الشراكة بين الطرفين في مارس/آذار الماضي.

■ ما هي الدوافع وراء هذا التجديد؟
هـــذا الإجــــراء يــبــدو أنـــه جـــاء اســتــجــابــة لخطة راســخــة 
ــفــــوري  ــهــــدف إلــــــى الـــتـــخـــفـــيـــف الــ لـــلـــتـــدخـــل الــــســــريــــع تــ
للمشكات الحرجة وتحقيق الاستقرار على الصعيد 
الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي لــلــقــاهــرة. وعــلــى الــرغــم من 
ــــك، لـــم تـــبـــرز فـــي هــــذا الاتـــفـــاق أيـــضـــا كــمــا يـــبـــدو أي  ذلـ
ــادرة عــلــى إحــــداث تــحــول عميق في  عــنــاصــر مــفــيــدة قــ
 عن 

ً
ــاع الــصــعــبــة الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــاد، فــضــا ــ الأوضـ

تسهيل التحرك السياسي الأوروبي برمته.

المصانع تستورد 
90% من مستلزمات 

الإنتاج من الخارج

ورئيس  البارز  الإيطالي  الباحث  أكد 
مركز  في  الأوســط  الشرق  ديسك 
 ،»CESI« بروما  الدولية  ــدراســات  ال
مقابلة  فــي  دينتيتشه،  جوزيبي 
الاقتصاد  أن  الجديد«  »العربي  مع 

المصري يواجه أزمة طاحنة

أجراها إبراهيم عثمان

الاضطرابات الإقليمية تدفع إلى 
زيادة أزمات الاقتصاد المصري

أوروبا تدعم القاهرة لتخفيف 
تداعيات الحروب على حدودها

شهد وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبد الغفار، أمس، مراسم 
)جيبتو  المصرية  الدواء  مدينة  بين  استراتيجية  شراكة  عقد  توقيع 
للتوسع  وذلك  الدوائية،  للصناعات  الأميركية  أبوت  وشركة  فارما( 
محلياً،  الدواء  إنتاج  توطين  في 
بأسعار اقتصادية تناسب المواطن 
أن  الغفار،  عبد  أكــد  المصري. 
تصنيع  تستهدف  الشراكة  هذه 
ستة أصناف من أدوية المسكنات 
ــادات الــحــيــويــة، داخــل  ــض ــم وال
بطاقة  ــا(  ــارم ف )جيبتو  شــركــة 
خلال  عبوة  مليون   155 إنتاجية 

خمس سنوات.

توسع الإنتاج المحلي

Tuesday 4 June 2024 Tuesday 4 June 2024
الثلاثاء 4 يونيو/ حزيران 2024 م  27  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3564  السنة العاشرة الثلاثاء 4 يونيو/ حزيران 2024 م  27  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3564  السنة العاشرة

محطة 
وقود 
في 
طرابلس 
)حازم 
تركية/
الأناضول(



1213
اقتصاد

بروكسل ـ العربي الجديد

تـــتـــأهـــب الـــصـــين لمـــعـــركـــة تــجــاريــة 
ــاد الأوروبـــــــــي،  ــ ــحـ ــ حـــامـــيـــة مــــع الاتـ
ــــرض الأوروبـــــيـــــين رســـومـــا  ــال فـ ــ حـ
الكهربائية  الــســيــارات  عــلــى  كــبــيــرة  جــمــركــيــة 
ــرار مــــا فـــعـــلـــت الــــولايــــات  ــ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة، عـــلـــى غـ
المتحدة الأميركية قبل أيام في إطار إجراءات 
الـــذي يــغــزو العالم  الــعــمــاق الأســـيـــوي  لكبح 
ــبـــدو أن مــعــركــة  يـ المــخــتــلــفــة. ولا  بــمــنــتــجــاتــه 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة بــين بــكــين وبــروكــســل 
ستكون محدودة، بالنظر إلى حجم الصادرات 
الكبيرة إلى أوروبا، والتي تدفع الصين إلى رد 
انتقامي مؤلم، على عكس رد فعلها على قرار 
الجمركية  الـــرســـوم  ــادة  زيــ الأمــيــركــيــة  الإدارة 
أنه  رغــم  الصينية،  الكهربائية  المركبات  على 
مـــرات لتصل  أربـــع  الــرســوم  قضى بمضاعفة 

إلـــى 102.5%، وذلـــك لأن صــادراتــهــا مــن هــذه 
السيارات إلى السوق الأميركية ليست كبيرة 
وبالتالي غير مؤثرة. كما أن تشابك العاقات 
بــين شــركــات الــســيــارات الصينية والأوروبــيــة 
يجعل المشهد أكثر ارتباكا أمام صناع القرار 

في بروكسل، إذ قد ترتد خطوة فرض رسوم 
الصينية  الكهربائية  المركبات  على  جمركية 
عــلــى مصنعين أوروبـــيـــين كــبــار، لا سيما في 
ألمــانــيــا، مــا دعـــا محللين ومــؤســســات أبــحــاث 
اســتــشــاريــة عــالمــيــة إلـــى طـــرح تـــســـاؤلات حــول 
قــدرة الاتــحــاد الأوروبــــي بالفعل على خوض 
حـــرب تــجــاريــة مــع الــصــين. واســتــبــقــت الصين 
قرار بروكسل بشأن فرض الرسوم الجمركية 
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ ــات إلــــى الاتــ ــامـ ــهـ بــتــوجــيــه اتـ
ــــت بــأنــهــا  ــــوحـ ــــع« شــــركــــاتــــهــــا، ولـ ــمـ ــ ــأن »قـ ــشــ بــ
وقــال  مصالحها.  لحماية  إجــــراءات  ستتخذ 
وزيـــر الــتــجــارة الصيني وانـــغ ويــنــتــاو، خال 
اجتماع عُقد، يوم الأحد الماضي، مع الشركات 
الــصــيــنــيــة فـــي إســبــانــيــا، إن بــكــين تــرغــب في 
معالجة الخافات الاقتصادية والتجارية من 
خال الحوار وتجنب التصعيد غير المنضبط. 
وأضـــاف وانـــغ، فــي بيان عقب زيــارتــه لمصنع 
قــادة  أن  فــي إسبانيا،  ســيــارات صيني مزمع 
فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أعربوا عن 

رغبتهم في تجنب حرب تجارية.
ــه وكــالــة بلومبيرغ  وذكـــر الــبــيــان الـــذي أوردتــ
يـــمـــارس  ــم  لــ ــنـــــين: »إذا  ــ أمـــــس الاثـ ــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
الاتحاد الأوروبــي ما يدعو إليه وواصل قمع 
الشركات الصينية، فإن الصين ستتخذ كافة 
الإجراءات الازمة لحماية المصالح المشروعة 
لــلــشــركــات الــصــيــنــيــة بــــحــــزم«. ويــتــعــين على 
الاتحاد إباغ مصدري السيارات الكهربائية 
الصينيين بــمــا إذا كـــان يــعــتــزم فـــرض رســوم 
ــدى ارتـــفـــاعـــهـــا، خــــال يــونــيــو/ ــ جــمــركــيــة، ومـ

طبول خافتة 
لحرب تجارية

عمال تجميع 
سيارات في مصنع 

BYD بمقاطعة 
قوانغدونغ 

)Getty( الصينية

القليلة  الأيام  خلال  ضراوة  أشد  تجارية  لمعركة  الصينيون  يحشد 
الأوروبي بشأن فرض  الاتحاد  لما سيقُدم عليه  ترقب  المقبلة، وسط 
رسوم تجارية كبيرة على السيارات الصينية على غرار ما فعلت الولايات 
إلى  بكين  ما دفع  الماضي، وهو  مايو/أيار  نهاية  الأميركية  المتحدة 

التلويح باتخاذ إجراءات لحماية مصالحها

أوروبا تستورد أكثر من 
430 ألف سيارة كهربائية 

صينية سنوياً

خط »باور أوف سيبيريا-2« 
مصمم لتصدير 50 مليار 

متر مكعب سنوياً

انخفضت قيمة أسهم 
تويوتا بنسبة 1.8 في 

المائة في طوكيو

الصين وأوروبا 
تتأهبان لمعركة 

رسوم على 
السيارات الكهربائية

عامل في مصنع تويوتا بمدينة ناغويا باليابان، 30 يوليو Getty( 2018(أنبوب غاز روسي في مدينة نويابرسك، 2 نوفمبر 2006 )فرانس برس(

موسكو ـ العربي الجديد

عــاد خط أنابيب الغاز الجديد »بــاور أوف 
سيبيريا-2« )قوة سيبيريا ـ2(، الذي تعتزم 
روسيا مدّه إلى الصين إلى دائرة الضوء من 
أن محاولات  عن  تقرير تحدث  بعد  جديد، 
ــع بـــكـــين بـــشـــأن  ــ ــاق مـ ــ ــفـ ــ مـــوســـكـــو لإبـــــــــرام اتـ
المــــشــــروع تـــعـــثـــرت بــســبــب مـــطـــالـــب الــصــين 
ــدادات، ما  ــ بــشــأن مستويات الأســعــار والإمــ
شهدت  اللذين  البلدين  فــي  مسؤولين  دعــا 
العاقات بينهما تقاربا كبيراً في السنوات 
بتصريحات سريعة  الخروج  إلى  الأخيرة، 

حول استمرار التعاون بينهما في الطاقة.
ــلـــين، دمــيــتــري  ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـ قـــــال المـ
ــه لــيــس هــنــاك  بــيــســكــوف، أمــــس الاثـــنـــين، إنــ
شك في أن روسيا والصين ستتوصان إلى 
اتفاق بشأن خط أنابيب »باور أوف سيبيريا 
ـ2«. وأضـــــــاف فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي يــعــقــد 
يوميا عبر الهاتف أن المحادثات بشأن خط 
الأنابيب ستستمر. وأشار إلى أن الجوانب 
التجارية للمفاوضات لن يتم الإعان عنها. 
في الأثناء أكدت الصين أنها ستواصل الدفع 
مــن أجـــل تــعــزيــز كــل أشــكــال الــتــعــاون المثمر 
للطرفين مع روسيا، وأنها تتطلع لتعميق 
التعاون معها في قطاع النفط والغاز. وقال 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  مــتــحــدث 

طوكيو ـ العربي الجديد

أوقــفــت الــيــابــان تسليم وبــيــع ســت مــركــبــات، 
بما في ذلــك ثــاث من تصنيع شركة تويوتا 
إلــــــى تـــصـــعـــيـــد فــضــيــحــة  مـــــوتـــــور، مـــمـــا أدى 
الــســامــة الــتــي تــورطــت فــيــهــا حــفــنــة مــن أكبر 
وقالت  العالم.  في  السيارات  صناعة  شركات 
إن تويوتا قدمت  الاثــنــين،  أمــس  النقل،  وزارة 
ــئـــة أثــــنــــاء اخــــتــــبــــارات ســامــة  بـــيـــانـــات خـــاطـ
المــشــاة لثاثة مــوديــات حالية هــي »كـــورولا 
فيلدر« و»كــورولا أكسيو« و»ياريس كروس« 
واســتــخــدمــت مــركــبــات اخــتــبــار مــعــدلــة خــال 
اخـــتـــبـــارات الـــســـامـــة مـــن الاصــــطــــدام لأربــعــة 

موديات سابقة، بما في ذلك »كراون«.
وكانت تويوتا من بين خمس شركات تصنيع 
سيارات، بما في ذلك »هوندا موتور« و»مازدا 
ــا قــــامــــت بـــتـــزويـــر  ــبـــين أنــــهــ ــتــــي تـ ــور«، الــ ــ ــوتــ ــ مــ
أو تـــاعـــب بــبــيــانــات الـــســـامـــة أثـــنـــاء الــتــقــدم 
للحصول على الــشــهــادة. وقـــال أكــيــو تــويــودا 

رئـــيـــس شـــركـــة تـــويـــوتـــا لــلــصــحــافــيــين، أمـــس، 
وفـــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة: 
ــادات  ــهــ ــشــ ــا عـــمـــلـــيـــة إصــــــــــدار الــ ــنـ ــلـ ــمـ »لــــقــــد أهـ
وأنتجنا سياراتنا بكميات كبيرة دون اتخاذ 
لــذلــك  المــنــاســبــة أولًا..  الــخــطــوات الاحـــتـــرازيـــة 

نعتذر لعمائنا وجميع عشاق السيارات«.
وقالت تويوتا إن توقف الشحن سيؤثر على 
ألف  إنــتــاج 130  عــن  خطي تجميع مسؤولين 
وحـــدة ســنــويــا. وقــامــت أكــبــر شــركــة لصناعة 
السيارات في العالم بتصنيع وبيع أكثر من 11 
مليون سيارة ركاب في عام 2023. وفي الوقت 
أقــرت مــازدا بحدوث تزوير في نتائج  نفسه، 

المستخدمة  بــالــوحــدات  والــتــاعــب  الاخــتــبــار 
لاختبار التصادم في خمسة طرازات، بما في 
ا لبيان 

ً
ذلك »Mazda2« و»Roadster RF«، وفق

الشركة، أمس. وتم تحديد مخالفات في أكثر 
ألــف وحـــدة أنتجتها شــركــة صناعة  مــن 150 
اليابانية.  للسوق   2014 عــام  منذ  الــســيــارات 
وقـــال مــاســاهــيــرو مــــورو، الــرئــيــس التنفيذي 
يتكبدها  التي  التكاليف  »سنتحمل  للشركة: 
المــــــــوردون بــســبــب تـــوقـــف الـــشـــحـــن«، مضيفا 
أن الــشــركــة ســتــبــذل جـــهـــوداً لمــنــع تـــكـــرار هــذه 
الــهــفــوات. ومــن المــرجــح أن يؤثر التوقف على 
البيانات  3500 طلب. وأرجــع مــورو مشكات 
ــة  ــ إلــــــى تـــفـــســـيـــرات خـــاطـــئـــة لـــلـــمـــوظـــفـــين لأدلـ
الإجراءات غير الواضحة، وليس إلى »التستر 

التنظيمي« أو »التزييف الخبيث«.
وبشكل منفصل، تبين أن شركة هوندا قامت 
لمحرك  بــالــضــوضــاء  تتعلق  بــيــانــات  بتلفيق 
الـــبـــنـــزيـــن، مــمــا أثــــر عــلــى أكـــثـــر مـــن 3 مــايــين 
وحدة. ومع ذلك، يمكن للعماء الاستمرار في 
اســتــخــدام ســيــاراتــهــم، والــتــي تشمل »أكـــورد« 

و»أوديسي«، لأنها تلبي المعايير القانونية.
في   %1.8 بنسبة  تــويــوتــا  أســهــم  وانخفضت 
طوكيو. وتراجعت أسهم مازدا بنسبة %3.3. 
وتــمــثــل هـــذه الــنــتــائــج أحـــدث ضــربــة فــي أزمــة 
الــثــقــة المــتــفــاقــمــة لــشــركــات صــنــاعــة الــســيــارات 
اليابانية. وفي وقت سابق من العام الجاري، 
مــا يقرب مــن 90  اليابانية  النقل  أمــرت وزارة 
مــصــنــعــا بـــإعـــادة فــحــص إجـــــــراءات الاخــتــبــار 
الخاصة بهم بعد اكتشاف عقود من الاحتيال 
فــي شــركــتــين تــابــعــتــين لــشــركــة تــويــوتــا. وفــي 
أظهر تحقيق  الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون 
داخــلــي لــشــركــة دايــهــاتــســو مــوتــور أن معظم 
ســيــاراتــهــا لــم يــتــم اخــتــبــارهــا بشكل صحيح 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســامــة مـــن الاصــــطــــدام. كما 
ــا لــلــصــنــاعــات جــمــيــع  ــفــــت شـــركـــة تـــويـــوتـ أوقــ
الثاني  يناير/كانون  فــي  المــحــركــات  شحنات 
بعد أن كشف تحقيق عن تزوير أرقام تتعلق 

باستهاك الوقود.

ــي إفـــــــــادة صـــحـــافـــيـــة، أمــــــــس: »بـــالـــنـــســـبـــة  ــ فـ
لــلــتــعــاون بــين الــصــين وروســـيـــا، مــا أريـــد أن 
أقـــولـــه هـــو الــســعــي لــتــقــريــب المـــصـــالـــح بين 
المصالح«. وجاءت  ترابط  البلدين وتعميق 
تصريحات المسؤولين في روسيا والصين، 
بعد يوم من نشر صحيفة فايننشال تايمز 
البريطانية، تقريراً يشير إلى تعثر المشروع. 
وذكرت الصحيفة، يوم الأحد، نقا عن ثاثة 
أن محاولات  الأمــر،  أشخاص مطلعين على 
روسيا لإبرام اتفاق كبير لخط الأنابيب مع 
موسكو  تعتبره  مــا  بسبب  تعثرت  الــصــين 
مطالب بكين غير المعقولة بشأن مستويات 

الأسعار والإمدادات.
وطلبت الصين أن تدفع ما يقارب الأسعار 
المــحــلــيــة المـــدعـــومـــة بــشــدة فـــي روســـيـــا ولــن 
تــلــتــزم إلا بـــشـــراء جــــزء صــغــيــر مـــن الــطــاقــة 
البالغة  الأنــابــيــب  لخط  المخططة  السنوية 
50 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب مــــن الــــغــــاز ســنــويــا 
وفــقــا لــلــتــقــريــر. وتــجــري روســيــا مــحــادثــات 
مــنــذ ســنــوات بــشــأن بــنــاء خــط »بــــاور أوف 
يامال  منطقة  مــن  الــغــاز  لنقل  سيبيريا-2« 
في شمال روسيا إلى الصين عبر منغوليا. 
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــــروســـــي، 
إن  الماضي  مايو/أيار  في  نوفاك،  ألكسندر 
»في  عقد  توقيع  تتوقعان  والصين  روسيا 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب« بـــشـــأن خـــط الأنــابــيــب 
 الــــغــــاز مــن 

ً
ــذا. وتــســتــقــبــل الــــصــــين فــــعــــا ــ ــ هـ

شــرق روســيــا عبر خــط أنابيب »بـــاور أوف 
ــدأ تــشــغــيــلــه فـــي عــام  ــــذي بــ ســـيـــبـــيـــريـــاـ1«، الـ
2019، وقـــد حــمــل مــا يــقــارب 23 مــلــيــار متر 

مكعب من الغاز العام الماضي، ومن المتوقع 
أن يصل إلى طاقته الكاملة البالغة 38 مليار 
مــتــر مــكــعــب فـــي عــــام 2025. وبـــــدأت شــركــة 
غازبروم المملوكة للدولة في روسيا دراسة 
جــــدوى مــشــروع »بــــاور أوف ســيــبــيــريــا-2« 
فــي عــام 2020، وتــريــد أن يتم تشغيل خط 
الأنابيب بحلول عام 2030، وتأمل أن تحل 
الصين محل أوروبـــا كأكبر ســوق لتصدير 
غازها. ورجح مدير الإستراتيجية السابق 
في  فاكولينكو،  سيرغي  غــازبــروم،  لشركة 
تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة ســـابـــقـــا أن تــســعــى 
روســيــا إلـــى الــحــصــول عــلــى شــــروط مالية 
أفــــضــــل مــــن الــــصــــين، مـــقـــارنـــة بـــمـــا حــقــقــتــه 
فــي عــقــد »بــــاور أوف ســيــبــيــريــاـ1« الـــذي تم 
ــانـــت أســـعـــار  تــوقــيــعــه فــــي 2014 عـــنـــدمـــا كـ
ــــن أن  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ ــاز أقــــــل بـــكـــثـــيـــر. وعــ ــ ــغـ ــ الـ
شروط عقد »بــاور أوف سيبيرياـ1« ليست 
مــعــلــنــة، فـــإن تــحــلــيــل فــاكــولــيــنــكــو لــبــيــانــات 
الـــدفـــع الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة يــشــيــر إلـــى أن 
روسيا تحصل على عائدات أقل بكثير من 
اللتين تزودان  أو أوزبكستان  تركمانستان 
الصين أيضا بالغاز. إضافة إلى خط الغاز 
تــصــدّر روســيــا الــغــاز الطبيعي المــســال إلى 
الــصــين، حــيــث تكثف إمــداداتــهــا إلـــى ثاني 
أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم وأكـــبـــر مستهلك 
مبيعاتها  أغلب  خسارة  لتعويض  للطاقة 
ــا، حــيــث فــرضــت دول  ــ مــن الــغــاز إلـــى أوروبــ
غــربــيــة عـــقـــوبـــات عــلــى مـــوســـكـــو، وقــلــصــت 
اعــتــمــادهــا عــلــى الــطــاقــة الــروســيــة مــنــذ بــدء 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
2022. واعتادت أوروبــا شــراء أكثر من 150 
مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا، 
لكن التدفقات تضاءلت منذ اندلاع الحرب. 
بــــ2.415 مليون طن  الصين  وزودت روسيا 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال بــقــيــمــة تبلغ 
يناير/ مــن  الــفــتــرة  فــي  دولار  مليار   1.455

كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان من العام 
الجاري، بناء على بيانات صينية رسمية.

تويوتا توقف مبيعات 3 طرازات غموض حول تعثر خط غاز بين روسيا والصين

حزيران الجاري، وقد تدخل حيز التنفيذ بعد 
أكتوبر/  في  الأوروبـــي  الاتحاد  شهر. وأطلق 
تشرين الأول الماضي تحقيقا بخصوص دعم 
بكين صناعة السيارات الكهربائية في الصين. 
 من التحقيقات التجارية ضد 

ً
كما فتح وابــا

ــــراق، بــخــاصــة في  الــصــين بــشــأن مكافحة الإغـ
قطاع التكنولوجيا النظيفة.

الصين تحقق في إغراق 
أسواقها بالبراندي الأوروبي

وفــــي رد أولـــــي عــلــى الـــتـــحـــركـــات الأوروبــــيــــة، 
بدأت الصين بالفعل تحقيقا لمكافحة الإغراق 
الأوروبـــي، وهــي خطوة تستهدف  بالبراندي 
بوضوح هذا النوع من المشروبات الكحولية 
ــــام  فــرنــســيــة المـــنـــشـــأ. وأشــــــــارت وســــائــــل الإعـ
الحكومية أيضا إلى أن الإجراءات الانتقامية 
قد تشمل السيارات الأوروبية ولحم الخنزير. 
وقــــال وانــــغ إن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي اســتــخــدم 
روايات زائفة مثل القدرة التنافسية الفائضة 

الكهربائية  الــســيــارات  فــإن صـــادرات  نفسه، 
الأوروبية إلى الصين لا تكاد تذكر، وتخشى 
بروكسل من إغراق سوق الاتحاد الأوروبي، 
مـــا قـــد يــــؤدي إلـــى الــقــضــاء عــلــى صناعتها 
المــحــلــيــة. وفـــي حـــين أنـــه مـــن المـــؤكـــد أن تجد 
المــســاعــدات الحكومية   على 

ً
بــروكــســل دلــيــا

غــيــر الــعــادلــة، فــإنــه لــيــس مــن الـــواضـــح بعد 
التي ستفرضها  الاســتــيــراد  مستوى رســوم 
التي  الصينية  الكهربائية  الــســيــارات  عــلــى 
الصينية.   »BYD« مــثــل  شــركــات  تصنعها 
تعريفات  حاليا  الأوروبــــي  الاتــحــاد  ويطبق 
جمركية بنسبة 10% على جميع السيارات 
المـــســـتـــوردة، بينما يــحــتــاج إلـــى رفــعــهــا إلــى 
ا لتقديرات 

ً
50% لتحقيق تكافؤ الفرص، وفق

المحللين فــي »روديــــوم غـــروب« وهــي شركة 
أبحاث في الولايات المتحدة. وفي حين تبدي 
المفوضية الأوروبــيــة جــديــة فــي كبح جماح 
زحف السيارات الكهربائية الصينية، فإنها 
قبعت في منطقة مجهولة بشأن التحقيق في 

وغــــيــــر الــــعــــادلــــة لإطــــــــاق تـــحـــقـــيـــقـــات بـــشـــأن 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة والــســكــك 
الحديدية والطاقة الشمسية والمعدات الطبية 
وقــطــاعــات أخـــرى، مــا يزيد مــن خطر الخاف 
بين الصين والاتحاد الأوروبي. وحث الاتحاد 
الأوروبي على التخلي عن الحمائية والسعي 

إلى الحوار والتعاون بدلًا من ذلك.
وتــشــيــر ديــنــامــيــات مــبــدأ الــعــين بــالــعــين إلــى 
أن الاتــحــاد الأوروبــــي، الــذي واجــه فــي العام 
يقرب  بما  السلع  فــي  المــاضــي عجزاً تجاريا 
يــورو )324 مليار دولار( مع  من 300 مليار 
الصين، يريد الآن تضييق هذه الفجوة، وقد 
ينزلق قريبا إلى حرب تجارية مع بكين. فقد 
الــواردات الأوروبية من السيارات  تضاعفت 
ــا بـــين عــامــي  الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة وحـــدهـ
ألف  أكــثــر مــن 430  إلــى  2021 و2023 لتصل 
يـــورو،  ســيــارة ســنــويــا، بقيمة 10 مــلــيــارات 
لاقتصاد  بيترسون  معهد  لتقديرات  وفقا 
ــي الــــوقــــت  ــ ــ ــــن. وفـ ــــطـ ــنـ ــ الــــــدولــــــي ومـــــقـــــره واشـ

دعم بكين هذه الصناعة، نظراً لأن المركبات 
الــكــهــربــائــيــة هــي مــنــتــجــات مــعــقــدة جـــداً وأن 
ــادة بــالمــزيــد من  هـــذه الــتــحــقــيــقــات تــتــعــلــق عــ
تتضمن ساسل  لا  الــتــي  الأولــيــة  المنتجات 
التوريد المعقدة هــذه. كما ان هــذه هــي المــرة 
الأولـــــى مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة الـــتـــي تـــبـــدأ فيها 
الذراع التجارية للكتلة تحقيقا بمبادرة منه 
وليس كما هو الحال عادة بناءً على شكوى 
من الصناعة. وفي كثير من الحالات، دخلت 
الــشــركــات الــصــيــنــيــة فـــي مــشــاريــع مشتركة 
مع نظيراتها في الاتحاد الأوروبــي، خاصة 
كما  التكنولوجيا.  بمدخات  يتعلق  ما  في 
تملك شركات مثل مرسيدس وفولكسفاغن 
فــي الصين  إم دبليو الألمــانــيــة مصانع  وبــي 
ــارات  ــيــ ــلــــســ ــمــــد عــــلــــى أكـــــبـــــر ســــــــوق لــ ــتــ ــعــ وتــ
فــــي الـــعـــالـــم لــلــحــصــول عـــلـــى الــــجــــزء الأكـــبـــر 
ــن المـــســـتـــغـــرب ألا  ــا. ولـــيـــس مــ ــ ــهـ ــ ــراداتـ ــ ــن إيـ مــ
ــاء صــنــاعــة الــســيــارات  ــ يـــشـــارك جــمــيــع رؤســ
ــمـــاس المـــفـــوضـــيـــة لــلــتــحــقــيــق. الأوروبـــــيـــــة حـ

التفاف صيني 
على الرسوم الجمركية

الشركات  بين  المتشابكة  المصالح  إلــى جانب 
للحفاظ  بكين  تتحرك  والأوروبــيــة،  الصينية 
على نفاذ صادراتها إلى أوروبا من »الحدائق 
الــولايــات  مــا تفعله مــع  الداخلية« على غــرار 
»الــحــدائــق  المـــتـــحـــدة، ولــكــن عــبــر مـــا يــعــرف بـــ
الخلفية« عبر التصنيع في دول مثيل المكسيك 
ثم التصدير إلى السوق الأميركية. وتستثمر 
شركتا »CATL« لصناعة البطاريات وعماق 
بــالــفــعــل في   »BYD« الــكــهــربــائــيــة الـــســـيـــارات 
المـــصـــانـــع المـــجـــريـــة حــتــى تــتــمــكــن مـــن تجنب 
رسوم الاتحاد الأوروبــي في غضون سنوات 
استراتيجية  ذلـــك  فــي  الــصــين  وتــتــبــع  قليلة. 
المكسيك لالتفاف على  مماثلة لما تفعله في 
لصحيفة  تقرير  وفــق  الأميركية،  التعريفات 
لتقرير صادر في  ا 

ً
بوليتيكو الأميركية. وفق

مايو/أيار الماضي عن المعهد الكوري لأبحاث 
الصين  الدولية، تضاعفت صــادرات  التجارة 
المكسيك وفيتنام  المتحدة عبر  الــولايــات  إلــى 
إلــى عــام 2022، حيث ارتفعت  مــن عــام 2018 
صادراتها المحولة إلى السوق الأميركية عبر 
إلى   2018 فــي  دولار  مليار   1.57 مــن  فيتنام 
3.02 مليارات دولار في 2022، في حين ارتفعت 
الــــصــــادرات عــبــر المــكــســيــك مـــن 5.3 مــلــيــارات 
دولار إلى 10.55 مليارات دولار، وفق ما نقلت 
أمس  البريطانية  تايمز  فاينانشال  صحيفة 
الاثـــنـــين. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن الــشــريــك في 
آند  التجارية »روســمــان بيك  المحاماة  شركة 
لـــوران روســمــان أن »الحكومة الصينية  كــو« 
ــر للقيام  فــي تجنيد شــخــص آخـ ــداً  جــيــدة جـ
بالضغط لصالحها«. ووفقا ليورغن ماتيس 
من المعهد الألماني لأبحاث الاقتصادية، فإنه 
ــرار اقــتــصــاديــة  »لا ينبغي تــوقــع حـــدوث أضــ
كبيرة« للصين حتى لو جرت زيــادة الرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــيــهــا. كـــذلـــك، يــعــتــمــد رد بكين 
أيـــضـــا عــلــى الــتــوقــيــت الــجــيــوســيــاســي. وفــي 
هــذا الشأن، أشــارت »بوليتيكو« إلــى أن كون 
ــالـــد تــرامــب  الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـ
الأبيض عبر  البيت  منافسا جديا لاستعادة 
الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي المــقــبــل، فـــإن ذلـــك يعني عـــودة التوتر 
الـــتـــجـــاري بـــين واشــنــطــن وبـــروكـــســـل. ووفــقــا 
لدبلوماسي أوروبــي كبير طلب عدم الكشف 
فـــإن »الــصــين تلعب لعبة طويلة  عــن هــويــتــه 
ــدة كــافــيــة حتى  ــإذا انــتــظــرت مــ ــ ــد هـــنـــا، فـ ــ الأمـ
أوروبــا  حكومات  فستتعرض  تــرامــب،  يعود 
ــر الأعــمــال لتكوين  لــضــغــوط كــبــيــرة مــن دوائــ

صداقات مع بكين مرة أخرى«.

توسع النشاط الصناعي في الصين بأسرع معدل منذ عامين تقريباً في 
»كايشين«،  الخاص  التصنيعي  المشتريات  مديري  لمؤشر  وفقاً  مايو/أيار، 
أمس، الذي ارتفع إلى 51.7 نقطة من 51.4 نقطة في إبريل/ نيسان، وهو 
 .2022 يونيو/حزيران  منذ  الأعلى 
الــخــاص،  المسح  نتائج  وتخالف 
الرسمي،  المشتريات  مديري  مؤشر 
متوقع.  غير  انكماشاً  أظهر  الذي 
ويعتمد الاستطلاعان على أحجام 
وأنواع  جغرافية  ومواقع  عينات 
يركز  حيث  مختلفة،  الشركات  من 
الصغيرة  الشركات  على  »كايشين« 

والموجهة نحو التصدير.

أعلى نشاط صناعي في عامين

أسواق عالمية

استنفرت بكين وموسكو 
لإصدار تصريحات حول 

تمسكهما بالتعاون في 
قطاع الطاقة، بعد 

تقرير تحدث عن تعثر مد 
خط أنابيب غاز روسي إلى 

الصين  
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رؤية

مناف قومان

إلى  بن سلمان  الأمير محمد  السعودي  العهد  ولــي  زيــارة  على  مضت خمس سنوات 
اليابان. منذ تلك الزيارة، تضافرت الجهود لدفع عجلة التعاون بن البلدين في مجالات 

الاستثمار والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة وغيرها.
الطاقة  يملك  أحدهما  أيضاً.  للسعودية  اليابان  تحتاج  لليابان  السعودية  حاجة  بقدر 
والمــوارد الطبيعية الهائلة والآخر يملك التقنية العالية. بالطبع لا مجال للشك أن اليابان 
والتطور.  والــحــداثــة،  الكلي،  الاقــتــصــاد  مــؤشــرات  مــن  كثير  فــي  السعودية  على  تتفوق 
وتوطيد  تجاريا  شريكا  بالسعودية  لاهتمام  اليابان  تدفع  كثيرة  مميزات  هناك  لكن 
العاقات الاقتصادية معها، أهمها موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية، وتركيبتها 
السكانية الشابة، والخطة الطموح لتحديث وتنويع اقتصادها في العام 2030، والمكانة 

الدينية، مما يجعلها شريكاً مميزاً ذا إمكانات كبيرة لتحقيق النمو والازدهار.
في 21 مايو/ أيار 2024 جرى اتصال مرئي بن محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليابان 
إثر  طوكيو  إلــى  السعودي  العهد  لولي  مقررة  كانت  زيــارة  إلغاء  بعد  كيشيدا،  فوميو 
ت بالملك سلمان بن عبد العزيز، وجرى خال اللقاء الإعان عن مجلس 

ّ
ظروف صحية ألم

الشراكة السعودي الياباني.
للوهلة الأولى سيبدو لأي متابع أن السعودية هي المستفيدة من التقارب مع اليابان، إلا أن 
عكس الجملة يدعونا للتفكير بشكل جدي في سيناريو استفادة اليابان من السعودية 

أكثر، سأقنعك في وجهة النظر هذه! 

من الوقود الأحفوري إلى الشمس
تعاني اليابان نمواً اقتصادياً بطيئاً وانكماشاً وزيادة في نسب الديون الحكومية وسط 
في  وإنــعــاشــه.  الاقتصاد  لتحفيز  المــركــزي  والبنك  اليابانية  للحكومة  متعثرة  مــحــاولات 
العقدين الأخيرين بلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي في اليابان أقل من 1%، وعانت 
التضخم  انكماشاً طويل الأمــد. ما بن عامي 1999 و2013 بقيت معدلات  الباد أيضاً 
وخفض  التضخم  لتحفيز  الحكومية  الجهود  من  الرغم  على  جــداً  منخفضة  أو  سلبية 
معدلات الفائدة إلى السالب وزيــادة السيولة في الاقتصاد، ولكن بــدون جــدوى، وتعاني 

الشركات اليابانية نقصاً في العمالة الشابة، مما يؤثر على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
تنويع  طــمــوح، رؤيــة 2030، بهدف  نمو  برنامج  تنفيذ  فــي  السعودية  بــدأت  المقابل  فــي 
اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وعلى ذكر النفط تعد اليابان أحد أكبر 
مشتري النفط الخام من السعودية، حيث بلغت واردات طوكيو من النفط السعودي في 

العام 2022 ما قيمته 39.779 مليار دولار.
لندع النفط جانباً، إذا استفاقت السعودية غداً وقد نضبت آبار النفط لديها وهي التي 
تعتمد على إيرادات النفط بنسبة تقدر بنحو 76%، من حيث المبدأ سيتهاوى اقتصاد 
واستغالها  المتجددة  الطاقة  تقنيات  تطور  وفــي ظل  الأخــرى  الناحية  من  لكن  الــدولــة، 

ستظل في أعلى سلم الإنتاج الطاقوي.
حيث تقع المملكة بالقرب من حزام الشمس وهو ما يجعل معدل الإشعاع الشمسي يصل 
السنة، وتتوفر صحراء شاسعة قد تستوعب  لكل متر مربع في  إلى 2200 كيلوواط 
في  رملية  رواســب  كبيرة لاستخدام  إمكانية  وهناك  الشمسية،  للألواح  التحتية  البنية 

تصنيع خايا كهروضوئية، ما يجعلها موقعاً جذاباً لتوليد الطاقة من الشمس.
الألــواح  لتثبيت  السعودية  استخدام 1% من مساحة  تم  إذا  وجــدلــي،  نظري  وبحساب 
دّرت كفاءة الألواح الشمسية بنسبة 18% سنخرج بقدرة توليدية للطاقة 

ُ
الشمسية، وق

الشمسية قريبة من 8.5 تيراواط ساعة من الكهرباء في السنة، وهي كمية كافية لتلبية 
احتياجات الطاقة للعديد من الدول وليس فقط السعودية.

إلى  زيــارتــه  وخــال  كيشيدا  فوميو  اليابانية  الحكومة  رئيس  أن  هنا،  لانتباه  الــافــت 
السعودية العام الماضي تحدث عن رغبته في أن تكون المملكة محوراً في الشرق الأوسط 

ليصبح قاعدة لإمداد العالم بالطاقة النظيفة، وهو ما يتطابق مع مبادرات 2030.
إذ  اليابان جــزءاً كبيراً منها،  تمتلك  إلــى خبرة هائلة  المرحلة يحتاج  هــذه  إلــى  الانتقال 
يمكن للشركات اليابانية مثل ميتسوبيشي وهيتاشي وغيرها تأمن عقود بناء وإدارة 
الإيــــرادات والوظائف  إلــى زيـــادة  يــؤدي  مشاريع طاقة متجددة فــي السعودية، وهــو مــا 

والنمو لليابان كما للسعودية.
تستهدف السعودية تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من 
خال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ومن تلك المشاريع، مدينة نيوم التي تهدف 
ومشروع  المتجددة،  الطاقة  على  كامل  بشكل  تعتمد  مستقبلية  لمدينة  نموذجاً  لتكون 
إنتاجية  بطاقة  أول مشروع طاقة شمسية  الجوف، وهو  الشمسية في  للطاقة  سكاكا 
تبلغ نحو 300 ميغاواط عبر أكثر من 1.2 مليون لوحة شمسية تقام على مساحة ستة 
كيلومترات مربعة، ومشروع محطة الطاقة الشمسية في سدير، وتصل قدرة إنتاجه إلى 

1500 ميغاواط، ومشروع الملك سلمان للطاقة الشمسية.
لتوليد  الــذي يعتبر أول مشروع  الــريــاح  الجندل لطاقة  إلــى مشروع ريــاح دومــة  إضافة 
الطاقة من الرياح في السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ميغاواط لتشغيل 70 ألف منزل، 
وبدأ تشغيل المشروع في عام 2022 بـ 99 توربيناً. وتعد اليابان أحد البلدان الرائدة في 
في  التحتية  والبنية  والابتكار  والتطوير  البحث  في  كثيرة  مميزات  ولديها  المجال،  هذا 

الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية والمائية.

مدن ذكية وتكنولوجيا حديثة
تضمنت رؤية 2030 خططاً لتطوير مدن ذكية تتضمن تطوير بنية تحتية تعتمد على 
والشبكات  الأشــيــاء،  وإنترنت  المتقدمة،  الاتــصــالات  مثل شبكات  الحديثة  التكنولوجيا 
الذكية لإدارة الطاقة والمياه والنقل الذكي، إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال لجذب الشركات 
التكنولوجية الناشئة والمستثمرين، من خال مشاريع مثل نيوم، ومدينة الملك عبد الله 
تسعى  الأحمر،  البحر  ومشروع  رياضي،  ترفيهي  وهي مشروع  والقدية  الاقتصادية، 

السعودية إلى تحقيق تحول جذري في بنية المدن وخدماتها.
اليابانية  للشركات  يمكن  القطاع  هذا  في  المتزايد  والطلب  الضخمة  المشاريع  هذه  أمــام 
المعروفة بتكنولوجيا التخطيط الحضري وحلول المدن الذكية والتكنولوجيا العالية، أن 
تلعب دوراً محورياً في هذه المشاريع، كما يمكن الاستفادة من تقنيات اليابان المتقدمة 
في قطاع السكك الحديدية عالية السرعة وأنظمة النقل العام لتطوير البنية التحتية للنقل 

في السعودية بالأخص تلك المتعلقة في نقل الحجاج وضيوف الحرمن الشريفن.
وأمام اتجاه السعودية نحو تطوير صناعة السيارات في المملكة، يمكن لعمالقة السيارات 
في اليابان مثل تويوتا وهوندا ونيسان وإيسوزو ومازدا وهوندا ولكزس إنشاء مصانع 
لتصنيع السيارات في السعودية، خصوصاً المركبات الكهربائية. حيث تعد السعودية 
أحد الأسواق المتنامية في الشرق الأوسط، ومن شأن هذا أن يخلق وظائف للبلدين ويزيد 

الصادرات وينعش النمو الاقتصادي.
هناك نحو 11 مليون سيارة على طرقات السعودية اعتباراً من عام 2022، ويأتي ذلك 
مع إضافة ما يقرب من 650 ألف مركبة جديدة سنوياً، نصفها مستورد من شركات 
صناعة السيارات اليابانية، وشكلت المركبات أكثر من 70% من صــادرات اليابان إلى 

السعودية في عام 2022.
لزيادة  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  متن  نظام  بناء  إلــى  أيضاً  السعودية  وتطمح 
لدى  المقابل  في  إلــى %35،  الإجمالي من %20  المحلي  الناتج  في  السنوية  إسهاماتها 
اليابان تجربة فريدة في هذا الإطــار، إذ تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 
تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ومسؤولة عن توفير فرص العمل لنحو %70 

من القوى العاملة اليابانية.
مليار دولار  الــعــام 2022 نحو 47  فــي  البلدين  بــن  التجاري  التبادل  بلغ حجم  أخــيــراً، 
 فائضاً بمقدار 34 مليار دولار لصالح السعودية، وتسعى المملكة للدخول إلى 

ً
مسجا

المقابل تسعى  اليابان. في  الفائض والاستفادة من تطور وتقدم  بوابة هذا  اليابان من 
اليابان للدخول إلى السعودية من بوابة رؤية 2030 لتحفيز اقتصادها الراكد والتخلص 

من المشاكل الاقتصادية التي تعانيها منذ عقود.

السعودية من النفط إلى 
الشمس بمساعدة اليابان



عبير نصر

بالتمعّن مليّا في خريطة الشرق الأوسط، 
بــالــتــوازي مع  فــيــه،  تغلغلة 

ُ
الم إيـــران  وأذرع 

سعيها الحثيث إلى تحويل دول محيطها 
الحيوي أطرافا مهمّشة با ذاكرة أو تاريخ 
 الــنــظــر عن 

ّ
تـــخـــدم المــــركــــز؛ طــــهــــران، بـــغـــض

حجم استقال هذه الدول وقوّة حكوماتها، 
إيـــران اســتــشــرت كــســرطــانٍ خبيثٍ   

ّ
أن نجد 

في  نجحت  بعدما  العربية،  المنطقة  داخــل 
تأسيس مصدّاتٍ مذهبيةٍ وشبكاتِ عماءَ 
ــوال ضخمة  ــ لــهــا، خــايــا نــائــمــة، مــقــابــل أمـ
الــحــسّــاســة، أو مقابل  بــالمــنــاصــب  ــــود  ووعـ
ــعــــروش الاســـتـــبـــداديـــة، كــمــا في  حــمــايــة الــ
ســوريــة، الــتــي غــدت الــصــورة الأعــتــم لمــآلات 
بعد  المنطقة،  في  السافر  الإيــرانــي  ل 

ّ
التدخ

الخيطية  الإيرانية  العاقات  تعاظم شبكة 
مـــع نــظــام الأســــد إثــــر انــشــغــالــه الانــفــعــالــي 
الــســيــاســيــة والــظــروف  ــتــغــيّــرات 

ُ
بــالم الكبير 

الإقليمية الضاغطة. يلزم الإلحاح على هذه 
المتواكبة  مساراتها  تشابكِ  عبر  الــســرديــة 
مع مــدلــولات الــواقــع الــســوري المـــأزوم، على 
ها سيطرت على 

ّ
 إيــران تتوهّم أن

ّ
اعتبار أن

 
ّ
أن والدليل  لسورية،  الاستراتيجي  القلب 
قائد مقرّ »عمار« للحروب الناعمة التابعة 
ألحقها  قد  الثوري، مهدي طائب،  للحرس 
المحافظة  واعتبرها  الإيرانية،  بالجغرافيا 
ــال، وبــســاســةٍ  ــقـ ــتـ رقــــم 35، بــعــدمــا تــــمَّ الانـ
ــل الــنــاعــم إلـــى التحصّن 

ّ
مــريــبــة، مــن الــتــدخ

محورية  جزئية  يفرض  ما  الاستراتيجي، 
السياق، وهــي استحالة فصل سياسة  في 
إيــــــران تـــجـــاه ســـوريـــة عـــن مــجــمــل رؤيــتــهــا 
ــع وفـــاة  ــ لــلــمــنــطــقــة الــعــربــيــة، ولا يـــبـــدو واقـ

إياد الدليمي

الحرب المجنونة  الثامن من  الشهر  ندخل 
ها دولة الكيان الإسرائيلي على 

ّ
التي تشن

ة، لــيــس هــنــاك مـــن يــجــهــل الـــيـــوم عـــددَ 
ّ
غـــــز

الشهداء، الذين يصل عددهم إلى نحو 38 
ألفا، وربّما أكثر، ولا أعداد الجرحى الذين 
 هناك قدرة على إحصائهم، فهم 

ّ
لا يبدو أن

ى الدوائر 
ّ
بأعداد مهولة، وربّما عجزت، حت

أمّــا  ة، عــن إحصائهم. 
ّ
غـــز فــي  المتخصّصة 

ــازحـــون فــيــمــكــن أن تــقــول  ــنـ المــــشــــرّدون والـ
 أهــل الــقــطــاع )أكــثــر مــن مليونين 

ّ
ــهــم كــل

ّ
إن

ونصف مليون قبل الحرب الهمجية(. أما 
الخجول  السؤال  ى 

ّ
فحت العربية،  الأنظمة 

ــه يــخــجــل مــنــهــم، ومــــن أن  ـ
ّ
ــذل والمـــعـــجـــون بـ

نسأل أين هم، ربما هي المنظومة الوحيدة 
ــى أن يــوجّــه لها هذا 

ّ
 حــت

ّ
الــتــي لا تستحق

الــنــوع مــن الأســئــلــة، أيـــن أنــتــم مــمــا يجري 
ة؟... فــثــمّــة أنــظــمــة تحلم كــمــا قــادة 

ّ
فــي غــــــز

ويجدوا  صباحا  يستيقظوا  أن  الاحــتــال 
البحر، غرقا  فــي  قــد غرقا  ة وأهلها 

ّ
غــز  

ّ
أن

إلى الأبد، فهما بالنسبة لهم صداع مزمن.
ــر الإجـــــــــرام  ــهــ ــتـــح شــ ــتـ ــفـ ــن نـ ــ ــحـ ــ الــــــيــــــوم، ونـ
ة، يــجــدر بنا 

ّ
الإســرائــيــلــي الــثــامــن على غـــز

ترتيب  نعيد  أن  أفكارنا،  ترتيب  نعيد  أن 
أولـــويـــاتـــنـــا، أفــــــــراداً وشـــعـــوبـــا ومــثــقــفــين، 
فــهــذا الــعــالــم غـــابـــة، مــتــوحّــش، لا يعترف 
إلا بــالــقــوي، لا يقيم وزنـــا لــشــيء أكــثــر من 
مصالحه، فلقد خدعنا الغرب عقوداً خلت، 
يوم أن سوّق نفسه نصيراً لإنسانية، يوم 
ين 

َ
العالميت الــحــربــين  فظائع   

ّ
أن أقنعنا  أن 

الأولــــى والــثــانــيــة لا يــجــب أن تــتــكــرّر، يــوم 
عليه مجلس  أطــلــق  لنا مجلسا  ســـوّق  أن 
ه مُتخصّص بصيانة 

ّ
الأمن، ثم اكتشفنا أن

ــرى، تلك  ــ أمــنــهــم هــم لا أمـــن الــشــعــوب الأخـ
ــــرب لإدامـــــــــة عــجــلــة  ــغـ ــ ــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا الـ الــ
نــهــضــتــه، شــعــوب المــــــوارد، الــتــي يــجــب أن 
أعوام  قبل  تتذكّرون  تبقى تحت هيمنته. 
فقط، يوم كانت الطائرات الروسية تقصف 

محمد أبو رمان

يثير مــوقــف الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيّب 
ة 

ّ
أردوغــان من الحرب الإسرائيلية على غز

ــدة، فــيــمــا إذا كــان  ــديـ ــاؤلاتٍ عـ أســئــلــة وتــــســ
فعله  ردّات   

ّ
وأن تــغــيّــر،  قـــد  الـــرجـــل  خــطــاب 

 من المطلوب ومن مستوى الحدث، وما 
ّ

أقل
عُــهــد عــنــه، بــخــاصّــة عــنــد وقــفــتــه المــشــهــورة 
)2009( فــي مــؤتــمــر دافــــوس ضـــدّ الــرئــيــس 
 
ّ
أن أم  بيريز،  الإسرائيلي، حينها، شمعون 

ــر بــعــض الــوقــت 
ّ

المــســألــة لــم تــتــجــاوز الــتــأخ
ــيــــعــــاب ردّات  ــتــ ــا حــــــدث واســ ــ ــــي هـــضـــم مـ فـ
الفعل الدولية والغربية، إذ بدأ )أردوغــان( 
، وفي نهاية شهر أكتوبر/ تشرين 

ً
مباشرة

حــــادّة  انـــتـــقـــادات  بــتــوجــيــه   )2023( الأول 
ة؟

ّ
لإسرائيل ولحربها على غز

ــرأي  ــزاج الـــعـــام تــعــكــســه اســتــطــاعــات الــ ــ المــ
ومواقع التواصل الاجتماعي، فبعدما كان 
ــل لمــايــين الــعــرب والمسلمين 

ّ
أردوغـــــان يُــمــث

السابع  قــبــل   جــارفــة 
ً
قــائــداً يمتلك شــعــبــيــة

الدول  تركيا  )2023(، وتتصدّر  أكتوبر  من 
الــتــي يُــؤيّــد الــجــمــهــور الــعــربــي سياساتها 
ر 

ّ
ؤش

ُ
تجاه المنطقة العربية، وفقا لأرقام »الم

بــصــورة  فــقــد سقطت شعبيتها  الــعــربــي«، 
 من النصف عند من كانوا 

ّ
ملحوظة إلى أقل

يروْن موقف تركيا جيّداً أو جيّداً جدّاً. وفي 
المقابل، تمكّنت إيران التي واجهت هبوطا 
ــحـــرب على   فـــي شــعــبــيــتــهــا خــــال الـ

ً
ــا ــائـ هـ

ــحَــهــا الـــرأي 
َ
ســـوريـــة مـــن اســتــعــادتــهــا، ومَــن

التركي  للرقم  مشابها  رقما  العربي  الــعــام 
ة، ما يعكس 

ّ
في الموقف من الحرب على غز

تــحــسّــنــا فـــي مــــزاج الـــشـــارع الــعــربــي تــجــاه 
إيران وتراجعا تجاه تركيا. 

ذهبت تحلياتٌ إلــى أبعد من ذلــك، عندما 
عزت خسارة حزب العدالة والتنمية بلديات 
كُــبــرى، وتــراجــع شعبيته فــي الانــتــخــابــات 
ــــى مـــوقـــفـــه مــــن الـــحـــرب  ــنــــاك، إلـ ـــيـــة، هــ

ّ
المـــحـــل

ــروِ غليل  ــ ــم يـ ــه لـ ــذي يـــبـــدو أنــ ــ ة، الـ
ّ
ــز ــ عــلــى غــ

الــجــمــهــور »المـــحـــافـــظ« فـــي تــركــيــا، إذ تــرى 
 حزب الرفاه الجديد، 

ّ
التحليات نفسها أن

بـــقـــيـــادة نــجــل فـــاتـــح نــجــم الـــديـــن أربـــكـــان، 
كــمــا استثمر خــصــوم الــحــزب، مــثــل رئيس 
ــــوزراء ووزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق، أحمد  الـ
ــه انــتــقــادات  داود أوغــلــو، فيما حـــدث ووجـ
حــادّة لأردوغـــان وموقفه »الضعيف«، كما 
ة. لكن السؤال 

ّ
رآه أوغــلــو، فــي مــوضــوع غـــز

ما  ومنطقية:  واقعية  يُطرح بصورة  الــذي 
الذي كان يمكن أن يقوم به أردوغــان، وفقا 
لرأي منتقديه، ولم يفعله؟ هل كان المطلوب 
إلى  ــه مستبعداً 

ّ
أظــن )أمـــر  تــحــرّكــا عسكريا 

أقصى مـــدى(، هــل هــو تــحــرّك ديبلوماسي 
أكثر قسوة؟... لقد نعت أردوغــان نتنياهو 
وشبّههم  قسوة،  النعوت  بأكثر  وحكومته 
ــاحــين، 

ّ
بــالــنــازيــين ومــجــرمــي الــحــرب والــســف

ـــه حــــرب الــصــلــيــب 
ّ
ووصـــــف مـــا يـــحـــدث بـــأن

الغرب  تعاطي  بــشــدّة  وانتقد  الــهــال،  على 
ة، وأعلنت حكومته 

ّ
مع حرب الإبادة في غز

اقتصادية على إسرائيل، وتبادل  عقوبات 
الاتهامات  والإسرائيلي،  التركي  الطرفان، 
ــهّــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو بــمــعــاقــبــة  ــــدة، وتــــعــ ــديـ ــ ــــشـ الـ
من  أكــثــر  ع 

ّ
نتوق أن  يمكن  كــان  فهل  تركيا، 

هـــذه الإجـــــــــراءات؟... ربــمــا الــشــيء الــوحــيــد، 
 ردّة فعله 

ّ
الـــرجـــل، أن الـــذي يــجــده خــصــوم 

ــاعـــل مــــع عــمــلــيــة  ــفـ ــتـ  فــــي الـ
ً
ــيـــا ــلـ تــــأخــــرت قـ

الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، وبــــدت الــتــصــريــحــات 
ظة إلى درجــةٍ ما، ثمّ تدرّجت 

ّ
الأولية متحف

أيّ  إبراهيم رئيسي قويا بما يكفي لإثــارة 
المؤمنين  أكثر  مــن  ــه 

ّ
أن طاقة تغييرية، رغــم 

يُعدُّ  كــان  ولـــذا،  التوسّعي،  إيـــران  بمشروع 
ــرشــد الأعــلــى. الــقــاطــرة الإيــرانــيــة 

ُ
لخافة الم

ســتــســيــر حــكــمــا، وعــلــيــه لــيــس مـــن عجائب 
 السياسة العميقة لإيران لم تكُن 

ّ
الصدف أن

ى سدّة الرئاسة، التي 
ّ
يوما في يدِ من يتول

وصــفــهــا الــرئــيــس الأســبــق مــحــمــد خاتمي 
 با نصل.

ٌ
ها سيف

ّ
يوما أن

فــــــقــــــدان طــــــهــــــران رئـــــيـــــس الــــــبــــــاد ووزيــــــــر 
ــب عــلــيــه بعض 

ّ
خــارجــيــتــهــا، مـــعـــا، ســيــتــرت

الفراغ في الأداء السياسي إلى حين موعد 
انتخابات جديدة، بينما ما تزال عين نظام 
في  السورية  الغنائم  على   

ً
بة مُصوَّ المالي 

قة  ستحَّ
ُ
الـــديـــون الم ضـــوء تــرتــيــب وجـــدولـــة 

 قــــراءة 
ّ
لإيـــــــران. ومــــن الـــافـــت لــانــتــبــاه أن

الشائك تعكس  السوري(   - )الإيراني  الملف 
ــــرؤى والــتــوجــهــات،  وضـــوحـــا ســـافـــراً فـــي الـ
فسّر حقيقة اللهاث 

ُ
التي لها دلالات كثيرة ت

الإيــرانــي الكبير فــي ســوريــة، وهــو مــا فتح 
أبـــــواب الــتــنــبّــؤ لــلــحــديــث عـــن طــلــبــاتٍ غير 
منقطعة لطهران تصبّ في خانة التموضع 
الــعــســكــري الاســتــراتــيــجــي، بــالإضــافــة إلــى 
النفط  تنازلات »سيادية« ماليّة في حقول 
والغاز والفوسفات والمشاريع والاتصالات. 
ــع، بــحــســب مـــا تــشــيــر إلــيــه مــصــادر  ــواقــ والــ
ــار الأســــد قد 

ّ
 بــش

ّ
ديــبــلــومــاســيــة غــربــيــة، أن

ــه 
ّ
ــــع عــلــى هــــذه الاتــفــاقــيــات مُـــجـــبـــراً، لــكــن

َّ
وق

راوغ في تنفيذها منتظراً الوقت المناسب، 
 المشهد السوري الحالي يرتكز 

ّ
خاصة وأن

 
ّ
على معطياتٍ متحرّكة لم تستقرّ بعد، وأن

 الأسد سوف 
ّ
ستجدّ الطارئ الأبرز هو أن

ُ
الم

في  الإيرانية  الضغوط  من  نسبيا،  يــرتــاح، 

القائم  وهــو  ــطــربــة، 
ُ
الم ــحــزنــة 

ُ
الم والبكائيات 

ــر والـــــنـــــزاع  ــ ـ
ّ
ــوت ــ ــتـ ــ ــلــــى اســــتــــغــــال بُـــــــــؤر الـ عــ

وابـــتـــزازهـــا إلـــى حـــدّ الاســـتـــنـــزاف. هـــذا هو 
الفارسية  الذهنية  الذي تنفتح عليه  الأفق 
الإيرانية  الرئاسة  إذ سرّبت  الاستعمارية، 
ــران صــرفــت  ــهــ  طــ

ّ
وثـــيـــقـــة كــشــفــت فــيــهــا أن

خمسين مليار دولار على الحرب السورية، 
 
ّ
وفــــي مــــدى عــقــد كـــامـــل، فـــي إشـــــارة إلــــى أن

التحالف الاستراتيجي بين سورية وإيران 
هما 

ّ
لــن يُخلع مــن جـــذوره بسهولة، رغــم أن

يــفــتــرقــان فــي أمــــورٍ كــثــيــرةٍ منها الــعــائــدات 
ــل الإيـــرانـــي 

ّ
الاقــتــصــاديــة والأمـــنـــيـــة لــلــتــدخ

الــعــســكــري، ورغـــم تــراجــع وهــج »المــحــابــاة« 

الــســيــاســيــة، بــعــد مــوقــف »الـــحـــيـــاد«، الـــذي 
ة، لتستدرج 

ّ
اتخذته دمشق تجاه حرب غــز

 عــلــى 
ً
ــأة ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــيــــة مـ ــقــــمــــم الــــعــــربــ عــــــــروض الــ

مــوقــف الــنــأي بــالــنــفــس، وعــــدم فــتــح جبهة 
الــجــولان، وهــو أمــر لا تقبل به إيـــران. يزيد 
ــة شــكــوك الأخــيــرة بــتــورّط أجــهــزةِ 

َّ
الــطــين بِــل

بشأن  معلومات  تسريب  فــي  أمـــنٍ ســوريــةٍ 
ــــى قــلــقــهــا  ــافــــة إلـ تـــحـــرّكـــات ضـــبّـــاطـــهـــا، إضــ
ـــراتٍ لانفتاح 

ّ
مــن تــجــاوب دمــشــق مــع مُـــؤش

ــةٍ عــمــيــقــةٍ بـــالـــخـــروج من  ــبـ ــع رغـ عـــربـــي، ومــ
عــنــق الــزجــاجــة الإيــرانــيــة. هــي الــتــي لطالما 
إلى   عــودة سورية 

ّ
أن إيـــران،  رأت، والقصد 

لشرعية  انــتــصــارٍ  بمثابة  العربي  الحضن 
الأســــــد، وتـــأكـــيـــدٍ لأهــمــيــة مـــحـــور المــقــاومــة 
 الــــقــــرار لــيــس 

ّ
ــذي تــــقــــوده، ويـــفـــوتـــهـــا أن ــ الــ

إلا تــدشــيــنــا لــزمــن المــعــالــجــات الــســيــاســيــة، 
والحلول غير الكارثية، واعترافا بالحقائق 
والتي  منها،  مفرّ  لا  التي  الجيوسياسية، 
ى 

ّ
حت السلطة،  على  الأســد  قبضة  شكّلتها 

اليوم.
ن نفسه 

ّ
 العالم برمّته وط

ّ
والحال هكذا، فإن

عــلــى مـــعـــركـــةٍ ســيــاســيــة طــويــلــة الأمـــــد في 
فق فيه القوى الدولية 

ّ
سورية، وفي وقت تت

ــحــفــظ من 
ُ
 الـــحـــل تـــوافـــق ســيــاســي ت

ّ
فـــي أن

الرئيسية على شكل  الــدول  خاله مصالح 
ــران عــلــى فــرض  ــصــرّ إيــ

ُ
اتــفــاقــات رســمــيــة، ت

أطراف   
ّ

بكل الإمساك  بالقوّة عبر  وجودها 
 الــــســــوري، وتـــنـــويـــع ســيــنــاريــوهــات 

ّ
المـــلـــف

الــتــعــامــل مـــع الــتــحــدّيــات الــطــارئــة بالعمل 
على تفريغ أيّ طرحٍ مُتخيّلٍ لتنحيةِ أو عزل 
اليوم،  ار الأســد، وقد يبدو هذا صعبا، 

ّ
بش

ــة بــعــد إعـــان  ــاصّـ مـــع تــهــمــيــش الأخــــيــــر، خـ
قــمّــة المــنــامــة، الــــذي تــضــمّــن عـــبـــارات غابت 

عن إعان قمّة جدة، والتأكيد على ضرورة 
ــة بــمــا يــنــســجــم مع  إنـــهـــاء الأزمــــــة الـــســـوريـ
قــرار مجلس الأمــن 2254 )دعــا إلــى تشكيل 
برعاية  انتخابات  وإلـــى  انتقالية  حكومة 
أمـــمـــيـــة، مــطــالــبــا بـــوقـــف أيّ هــجــمــات ضــدّ 
المدنيين بشكل فوري(. وكي لا يعدو مُجرّد 
بمعطياتٍ  تخميناتٍ  أو  عبثية  تــقــديــراتٍ 
ــة، يُـــمـــكـــن تــفــســيــر المــــوقــــف الــعــربــي  ــاقـــصـ نـ
حـــيـــال عــــدم مــنــح الأســـــد كــلــمــة، وحــرمــانــه 
بمحاصرته  الــقــادمــة،  القمّة  استضافة  مــن 
ســيــاســيــا، والــضــغــط عــلــيــه، تــحــديــداً فيما 
يتعلق بــوقــفِ تــمــدّد إيـــران فــي ســوريــة بما 

يضمن تحجيم نفوذها في المنطقة. 
ــقـــول، الـــرعـــونـــة الــتــي تــعــانــي منها  نــافــل الـ
بعيداً  للذهاب  الإيرانية ستدفعها  القيادة 
ــزاف، بــيــنــمــا الانـــتـــصـــار  ــنــ ــتــ فــــي لــعــبــة الاســ
ــل فــي الاخـــتـــراق الكامل 

ّ
الــوحــيــد لــهــا يــتــمــث

لــلــنــظــام الـــســـوري، وتــحــويــلــه مـــجـــرّدَ كــيــانٍ 
 »ســــوريــــة هي 

ّ
إيــــرانــــي داخــــلــــي، بــحــجّــة أن

الخط الأمامي للدفاع عن الأمة الإسامية«، 
ــــي  ــرانـ ــ وهــــــي جـــمـــلـــة ردّدهــــــــــا الــــرئــــيــــس الإيـ
الأسبق أحمدي نجاد مراراً وتكراراً. وعليه، 
ثـــمّـــة مـــفـــاجـــآت مُــنــتــظــرة ســـتـــطـــاول الــشــأن 
السوري بالتزامن مع إصابة أسماء الأسد 
بــمــرض الــســرطــان، وانــكــفــائــهــا عــن المشهد 
ــحــدة 

ّ
الــعــام، إذ ســبــق وأكّــــدت الـــولايـــات المــت

المبذولة  الجهود   الأخيرة لطالما عرقلت 
ّ
أن

 ســيــاســي، وعــمــلــت عبر 
ّ

لــلــتــوصّــل إلـــى حـــل
ماتها غير الحكومية على بناء شبكة 

ّ
منظ

 سموم عائلة الأسد، 
ّ
محسوبية واسعة تبخ

الإيراني  ين، 
َ
سرطان بين  السوريون  ليرزح 

والأسدي على حدّ سواء. 
)كاتبة سورية(

المـــدن والــبــلــدات الــســوريــة؟ يــوم كــانــت تلك 
والبشر؟  والشجر  الحجر  تبيد  الطائرات 
يـــــوم كـــانـــت تـــســـاعـــد أحـــــد أكـــثـــر الأنــظــمــة 
دمشق  فــي  ووحشية  وقمعا  ديكتاتورية 
في قتل شعبه وتهجيره؟... يومها، كانت 
أميركا، الأمّ الرؤوم، تسارع بين حين وآخر 
إلى مجلس الأمن في محاولة منها لإصدار 
قـــــرار أمـــمـــي ضــــدّ نـــظـــام دمـــشـــق الــقــمــعــي، 
ــــدوب الـــروســـي  ــنـ ــ حـــيـــنـــهـــا، كـــانـــت تـــجـــد المـ
الفيتو على  الــقــرار، معلنا  يــســارع لرفض 
مشاريع تدين الأسد. سنوات قليلة، فتبدأ 
إلى  روسيا  تسارع  الأدوار،  تبادل  عملية 
مجلس الأمــن لإدانــة دولــة الكيان على ما 
 الفلسطينيين، 

ّ
ترتكبه من مجازر في حق

ــنــــدوب الأمــيــركــي  لــتــجــد هــــذه المــــــرّة يـــد المــ
أســـرع بــالــرفــض و»الــفــيــتــو« عــلــى أيّ قــرار 
ــى لـــو كــــان إدانــــة 

ّ
يــديــن دولــــة الـــكـــيـــان، حــت

وعلينا،  بنا  يلعبون  هم 
ّ
وكأن ملزمة.  غير 

هم يتقاسمون دمنا، ويأكلون لحمنا 
ّ
وكأن

على موائدهم من دون استحياء، من دون 
يكذبون  هم 

ّ
بأن أيّ شعور  دون  من  خجل، 

ويــنــافــقــون ويـــزيّـــفـــون الـــواقـــع والــحــقــائــق، 
ــرّد مــجــمــوعــة  ــ ــــجـ  هـــــذه الـــشـــعـــوب مُـ

ّ
وكــــــــأن

حمقى، أو بلهاء، عليهم أن يصدّقوا هذه 
ها، وهذه المشاهد 

ّ
التمثيليات السمجة كل

كرّرة والأدوار البائسة.
ُ
الم

 شيء حولنا، 
ّ

علينا أن نعيد النظر في كل
سيّره رأسمالية 

ُ
هــذا عالم كــاذب خــدّاع، ت

ــاريــــخ وخــــــوف عــلــى  ــد تــ ــقــ ــتـــوحّـــشـــة وعُــ مُـ
 ما يمكن أن 

ّ
مستقبل المصالح، يدوس كل

يقف حجرة عثرة في وجه وحشيته، هذا 
عالم مُتوحّش إلى الحد الذي تخجل منه 
مــرّت وستمرّ.  التي  التوحّش،   صفات 

ّ
كل

عالم  المجرمين،  يدعم  القتلة،  يدعم  عالم 
لا يــكــفــي أن نــنــزع عــنــه صــفــة الإنــســانــيــة، 
ولكن، أن تبدأ حركة مجتمعية من داخل 
التغيير، وهو  أجل  من  الشعبية  القاعدة 
ما بدأ فعليا في المجتمع الغربي، وإذا ما 
نا يمكن أن نشهد 

ّ
استمرّ هذا الحراك فإن

الــدبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة بــصــورة ملحوظة 
إلى  الإسرائيلي  الجانب  مع  التصعيد  في 
ــر 

ّ
أن وصــلــت إلـــى مــرحــلــة عــالــيــة مـــن الــتــوت

والانتقاد. وإذا سألتَ عن السبب في تأخر 
وتــدرّج  قصيرة،  فترة  التركية  الفعل  ردّات 
 الـــجـــواب مُــرتــبــط 

ّ
ــإن ردّة الــفــعــل الــتــركــي، فــ

بـــصـــدمـــة تـــركـــيـــا نــفــســهــا بــعــمــلــيــة طـــوفـــان 
الـــدولـــيـــة  الـــفـــعـــل  ردّات  وحـــجـــم  ــــى،  ــــصـ الأقـ

الغاضبة في البداية. 
فــي المــقــابــل، لــم يــتــراجــع دعـــم تــركــيــا حركة 
حماس، ولقد استقبل أردوغان نفسه قادتها، 
السياسي، إسماعيل  ودعــا رئيس مكتبها 
قــادتــهــا بين  ل 

ّ
يتنق تــركــيــا، كما  إلــى  هنية، 

الـــدوحـــة وإســطــنــبــول ويــلــتــقــون، فـــي كثير 
من الأوقــات، مسؤولين أمنيين وسياسيين 
الخارجية هاكان  أتراكا، ومن بينهم وزير 
فيدان. أكثر من ذلك، حرصت حركة حماس 
عــلــى تــأكــيــد عــاقــتــهــا الــقــوّيــة بــتــركــيــا، من 
خال طلبها أن تكون تركيا ضامنا لتنفيذ 
ة )بينما 

ّ
أيّ اتفاقية لوقف إطاق نار في غز

على  وإسرائيل  حدة 
ّ
المت الــولايــات  حرصت 

ى ولو 
ّ
إبعاد تركيا عن أيّ أدوار مباشرة، حت

على صعيد الوساطات لوقف إطاق النار(. 
ربما جاءت خيبة الأمل لدى الشارع العربي 
ر ردّات 

ّ
من الموقف التركي )بالإضافة إلى تأخ

العالي«  »الــســقــف  بـــ مرتبطة   )
ً
قــلــيــا الفعل 

ق بأردوغان وخطابه 
ّ
عات فيما يتعل

ّ
للتوق

المواقف  من  بــالمــرارة  الشعور  مع  ومواقفه، 
الــعــربــيــة ومـــن حــجــم الــتــدمــيــر الإســرائــيــلــي 
الفلسطينيين،   

ّ
فــي حـــق الــكــبــيــرة  والمـــجـــازر 

مــن جهة، ومــن المــقــارنــة بالموقف الإيــرانــي، 
 
ً
ل هو الآخر خيبة أمل، مقارنة

ّ
 مث

ْ
الذي وإن

 حلفاء 
ّ
 أن

ّ
عات المرتفع مسبقا، إلا

ّ
بسقف التوق

إيــران )حــزب الله، والحوثيين، ومــا تسمّى 
المقاومة الإسامية في العراق( حاولوا على 
 القيام بالحدّ الأدنــى من الفعل، وفقا 

ّ
الأقــل

لهذه الــزاويــة من الــرؤيــة. والــشــيء بالشيء 
ــران وتــركــيــا  ــ  المـــوقـــف مـــن إيـ

ّ
يـــذكـــر؛ نــجــد أن

يــعــكــس تــبــايــنــا داخــلــيــا كــبــيــراً بــين أجنحة 
ع خالد مشعل، 

ّ
حركة حماس، فبينما يتمت

رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج، 
 من تركيا وقطر، 

ّ
سابقا، بعاقات قوّية مع كل

ة يقترب 
ّ
ح للحركة في غز

ّ
 الجناح المسل

ّ
فإن

أكثر من إيران، وكان هذا سببا في الخافات 
الداخلية، وأحد مبرّرات التغييرات القيادية 
الثقل، خال الأعــوام السابقة، إلى  وانتقال 
ة، بعدما كان المكتب السياسي في 

ّ
قطاع غز

ــل خـــال مــرحــلــة طــويــلــة مركز 
ّ
الــخــارج يــمــث

القرار السياسي للحركة. 
 أردوغان بدأ، 

ّ
من الضروري ألّا نتجاهل أن

»تحويلة سياسية«، خال الأعوام  بالفعل، بـ
 
ّ
الأخـــيـــرة، ويــهــمــس مُــقــرّبــون مــن الــرجــل أن

نسخته بعد الانتخابات الرئاسية أخيرا )في 
2023، وبعد الأزمــة الاقتصادية في تركيا، 
الليرة  قيمة  وتــراجــع  الملحوظ،  م 

ّ
والتضخ

الــتــركــيــة، ومــحــاولــة الانـــقـــاب الــفــاشــلــة في 
2016، وتراجع الرهانات على الربيع العربي 
في المرحلة الأخيرة(، شهدت استدارات، من 
ر مع مصر، وتدشين 

ّ
ضمنها، تخفيف التوت

اتصالات ومفاوضات بين البلدين، ووساطة 
العاقات  لتحسين  تكتمل  لم  التي  روسيا 
ار الأسد، عشية 

ّ
بين أردوغان والرئيس بش

ــيـــة، وزيــــــــارة الــرئــيــس  ــتـــركـ الانـــتـــخـــابـــات الـ
الإســرائــيــلــي إســحــاق هــرتــســوغ تــركــيــا في 
الإسرائيلية   - التركية  والمــبــاحــثــات   ،2022
لتطوير الــعــاقــات وتــحــســين الــتــعــاون بين 

انتظار سياسةٍ إيرانية جديدة مع الرئيس 
الــقــادم، وهــو أمــر يمكن الــرهــان عليه، كما 
رشد الأعلى 

ُ
 الم

ّ
يتوهّم الأســد، لا سيّما وأن

علي خامنئي، وبــمــوت رئــيــســي، يــكــون قد 
فــقــدَ أبــــرز أذرعــــه فــي مــشــروعــه الــســيــاســي، 

الداخلي والخارجي.
رات بين إيران 

ّ
عاوة على ذلك، فزيادة التوت

بقي 
ُ
والأسد أشبه بنزعةٍ انعزالية وعدائية ت

 ملتهبة لــصــراعــات الــقــوى 
ً
ســوريــة ســاحــة

ــقــــوّض إمــكــانــيــة تحقيق  ــ يُ الإقــلــيــمــيــة، مـــا 
ـــبـــكّـــر عــلــى خــلــفــيــة الــتــحــالــفــات 

ُ
الــتــعــافــي الم

ــــتــــغــــيّــــرة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 
ُ
ــة الم ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ

ــرز مـــامـــح هــذا  ــ  أبـ
ّ

الــجــيــوســيــاســيــة، ولـــعـــل
ــنــــي مــــن الـــنـــظـــام  ــر صـــــــدور قـــــــرار أمــ ــ

ّ
ــوت ــتــ الــ

ــة فـــــــرض قـــــيـــــود، وُصــــفــــت  ــهـ الــــــســــــوري لـــجـ
ــزوار »الأجــانــب« إلى  »الــصــارمــة«، على الـ بـــ
المــســجــد الأمــــــوي بـــدمـــشـــق، ومـــنـــع الـــوفـــود 
مــــن مـــمـــارســـة الـــطـــقـــوس الـــديـــنـــيـــة، وشــمــل 
من  الــديــن  ورجـــال  الدبلوماسيين  التعميم 
الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، وضـــــــرورة حــصــولــهــم 
الدبلوماسية  البعثات  عبر  موافقات  على 
ــر 

ّ
 الــتــوت

ّ
ــارة. ويــبــدو أن ــزيـ لــبــلــدانــهــم قــبــل الـ

ــم فــــي أرض  ــرجَـ ــتـ يـــقـــتـــرب حــثــيــثــا مــــن أن يُـ
انتظار مكاسب مستقبلية مع  الــواقــع، في 
إمــكــانــيــة تــغــيّــرٍ فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
القادمة،  الانتخابية  الاستحقاقات  بحكم 
 تعيد سياسة 

ً
 حــازمــة

ً
الــتــي قــد تــفــرز إدارة

الضغط الأقصى على إيران بدل الاحتواء. 
 أحــــداً لا يستطيع أن 

ّ
فــي هـــذا الــصــدد فــــإن

يــتــجــاهــل الــتــعــقــيــدات الــكــامــنــة فـــي صميم 
ــة،  ــوريـ الـــعـــاقـــة الإشـــكـــالـــيـــة بـــين إيــــــران وسـ
ولاية  لنظام  المشبوه  التوسعي  فالمشروع 
الــفــقــيــه أكــثــر بُـــعـــداً مـــن طــقــوس الــلــطــمــيــات 

ة 
ّ
 وحــشــيــة. ثــمــانــيــة أشــهــر وغـــز

ّ
عــالمــا أقــــل

التي  الدماء  ثمانية أشهر وفيض  تذبح، 
ة مـــوجـــع، ثمانية 

ّ
ــز ـــربـــة غــ

ُ
تــشــرب مــنــهــا ت

 مـــؤسّـــســـاتـــه 
ّ

ــالــــم، بــــكــــل ــعــ ــذا الــ ــ ــ أشــــهــــر وهـ
ومنظماته، يقف في جانب إسرائيل، في 
أبـــدت بعض  ــى وإن 

ّ
جــانــب نتنياهو، حــت

فــهــذا عــالــم تحكمه  انــزعــاجــهــا،  مات 
ّ
المنظ

إسرائيل هي  ــة، 
ّ
الــدق إن شئت  أو  أميركا، 

الــتــي تــحــكــم أمـــيـــركـــا، فــلــقــد خــرجــت هــذه 
الـــدولـــة اللقيطة عــلــى كــل مــبــادئ الــكــون، 
 شيء، فهي لا تحترم 

ّ
وباتت تستبيح كل

ــقــر أي 
ُ
ــمــة ولا تــعــتــرف بـــدولـــة، ولا ت

ّ
مــنــظ

صيغة تفاهم للتعايش الإنساني.
ة 

ّ
ـــرى بـــأيّ وجـــه سيقابل هـــذا الــعــالــم غــز

ُ
ت

ــــف نــــيــــران الــــعــــدوان 
ّ
ــد أن تــــتــــوق ــعـ غـــــــداً، بـ

ــأيّ وجـــه ســنــقــابــل نــحــن، أمّـــة  الــهــمــجــي؟ بــ
ة؟ بـــــأيّ وجــه 

ّ
الـــعـــرب والإســــــــام، أهــــل غــــــز

ولكن  ولــكــن...  ا معكم، 
ّ
كن ــا 

ّ
إن لهم  سنقول 

ماذا؟ وذلك لعمري! أصعب سؤال يمكن أن 
ي صغير خرج للتوّ 

ّ
يوجّهه إلينا طفل غز

هدّم جرّاء صواريخ الحقد 
ُ
من ركام بيته الم

الصهيونية.
)إعامي عراقي في الدوحة(

 من 
ّ

ــين، وتــحــســين الــعــاقــات مــع كـــل
َ
الــدولــت

الرياض وأبو ظبي. 
 عملية طــوفــان الأقــصــى لم 

ّ
مــن الــواضــح أن

تقطع الطريق على فكرة »السام الإقليمي«، 
ورحّلت المفاوضات السعودية - الأميركية، 
وما تضمّنته من مقترح لتطبيع العاقات 
بــل أيضا،  السعودية وإســرائــيــل فقط،  بــين 
التركية،  التحويلة  عــلــى  تحويلة  أحــدثــت 
رد الذي 

ّ
ط

ُ
بخاصّة فيما يتعلق بالتحسن الم

كانت تشهده العاقات التركية - الإسرائيلية 
منذ العام 2022.

هل »التحويلة التركية« مفاجئة لشخصية 
شعبوية مثل الرئيس أردوغان؟... الجواب لمن 
ه سياسي براغماتي 

ّ
يعرفونه جيداً؛ لا، لأن

بالتحويات  القيام  يتقن  رفــيــع،  طـــراز  مــن 
والتحوّلات والتكيّف مع الظروف السياسية 
المختلفة، ومراجعة المسار، والفصل الواقعي 
بــين مــا يــؤمــن بــه ومــا يحمله مــن عــواطــف، 
مـــن جـــهـــة، والــــواقــــع الـــســـيـــاســـي، مـــن جــهــةٍ 
 هنالك مراجعات 

ّ
أخــرى، وعلى ما يبدو أن

أجـــريـــت فـــي الــحــلــقــة المــقــربــة مــنــه )أو الــتــي 
بقيت حــولــه بــعــدمــا اخــتــلــف مــع أصــدقــائــه 
وبُنيَ على  الــحــزب(،  وا عن 

ّ
وانشق القدامى 

الــتــي ســـادت في  ي عــن النظرية 
ّ
ذلــك التخل

الربيع العربي، أي الرهان على قطار التغيير 
والمرحلة الديمقراطية في المنطقة، والقيام 
بدور الجسر بين الإسام السياسي والعالم 
الغربي، والعودة إلى المقاربة الواقعية التي 
العربي،  الــربــيــع  قبل  اها 

ّ
يتبن الــحــزب  كــان 

»صفر مــشــكــات«، وردّ  أو مــا كــان يعرف بـ
الاعتبار إلى المصالح الاقتصادية والأمنية 
وجدنا  لذلك،  العربي،  العالم  مع  المشتركة 
 قام به فريق الرجل لإعادة 

ّ
هنالك عمل شاق

ب 
ّ
ترميم العاقة مع الأنظمة العربية، والتغل

المعروفة  السياسية  أردوغـــان  مواقف  على 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والقدس، 
والمـــوقـــف مــن نــظــام الــرئــيــس المــصــري عبد 
 تطوّرات الحرب في 

ّ
 أن

ّ
اح السيسي، إلا

ّ
الفت

ل التركي ريتش 
ّ
حل

ُ
ة أظهرت، كما يقول الم

ّ
غز

 العاطفة الفلسطينية 
ّ
أوتزن، مرّة أخرى، أن

ب على عمليات 
ّ
جيّاشة لدى أردوغان، وتتغل

للديبلوماسية  الهندسية  التصميم  إعــادة 
التركية في المنطقة. 

)أكاديمي ووزير أردني سابق(

إيران في سورية مجدّداً

ثمانية أشهر لفضح العالم

هل تغيرّ فعلاً موقف أردوغان 
من الملفّ الفلسطيني؟

المُستجدّ الطارئ 
الأبرز أنّ الأسد سوف 

يرتاح، نسبياً، من 
الضغوط الإيرانية 

في انتظار سياسةٍ 
إيرانية جديدة مع 

الرئيس القادم

ونحن نفتتح شهر 
الإجرام الإسرائيلي 
الثامن على غزّة، 
يجدر بنا أن نعيد 

ترتيب أفكارنا

ربما جاءت خيبة الأمل 
لدى الشارع العربي 

من الموقف التركي 
مرتبطة بـ»السقف 
العالي« للتوقّعات 

في ما يتعلقّ 
بأردوغان وخطابه 

ومواقفه

آراء

عيسى الشعيبي

بعد تسويف نحو أربعة أشهر، مُدّد خالها وقت المباراة مرّات، وغادر في غضونها 
ت تدريجياً حرارة الهتافات على جانبي 

ّ
تفرّجون مقاعدهم في المدرّجات، وخف

ُ
الم

الاستاد، أطلق حكم الساحة، أخيراً، صافرة النهاية، مُعلناً اختتام المباراة الساخنة 
لت بعضها 

ّ
، تخل

ً
 المباريات السابقة على مدار 76 سنة

ّ
التي امتدّت زمناً أطول من كل

درّب جيداً والمجهّز 
ُ
 فيها الفريق، الم

ّ
منافسات قصيرة، أحياناً من شوط واحد، سجل

 
ّ

بأفضل المعدّات، أغلب الأهداف الحاذقة من دون ردّ، وفاز في معظمها، وجمع كل
ؤهِلة لاحتفاظ بالكأس. كان حكم الساحة، الحاضر من دون دعوة في 

ُ
النقاط الم

 )نظراً إلى ما درج عليه من 
ً
سائر المباريات الدولية، رغم أنّ »فيفا« لم تنتدبه أصا

ف نفسه بنفسه عناء قيادة اللقاء 
ّ
سلوكيات فاضحة، وتجاوزات بالجملة(، قد كل

المديد في الملعب الغزيّ الصغير، لغاية مبيّته في نفس الصهيوني الكبير، وبالفعل، 
سبقة عن الحكم العجوز، فبدا على الشريط الأخضر المستطيل 

ُ
عات الم

ّ
صدقت التوق

ل، ويُكثر من إيقاع 
ّ

فض
ُ
طرفاً أكثر منه حكماً، يصرف النظر عن مخالفات فريقه الم

الجزاءات على المنتخب الذي كان قد فاز في الجولة قبل أن تبدأ، وحسم النتيجة في 
ستّ ساعات فقط، من صباح »7 أكتوبر« المجيد.

على أيّ حال، ها هو الحكم ذاته، سيّد البيت الأبيض بشحمه ولحمه، حامي حمى 
الدولة العبرية بالباع والذراع، يُطلق، بعد لأي شديد، صافرة النهاية، ويعلن، بعظمة 
من  إنقاذه  يمكن  ما  وإنقاذ  الوحشية،  المقابلة  قد حان لاختتام  الوقت  أنّ  لسانه، 
حطام الدولة المعزولة المنهكة، وذلك، بعد أنّ رأى جو بايدن، بأمّ عينه، أنّ الفريق الذي 
الــازم لهزّ الشبكة، وعــوّل عليه كثيراً لإعــادة ترميم  منحه الدعم والعتاد، والوقت 
الصورة المكسورة، واستعادة هيبة الردع، قد فوّت الفرصة، وراح يراوح في مكان، 
وغاص في رمال غزّة. بكام آخر، لقد استنفدت الحرب على غزّة أغراضها، وفقدت 
الوقت،  لبعض  وكابر  الدولية  الجنايات  لمحكمة  المطلوب  راوغ  وإن  ى 

ّ
حت زخمها، 

ت من نتيجتها المكتوبة بالخط الأحمر على الحائط الممتدّ من إصبع الجليل 
ّ
وتفل

إلى رفح، وهي أنّ غزّة الباسلة، وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الأسطورية، 
هم صنعوا بلحمهم الحيّ، بتضحياتهم الهائلة، 

ّ
قد ربحوا الحرب، أبى من أبى، وأن

المستحيلة،  المعجزة شبه  قوا 
ّ
 جــدارة، حق

ّ
بكل العصر  الشديدة، ملحمة  بعذاباتهم 

، وجعلوا من الكوفية 
ً
 نهائية

ً
غيّروا وجه الشرق الأوســط، فرضوا أنفسهم حقيقة

 لدى الرأي العام الغربي والحركة الطابية العالمية.
ً
والعلم الفلسطيني، معاً، أيقونة

أنّ هذا المكسب  الرغائبية، أحسب  رِ 
َ
الفِك أو انجراف وراء  من غير حماسةٍ زائــدة، 

ق بثمن باهظ جداً، سيّما وأنّ المقاومة لا تزال واقفة 
ّ
تحق

ُ
بوقف الحرب المجنونة، الم

الــذي يشارف   لاحتال، وأنّ هذا الإنجاز، 
ٌ
يُعدّ في حدّ ذاتــه هزيمة على رجليها، 

ف عند حدود وقف الحرب الإجرامية، لما 
ّ
، لن يتوق

ّ
ضفاف نصر تاريخي مُستحَق

عطيات من مغزى، وما تطلقه من ديناميات مرتقبة في المدى 
ُ
تنطوي عليه هذه الم

ناهيك  الأســيــرة،  الحركة  الــكــوادر من  وآلاف  القادة  مئات  وأهمّها تحرير  المنظور، 
المــأزوم في الجانب الآخــر، بما في  الواقع  عن تسريع مفاعيل هذه المتغيّرات على 
 ما استقر في تلك العقلية 

ّ
بات الوعي والرواية والمفاهيم والسردية، وكل

ّ
ذلك، مُرك

رِ الفاشية.
َ
المسكونة بالعجرفة وبالفِك

قــد نــرى عــمّــا قــريــب العجب العجاب فــي المجتمع المــصــاب، منذ طــوفــان الأقــصــى، 
ولــوم وردّات فعل  مــشــادّات وتمزقات  وقــد نستمتع بمشاهدة حفلة  بالهستيريا، 
ماجنة، يشارك فيها أولئك المجانن، الذين استولوا على المصحّة العقلية قبل نحو 
وزعــران  اللصوص  للقضاء؛  المطلوبن  الجنائين  قطعان  رفعوا  وأكــثــر، حن  عــام 
التال والأوبــاش والكاهانين إلى سدّة الحكم، من أمثال بن غفير وسموتريتش، 
والنوّاب، الذين قدّم أحدهم طلباً الى الشرطة لاعتقال بايدن حال وصوله مإلى طار 

ه أذاع مشروع وقف إطاق النار قبل أن تجيز نشره الرقابة العسكرية.
ّ
اللدّ، لأن

معن البياري

ا للماين من أبناء العرب 
ّ
اب العرب نفسه »ممث

ّ
اعتبر الاتحاد العام للأدباء والكت

الصامدين«، في قفلة البيان الختامي لاجتماع مؤتمره العام )الـــ28( في القاهرة 
غالى فيه، لو أن نص 

ُ
الخميس والجمعة الماضين. ويمكن التسامح مع هذا التزيّد الم

البيان نفسه كشف عن نزْر من أوجه تمثيلنا، نحن الماين، فباستثناء الكام، 
الفلسطينية وطوفان  للمقاومة  »المطلق«  الاتحاد  دعــم  المقدّر على كل حــال، عن 
الأقصى، ودعمِه )في سطر آخر( »غير المشروط لفلسطن وخيار المقاومة«، لا 
يُصادَف شاهدٌ واحدٌ في النص على ما قد يسوّغ نسبة الاتحاد إلى نفسه تلك 
الصفة. وعندما »يثمّن« مؤتمر الاتحاد »جهود دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة 
العدل الدولية«، و«يرّحب باعتراف كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا 
 الفلسطيني«. 

ّ
بالدولة الفلسطينية، ويدعو بقية الدول لتحذو حذوها في دعم الحق

وعندما يقرّر »تجديد تأكيد دعم الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر 
النيل، الدعوة إلى إعاء مصلحة السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسامة 
ل 

ّ
التدخ أو  والسورية  اللبنانية  الأراضــي  الاعتداء على  أشكال  شعبه، رفض كل 

الحفاظ على كل من هذه  إلى  العراقية، ويدعو  أو  اليمنية  أو  الليبية  الشؤون  في 
 قد يطرأ عن 

ً
الــدول موحّدة مستقلة«، فإنك ستتفق مع هــذا كله، غير أن ســؤالا

السبب الذي يجعل الاتحادات والروابط الأعضاء في الاتحاد العام التي حضرت 
له( 

ّ
 بشأن »شرعية« من مث

ٌ
ف

َ
)لا يُخبر بعددها، ولكنها ربما سبعة، أحدُها مختل

ليبيا  شــؤون  فــي  هــذا،  ها 
ُ
بيان فيبدو  كــهــذه،  بديهيّاتٍ مسترسلةٍ  إلــى  تنصرف 

في جامعة  المندوبن  مؤتمرات  بيانات  كما  واليمن ومصر،  والــســودان  والــعــراق 
الدول العربية، الرتيبة ذات الكليشيهات المألوفة، فا تزعل أحدا.

اب ببديهياتٍ مثل هذه، فيما القضايا الأكثر إلحاحاً، 
ّ
لماذا يشغل اتحاد أدباء وكت

 ضمن مهمّاته، بوصفه تجمّعا لمثقفن ومنتجي أدب وإبداعاتٍ 
ً
والتي تندرج بداهة

الانتصار  ه 
ّ
أقل أو  بلدٍ عربي،  وراهنها في غير  العامة  الحرّيات  قبيل  وفكر، من 

ا كان من غير المعهود أن يكترث الاتحاد 
ّ
ابٍ في سجونٍ عربية. ولم

ّ
فن وكت

ّ
لمثق

المتحدّث عنه بهذه القضايا، وكان يأتي على مثلها، في بيانات مؤتمراتٍ سابقة، 
بانتقائيةٍ بائسة، يصير مُستغربا أن ينصرف إلى إجال المقاومة الفلسطينية، 
ويتناسى أن الشعوب العربية ترى خذلاناً ظاهراً في أداء الحكومات العربية في 
الفلسطيني  الشعب  بيّنا عن حماية  المقاومة، وعجزاً رسمياً عربياً  نصرة هذه 
في قطاع غزّة، وإسعافه بالغوْث الازم، فإنك تستغرب أن »يثمّن المؤتمر جهود 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون 

على جهودهما الكبيرة لدعم الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي«.
مــحــدودٍ من  بــعــددٍ  انعقاده  مــبــرّرات  البيان بشأن  مــا جــاء عليه  طالع 

ُ
ت وعندما 

اب التونسين، وبعد 
ّ
أعضاء الاتحاد العام، بعد إشكالاتٍ تنيظيمة، مع اتحاد الكت

ح ثم 
ّ

ح الأمن العام عاء عبد الهادي للمنصب، وقد ترش
ّ

جدلٍ خيض بشأن ترش
« لاتحاد »غير مشروع«،  نجح )!(، وعندما يأتي البيان على »مؤتمرٍ انشقاقيٍّ
تحدُث  »شخصنة«  عن  يتحدّث  وعندما  أوقفته،  العُمانية  السلطات  أن  أخبرنا 
انشقاقي«  ل 

ّ
»تكت عن  يُنبئ  وعندما  الفلسطينين،  والأدبـــاء  اب 

ّ
الكت اتحاد  في 

باسم اتحاد المشرق العربي، كان قيد التشكل، وعندما يوافق المؤتمر على تمثيل 
حاد باده، من دون تنسيب من رئيس المكتب 

ّ
عضو في اتحاد كتاب المغرب ات

بيانٌ  الــذي يشهد إشــكــالات كبرى، أفصح عن بعضِها  الاتــحــاد  لهذا  التنفيذي 
لوّح بمقاضاة الشاعر العضو ومعه رئيس سابق لاتحاد، لتمثيلهما  لرئيسه 
إلى  للحقائق«  تقصّ  »بعثة  إيفاد  يتقرّر  وعندما  القاهرة،  مؤتمر  في  الاتــحــاد 
الرباط »لاستماع إلى جميع الأطراف« ... عندما تقرأ عن هذا كله في بيانٍ واحد، 
تعرف أيَّ قاع يقيم فيه الاتحاد العربي المتواطئ مع السلطات العربية، والذي لا 
يُسمع عنه إلا عندما يعقد مؤتمراته التي يُخبرنا فيها عن »تمثيله الماين من 

أبناء العرب الصامدين«.

أحمد سعداوي

الملك فيصل الأول  التي كتبها عن  الببلوغرافيا  وي في 
ّ

يــورد علي عبد الأمير عــا
 عن تماسّ حصل بن جيش الأمير فيصل )في وقتها( والفرقة 

ً
)ملك العراق(، حادثة

فــي شمالي  )أتــاتــورك لاحــقــاً(،  باشا  كمال  يقودها مصطفى  كــان  التي  العثمانية 
سورية عام 1918، وأنّ أتاتورك كان على وشك أن يقع أسيراً في أيدي قوات فيصل، 
، ثمّ ليكون لاحقاً ما صار عليه من شهرة ومجد.

ً
ه استطاع الانسحاب شمالا

ّ
لولا أن

أو لا؛ هي  فيها  هما مُشتركان 
ّ
أن يــدركــان  كــانــا  ربــمــا  فــي مسألة،  الــرجــان  يلتقي 

ضرورة انفصال أرض العرب عن أرض الترك، وكان مشروعاهما، لاحقاً، يتوازيان، 
ن وأنا أتابع صدى إقرار 

َ
رتُ الرجل

ّ
ويذهبان في هذا التصوّر القومي إلى منتهاه. تذك

الــذي أدخــل للمرّة الأولــى في تاريخ  العراق،  مشروع قانون الأعياد والمناسبات في 
آخــر، يوم 14 من  وألغى، في جانب   ،

ً
الغدير الإشكالي، مناسبة وطنية العراق عيد 

العراق في  الملكي في  النظام  الــذي جرى فيه إسقاط  اليوم  تموز عيداً وطنياً. وهو 
1958، وإعان ولادة الجمهورية. وإذ ذهبت كثيرٌ من التداعيات والأصداء للتعليق 
على عيد الغدير، فإنّ تعليقات أخرى احتجت على إلغاء عيد الجمهورية العراقية، 

 ثالث، أتضامن معه، قد تعجّب من عدم إقرار عيد وطني للعراق.
ٌ

وكان هناك فريق
ماً بصفحته 

ّ
كتب الأستاذ العراقي في جامعة أريزونا الأميركية، سليم سوزة، متهك

في »فيسبوك«: »أصبح العراق رسمياً ثالث دولة في العالم، من بن 195 دولة على 
ق باستقال الدولة أو بتأسيسها. المملكة 

ّ
كوكب الأرض، ليس فيه )يوم وطني( يتعل

 
ّ

حدة ودولة الدنمارك، والآن العراق، هي الدول الثاث فقط، من بن كل
ّ
البريطانية المت

التي دعت  العام للأسباب  الفهم  العالم ليس فيها يوم وطني«. على الرغم من  دول 
ه مُجرّد مزايدات سياسية )شيعية( ما بن التيّار الصدري 

ّ
إلى إقرار عيد الغدير، وأن

لغِيَ عيد تأسيس 
ُ
أ ه ليس من المفهوم لماذا 

ّ
التنسيقي الشيعي الحاكم، فإن والإطــار 

الجمهورية، أو لماذا لم يتم إقرار يوم وطني للعراق.
ــه كما كــان مصطفى كــمــال بــاشــا أبــا الأتـــراك 

ّ
وبــالــعــودة إلــى بــدايــة هــذا المــقــال؛ فــإن

فــإنّ فيصل  دة واستثنائية، 
ّ
)أتــاتــورك(، وجــاء ذلــك ضمن ظــروف مُعق المعاصرين 

الأول هو أبو العراق. ومن المعيب تجاهل تراثه وشخصيته الرمزية من كيان الدولة 
العراقية الحديثة، بغضّ النظر عن موقفنا من النظام الملكي وأخطائه ومشاكله.

لت طبقة الضبّاط الانقابين في حاضنة النظام الملكي، الذي أسسه فيصل 
ّ
لقد تشك

الأول، وما كان لهؤلاء الانقابين أن يكونوا ما كانوا عليه لولا هذا النظام، ولبقوا 
حية، ولعملوا في وظائف آبائهم وأجدادهم.

ّ
أقرب إلى جذورهم الاجتماعية الفا

وهنا نرجع مــرّة أخــرى إلــى أتــاتــورك، ولــكــن، مــن زاويـــة أخـــرى، فــأقــول: إن أتــاتــورك 
يتحمّل، من دون أن يقصد ذلك، جناية ما حصل في العراق ومصر وبلدان أخرى 
رمزاً  تحوّله  ى 

ّ
حت الهامشية  بداياته  منذ  ه، 

ّ
اختط الــذي  فالمسار  العربي،  العالم  في 

ر في شخصية الضبّاط في العالم العربي، وتخيّلوا أنفسهم 
ّ
عاً، أث

ّ
وطنياً تركياً مُش

هم يستطيعون السير في المسار ذاته. وهذا موضوع طويل يمكن الحديث عنه في 
ّ
أن

مناسبة أخرى بتفصيل أكثر.
 وقائداً لجيش الشمال في 

ً
لقد كوّن فيصل بن الحسن شخصيته وسمعته مقاتا

الثورة العربية الكبرى، وكان الطاقم السياسي الأول الذي رافقته إلى الديار العراقية 
السعيد ومــولــود مخلص، وآخــريــن.  ونـــوري  العسكري  الــضــبّــاط؛ نحو جعفر  مــن 
هم تحوّلوا جميعاً إلى العمل السياسي، وتركوا عمل العسكر. وأثبتوا كفاءة في 

ّ
ولكن

ن )كما مصطفى كمال أتاتورك(. ولكنّ المعادلة التي حكمت هذا المسار تبقى 
َ
الميدان

أن تتكرّر دائماً. لست متأسّفاً على حذف عيد  ع 
ّ
أن نتوق معادلة خاصّة لا يمكن 

ى الآن، وأتمنى إقرار يوم وطني مرتبط 
ّ
ي لا أعرف الأسباب، حت

ّ
الجمهورية، رغم أن

ي فيصل الأول عرش العراق، أو دخول العراق عصبة الأمم في 1932، ليكون 
ّ
بتول

ثاني دولة عربية، بعد الكويت، تحصل على هذا الامتياز.

محمد طلبة رضوان

السوداء.  الكوميديا  إلــى  اللجوء  دون  الآن، من  المصري،  الشأن  مقاربة  يمكن  هل 
لون ولو صدفوا، أيّ تحليل من دون معلومات؟ وأيّ معلومات من دون 

ّ
حل

ُ
كذب الم

اء يديرون دولة، لا هواة ومُجرّبن يديرون شبه 
ّ
شفافية؟ وأيّ شفافية من دون أكف

دولة أو »أيّ حاجة«؟
ــراج علي عبد الــخــالــق(؟... أرجـــوك!  هــل شــاهــدت فيلم »الــكــيــف« )إنــتــاج 1985، إخـ
لا تفوّته، وإذا كنت قد شاهدته فشاهده مــرّة أخــرى، وفــي يــدك ورقــة وقلم لكتابة 
ماحظاتك. قد يُؤخذ على الفيلم بعض الوعظيّة، خاصّة في نهايته، كما أنّ شريط 
اب، كما أنّ مشاهدته الآن تضمن 

ّ
ه »سينما«، كما يقول الكت

ّ
الصوت ليس جيداً، لكن

تعة، والتعرّف إلى المجتمع المصري في الثمانينيات، ومعرفة ما جرى له، في 
ُ
لك الم

عهدي أنــور الــســادات وحسني مــبــارك، ثــم الأســتــاذ »مــحــروس نننس«، وهنا بيت 
مُــجــرّداً(، هو شخصية  أبــداً نطق اسمِه  القصيد، فالأستاذ محروس )لا يجوز لك 
الثمانينيات، حن  في  زيــد  أبــو  محمود  السيناريست  في مصر، رصدها  العصر 
ل، والظهور، والانتشار، وقبل أن يتحوّل الأستاذ نننس إلى 

ّ
كانت في بدايات التشك

ما استثناء غير وطني، 
ّ
 ما سواه استثناء، ليس استثناءً فحسب، وإن

ّ
القاعدة وكل

ومتآمر على مصر، في حديث الدعاية السياسية، واستثناء مثير للشبهات ومروّج 
الإلحاد، في حديث الدعاية الدينية. فإمّا أن يكون المصري الأستاذ محروس نننس، 
أو لا يــكــون. وأهـــم صــفــات الأســتــاذ مــحــروس ثقته فــي نفسه، وفــي عبوسه، وفي 
ارته، وفي كلماته، وأفكاره، وأشعاره، ومكانته، وإسهاماته. شخصية »نننس«، 

ّ
نظ

في »الكيف«، شاعر غنائي، في زمن انحطاط الأغنية، يقدّم نفسه باعتباره مختلفاً، 
حقيقياً، ليس من هؤلاء الذين يكتبون »أيّ كام«، إذا جلس ليقرأ أشعاره، استغرق 
ــه، يضع  يُــخــرج أوراقــ يــبــدأ، فــالمــوضــوع كبير، يفتح حقيبته،  الأمـــر دقــائــق، قبل أن 
»يــا صبر صبصب قلوب  يــقــول:  ثــم  ــارتــه، يعتدل فــي جلسته، يتقمّص نفسه، 

ّ
نــظ

الصبايا المتــصابن/ وصوب صبابك على الصبايا المصبصبن/ يا صابر الصبر/ 
صبّرنا بصبر المتصبرين«. يكتشف المشاهد أن الأستاذ محروس لا هو أستاذ ولا 
ه يُفاجَأ بأنّ المطرب مزاجنجي )محمود 

ّ
ه »أراجوز«، مثل غيره، لكن

ّ
هو محروس، وأن

ــه عميق زيــادة عن اللزوم، 
ّ
أن عبد العزيز( يرفض الأستاذ نننس لسببٍ آخــر، وهو 

ي كلمات تافهة لينجح. هنا، تكتمل المأساة. مأساة البلد، 
ّ
فيما يريد مزاجنجي أن يُغن

انيها، ومن يعيشون فيها، ولا يسعهم إلا أن يكونوا »نننس«، وإلا...
ّ
ونخبها، وفن

 مــا تـــراه عــلــى الــشــاشــات المــصــريــة. فــي الــخــطــابــات 
ّ

يــســاعــدك نننس فــي فــهــم كـــل
نقِذ. في الجدالات الدينية راقب معي 

ُ
السياسية، ننس هو البطل، هو الدليل، هو الم

أداءات التنويرين والتراثين، مركز تكوين وتحصن وأزاهرة الفضائيات ويوتيوب 
ووعّاظ السوشيال ميديا، راقب جيداً، ولا تنخدع مثل مزاجنجي، وستكتشف أنّ 
تخصّصة في السيرة النبوية، 

ُ
هؤلاء جميعاً أبناء »نننس«. ثقة الباحثة التنويرية الم

وهي تتحدّث عن ولدَي السيدة خديجة، هند وهالة، الذكور، باعتبارهما إناثاً، ليس 
ما ثقتها في 

ّ
إن ها لم تقرأ كتاباً واحــداً في السيرة، 

ّ
أن ل 

ّ
الــذي يدل ثقتها في الخطأ 

حديثها عن أنها »مُتخصّصة«، هي هي ثقة الأستاذ نننس، وهو يدّعي أنّ مطرباً 
الأزهــري  أغنيته. ثقة أسامة  لهفة ليحصل على  أن يموت  كبيراً ياحقه، ويوشك 
رك 

ّ
 أعضاء »تكوين« ومعهم زاهي حواس، فوق البيعة، لن تذك

ّ
وهو يطلب مناظرة كل

زيــدان  كــام يوسف  لكلماته.  ثمناً  الجنيهات  آلاف  يطلب  وهــو  »نننس«،  بـ  ســوى 
لفوائد غــاء الأسعار،  الإلكترونية  الكتائب  السواح عن طه حسن، شــرح  وفــراس 
أديب،  الدعم، تحليات سمير راغــب وعماد جاد مع عمرو  الكهرباء، ورفــع  وقطع 
و»الاجئن«  السودانين  وكراهية  والجيش،  في حبّ مصر  »الوطنجية«  خطابات 

سبب خراب البلد.
 شيء في مصر كان يشبه جمال عبد الناصر، في زمانه، 

ّ
تقول الأسطورة إنّ كل

 شيء في مصر، 
ّ

 الشر على استقامته، فربّما فهمنا لماذا يشبه كل
ّ
فإذا مددنا خط

ستاذ محروس نننس.
ُ
الآن، الأ

حكم الساحة 
يطلق صافرة النهاية

هذا البيان لاتحاد الأدباء العرب

إلغاء عيد الجمهورية 
في العراق

الأستاذ محروس نننــس

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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تونس ـ إيمان الحامدي

كشفت منظمة إرشاد المستهلك التونسية 
)حــكــومــيــة( عــن تــحــمّــل الأســــر التونسية 
لكلفة عالية نتيجة الدروس الخصوصية، 
وصــلــت إلــى نحو مليار دولار، مــع ازدهــــار سوق 
الـــــدروس اســتــعــداداً لــامــتــحــانــات الــوطــنــيــة التي 

تجرى في يونيو/حزيران من كل عام.
ــاد المــســتــهــلــك أن ما  ــ ــام مــنــظــمــة إرشــ ــ وكــشــفــت أرقــ
يــدرســون في  يزيد عن 1,5 مليون تلميذ تونسي 
دروســا،  يتلقون  والثانوية  الابتدائية  المرحلتين 
وأن الــعــائــات تــنــفــق نــحــو ثــاثــة مــلــيــارات ديــنــار 
سنويا على تلك الدروس، بمعدل إنفاق يقدر بـ240 
ديناراً )77 دولاراً( شهريا عن التلميذ الواحد، ما 
أثار جدلًا واسعا بشأن ارتفاع أعباء الدراسة رغم 

مجانية التعليم الحكومي. 
يـــقـــول رئـــيـــس مــنــظــمــة إرشــــــاد المــســتــهــلــك، لطفي 
»العربي الجديد«، إن »غالبية التاميذ  الرياحي، لـ
ثــاث  فــي  الخصوصية  الــــدروس  عــلــى  يحصلون 
ــر إلــى  ــل، وقـــد يــصــل الأمــ ــ ــواد أســاســيــة عــلــى الأقـ مــ
خمس مـــواد فــي بعض الأحــيــان، مــن دون اعتبار 
لــنــفــقــات فــتــرات المــراجــعــة والــتــأهــيــل قــبــل اجــتــيــاز 
ــتــــحــــانــــات الـــوطـــنـــيـــة. اعـــتـــمـــدت المـــنـــظـــمـــة فــي  الامــ
نتائج  على  الخصوصية  الــدروس  كلفة  تقييمها 
دراسة سابقة أصدرها المنتدى التونسي للحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية، بيّنت أن 67 في المائة من 
طاب تونس يحصلون على دروس خصوصية«.

ــذه الــــــدروس  ــ وأبـــــــرز الـــريـــاحـــي أن »مـــصـــاريـــف هـ
تــحــوّلــت إلـــى جـــزء أســـاســـي فـــي تــركــيــبــة الــنــفــقــات 
ــة الـــشـــهـــريـــة، كــمــا تــتــأثــر كــلــفــتــهــا بـــزيـــادة  الأســــريــ
تقدر  سنوية  زيـــادة  مسجلة  والتضخم  الأســعــار 
بـ20 في المائة«، ورجّح أن »يتواصل نزيف الدروس 
الخاصة في ظل غياب الإصاح التعليمي الشامل 
الــــذي يــعــالــج أســـبـــاب رغــبــة الأولـــيـــاء فـــي حــصــول 

أبنائهم على دعم إضافي خارج المدرسة.
الــدروس أمراً  كثافة المناهج التعليمية تجعل من 
ضروريا لدى الأسر التي لا تملك القدرة على دعم 

أبنائها منزليا«.
يــتــابــع: »ثــقــل المــنــاهــج التعليمية هــو بــيــت الـــداء، 
لمزيد  با 

ّ
ذلك تجن السلطات معالجة  ويتعيّن على 

مــن الإخــفــاق المــدرســي والــتــســرب الــنــاجــم عــن عدم 
الـــدروس فــي الحيز  قـــدرة الــطــاب على استيعاب 
الأولــيــاء مجبرين  أصــبــح  لــهــا.  الزمني المخصص 
على الدروس الخصوصية لأن البرنامج التربوي 
الــدراســيــة، ونسبة الطاب  لا ينتهي خــال السنة 
ون الدروس الخصوصية تصل إلى 50 

ّ
الذين يتلق

في المائة رغم منعها قانونا«.
ــاء المـــالـــيـــة الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا الأســـر  ــبــ وتــشــكــل الأعــ
لـــتـــأمـــين الــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة مـــصـــدر ضــغــط 
مـــادي كبير على مــوازنــاتــهــا، وســط مــخــاوف من 

الدراسية  النتائج  المالي على  الاقتدار  تأثير عدم 
ويقدر  الــدخــل.  متوسطة وضعيفة  الأســـر  لأبــنــاء 
عدد تاميذ المرحلتين الابتدائية والثانوية بنحو 
2,3 مــلــيــون تــلــمــيــذ، ويــصــل مــعــدل إنــفــاق أســرهــم 
الــســنــوي لتأمين الــحــد الأدنـــى لــدراســة كــل تلميذ 
إلى أكثر من 1600 دينار )516 دولاراً(، في حين لا 
يتجاوز متوسط أجور موظفي القطاع الحكومي 

1380 ديناراً )445 دولاراً(.
وكــشــفــت نــتــائــج دراســــة ســابــقــة أصــدرهــا المنتدى 
في  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق  التونسي 
عـــام 2023، أن 67 فـــي المـــائـــة مـــن تــامــيــذ المــرحــلــة 
ــيّـــة، و36  ــدائـــيـــة يــتــلــقــون دروســـــــا خـــصـــوصـ الابـــتـ
أمــاكــن مخصصة  فــي  مــنــهــم يتلقونها  المــائــة  فــي 
ــدرّس، و14  ــ لـــلـــدروس، و42 فــي المــائــة فــي مــنــزل المـ
فــي المــائــة فــي المــدرســة، وخمسة فــي المــائــة بمنزل 

التلميذ، وثاثة في المائة بمراكز اللغات.
وأبــــــرزت الــــدراســــة أن 83 فـــي المـــائـــة مـــن مــحــتــوى 
ــة لــلــمــرحــلــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــة بـ ــ ــيّ الــــــــــــدروس الــــخــــصــــوصــ
اها التاميذ 

ّ
الابتدائية هي دعم للدروس التي يتلق

بـــــالمـــــدارس، و12 فــــي المــــائــــة لــلــقــيــام بـــالـــواجـــبـــات 
المــائــة مخصّصة لتقديم  فــي  المــدرســيّــة، وخــمــســة 
نفس الدروس مجدداً. موضحة أن الكلفة الشهريّة 
للطالب الواحد في المرحلة الإعدادية تبلغ 74.736 
دينارا، و120.265 دينارا في المعاهد، وتتضاعف 
هذه التكاليف في نهاية السنة الدراسية مع قرب 

الوطنية  الجمعية  رئــيــس  ويعتبر  الامــتــحــانــات. 
لأولياء والتاميذ، رضا الزهروني، أن »الدروس 
الــخــصــوصــيّــة تـــضـــرب مـــبـــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص بين 
ــريـــس الــــــفــــــوارق بـــــين أفــــــراد  ــكـ ــــد تـ ــــزيـ الـــــطـــــاب، وتـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »كلفة  المــجــتــمــع«، مــؤكــداً لـــ
الدروس الخصوصية تحوّلت إلى جزء من نفقات 
ــر الــتــونــســيــة، وأن حــجــم الإنـــفـــاق يــمــكــن أن  ــ الأسـ
يتضاعف إلى ثاث مرات خال فترة الامتحانات، 
والأسر تشكو من صعوبات مالية، لكنها مجبرة 
على تحمّل كلفة الــدروس الخصوصية بحثا عن 

تحصيل علمي جيّد لأبنائها«.

مجتمع
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف«، الاثنين، إن عشرات الآلاف من أطفال أفغانستان 
»ما زالوا متضررين من الفيضانات«، لا سيما في مناطق الشمال والغرب. وتسببت الفيضانات 
في إحــداث دمــار هائل في عــدة مناطق، ما أسفر عن مقتل مئات الأشــخــاص، وتدمير ممتلكات 
»أزمـــة مناخية  ـــ ومــحــاصــيــل. وأكــــدت »يــونــيــســف« أن هـــذا الــطــقــس يــحــمــل كــل الــســمــات المــمــيــزة لـ
متصاعدة«، حيث تعرضت بعض المناطق المتضررة للجفاف العام الماضي. وأفاد برنامج الأغذية 
)أسوشييتد برس( العالمي بأن الفيضانات تركت عشرات الآلاف با منازل ولا مصدر رزق. 

لون مركز اتصال 
ّ
قامت شرطة غواتيمالا، الأحد، بنقل أفراد عصابة من سجن، حيث كانوا يشغ

وقــال مسؤولون  بالتماسيح.  مليئة  بحيرة  على  إطالة  مع  الــدجــاج  وتربية  إجرامية،  لأغــراض 
إن نحو 400 شرطي شــاركــوا فــي عملية نقل 225 عضواً مــن عصابة »بــاريــو 18« مــن سجن »إل 
إنفييرنيتو« )الجحيم الصغير(، حيث كانوا يتمتعون بوسائل الرفاهية مثل أجهزة التلفزيون 
»السجن  أن  فرانسيسكو خيمينيس،  الداخلية،  وزيــر  وأعلن  الــدجــاج.  تربية  وحتى  والثاجات، 
)فرانس برس( ينتمي مرة أخرى إلى الباد«، وتعهد بإعادة بنائه ليكون »سجنا حقيقيا«. 

غواتيمالا تستعيد سجناً سيطر عليه أفراد عصابةتضرر آلاف الأطفال في أفغانستان من الفيضانات

الخصوصية  ــدروس  ال سوق  ديناميكية  خلقت 
الدعم  منصات  بينها  مــن  ــة،  ــوازي م نــشــاطــات 
الرقمي التي يصل الاشتراك السنوي فيها إلى نحو 
1200 دينار، إلى جانب إنشاء بنايات مهيأة للدروس 
الخصوصية التي يقبل التلاميذ عليها إقبالاً كثيفاً 
السنة،  نهاية  امتحانات  تسبق  التي  الفترة  في 

فالأسر تبحث عن أية وسيلة لتفوق أبنائها.

نشاطات موازية

الاجئن  لغوث وتشغيل  المتحدة  الأمم  قالت وكالة 
الفلسطينين »أونروا«، الاثنن، إن التهجير القسري 
دفع أكثر من مليون شخص إلى الفرار من مدينة 
رفح. وأكــدت أن »آلاف الأسر لجأت إلى العيش في 
خانيونس،  مدينة  فــي  ومــدمــرة  متضررة  منشآت 
حــيــث تــقــدم الــوكــالــة خــدمــات أســاســيــة عــلــى الــرغــم 
ـــاع لا يمكن  مــن الــتــحــديــات المــتــزايــدة«، وأن »الأوضـ

وصفها« من شدة السوء. وتتعرض الوكالة الأممية 
إلى  تهدف  إسرائيلية  لتهديدات  العدوان  بداية  منذ 
اتــهــام عــدد مــن موظفيها  إنــهــاء عملها، مــن بينها 
الأقــصــى، رغــم عدم  بالمشاركة فــي عملية طــوفــان 
اســتــطــاعــة ســلــطــات الاحـــتـــال إثــبــات تــلــك المــزاعــم. 
وذكرت منظمات إغاثة دولية أن نحو مليون ونصف 
رفح  مدينة  في  يعيشون  كانوا  فلسطيني  المليون 

في أقصى جنوب قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان 
إسرائيلي متواصل، وفرّ أكثرهم إلى أجزاء أخرى 
من القطاع بحثاً عن الأمــان. ومنذ أوائــل مايو/أيار 
المــاضــي، ينفذ الجيش الإســرائــيــلــي مــا يــقــول إنها 
الأساسية  البنية  لتفكيك  رفــح  في  محدودة  عملية 
القطاع.  تدير  التي  التي تستخدمها حركة حماس 
وأصدر جيش الاحتال الإسرائيلي أوامر للمدنين 

بالانتقال إلى ما قال إنه »منطقة إنسانية موسعة« 
ــال كــثــيــر من  عــلــى بــعــد حــوالــي 20 كــيــلــومــتــراً. وقــ
 وجنوباً في قطاع 

ً
الفلسطينين، الذين تنقلوا شمالا

غزة خال الأشهر القليلة الماضية، إنهم معرضون 
للهجمات الإسرائيلية أينما ذهبوا، وإنه لا يوجد أي 

مكان آمن.
)رويترز(
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16
آراء

سمير الزبن

ـــبـــنـــى الـــســـيـــاســـة عـــلـــى مـــصـــالـــح وطـــنـــيـــة أو 
ُ
ت

ــد تــكــون  ــ طــبــقــيــة أو فـــئـــويـــة أو طـــائـــفـــيـــة، وقـ
هـــنـــاك ســيــاســات عــمــيــلــة أو مــحــابــيــة لــقــوى 
بنى 

ُ
 الــســيــاســات ت

ّ
ــرة، ونــجــد أن ـ

ّ
ــؤث دولــيــة مُـ

على مــبــرّرات لا حصر لها، والأخــاق ليست 
واحدة من أسسها، ولكن، في جميع الحالات، 
بنى على الخوف. 

ُ
لا يمكن أن تجد سياسة ت

الأســاس  هــذا  على  بنى 
ُ
ت التي  السياسة   

ّ
لأن

بالمعنى  لا   ،
ً
سياسة بوصفها  مبرّرها  تفقد 

ى بالمعنى 
ّ
الإيجابي للسياسة فحسب، بل حت

السلبي لها أيضا.
تـــمـــارس الـــــدول الــعــربــيــة الـــيـــوم ســيــاســاتــهــا 
ــهـــي وجـــــــدت نــفــســهــا  مــــن مــــوقــــع الـــــخـــــوف، فـ
أمــام  والمنطقة  العالم  أصــابــت  تــحــوّلات  بعد 
تــــطــــوّرات لـــم تــكــن فـــي الـــحـــســـبـــان، ولــــم تكن 
تفجيرات  مــن  بـــدءاً  مــعــهــا،  للتعامل  جــاهــزة 
الـــولايـــات  فـــي   )2001( أيـــلـــول  11 ســبــتــمــبــر/ 
 من 

ً ّ
كــا الأميركي  مــروراً بالاحتال  حدة، 

ّ
المت

ــعـــت الـــولايـــات  أفــغــانــســتــان والــــعــــراق، ووضـ
ـــحـــدة دول المــنــطــقــة فــــي دائـــــــرة الاتــــهــــام، 

ّ
المـــت

ــدّ الـــعـــدوّ الــجــديــد،  فـــي حــربــهــا الـــجـــديـــدة ضــ
ــــذي خــلــف الــــعــــدوّ الــشــيــوعــي بــعــد انــهــيــار  الـ
الــدول الاشتراكية، وهــذا الــعــدوّ، كما حدّدته 
»الإرهــاب الإسامي«،  حدة، هو 

ّ
المت الولايات 

الـــدول نفسها تحت الضغوط  فــوجــدت هــذه 

عمر كوش

 مـــن إســبــانــيــا والــســويــد 
ّ

ــتــــراف كــــل يـــدخـــل اعــ
وأيرلندا بدولة فلسطين في سياق الضغوط 
ــادة  ــ ــ ــة إلـــــى وقـــــف حـــــرب الإبـ ــيــ ــة الــــرامــ ــيــ الــــدولــ
ها إسرائيل على الشعب 

ّ
الجماعية، التي تشن

ة، مــنــذ مــا يــقــارب 
ّ
الفلسطيني فــي قــطــاع غــــز

الــثــمــانــيــة أشـــهـــر، ويـــضـــاف إلـــى مــســار دولـــي 
فــي معظم  انــتــفــاضــة طلبة  مــع  بـــدأ  متصاعد 
ــا،  ــحــدة وكــنــدا وأوروبــ

ّ
جــامــعــات الــولايــات المــت

تغيّرات عميقة في وعي  ثمّة   
ّ
بــأن التي تشي 

قــرار محكمة  م، ثم جاء 
ّ
تعل

ُ
الم العالمي  الشباب 

الــعــدل الــدولــيــة، الـــذي أمـــرت فــيــه إســرائــيــل أن 
الــعــســكــري، وأيّ عمل  فـــوراً هجومها  »تــوقــف 
آخر في مدينة رفــح، قد يفرض على المجتمع 
 يمكن أن 

ً
ة ظروفا معيشية

ّ
الفلسطيني في غز

ي 
ّ
ؤدّي إلى الإضرار المادّي بها على نحو كل

ُ
ت

بفتح  إسرائيل  المحكمة  أمــرت  كما  أو جزئي، 
ة للسماح بدخول 

ّ
بــين مصر وغـــز رفــح  معبر 

ــــى جـــانـــب ضــمــان  ــيـــة، إلـ المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـ
قين في تهمة الإبــادة الجماعية. 

ّ
حق

ُ
وصول الم

دّعي 
ُ
ولا يخرج عن هذا المسار الدولي طلبُ الم

العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، 
من هيئة المحكمة، إصدار مُذكّرات اعتقال في 
 من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

ّ
 كل

ّ
حق

نتنياهو، ووزيــر الأمن يوآف غالانت، إضافة 
إلى ثاثة من قادة حركة حماس. 

ــراف الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الـــثـــاث  ــ ــتــ ــ يــــأتــــي اعــ
الجديدة كي يضاف إلى ثماني دول أوروبية 
ــرى، ســـبـــق أن اعـــتـــرفـــت بــــدولــــة فــلــســطــين:  ــ ــ أخـ
الــســويــد، الــتــي كــانــت أول دولــــة فـــي الاتــحــاد 

جيرار ديب

يُــعــدّ إعــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
مقترح الخطة الإسرائيلية لمفاوضات الأسرى 
لكثيرين،  مــفــاجــأة  نــوعــه، ويــشــكّــل  مــن  الأول 
ى في تل أبيب. وكان الرئيس الأميركي قد 

ّ
حت

ة، 
ّ
أعلن مقترحا جــديــداً لوقف الــحــرب فــي غــز

ه »حان الوقت 
ّ
 إن

ً
يتضمّن ثاث مراحل، قائا

لإنــهــاء هـــذه الـــحـــرب«، فمنذ بـــدء المــفــاوضــات 
الإسامية  المقاومة  حركة  بــين  المباشرة  غير 
ــل، حــــرصــــت الــــولايــــات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ )حـــــمـــــاس( وإسـ
المــتــحــدة والـــوســـطـــاء عــلــى عـــدم الــتــطــرّق إلــى 
تــفــاصــيــل أيّ مـــقـــتـــرحـــاتٍ يـــجـــري الــتــفــاوض 
 
ّ
ــع إعـــــان بــــايــــدن، بــــدا وكــــأن عــلــيــهــا. ولـــكـــن مـ
 تل 

ّ
 محل

ّ
واشنطن أخذت زمام المبادرة لتحل

أبيب وتــفــاوض »حــمــاس« على مــا قــد يطرح 
على الطاولة.

 النظر عن تفاصيل ما تضمّنته المبادرة 
ّ

بغض
البيت  كواليس  مــن  خــرجــت 

ُ
أ التي  البايدنية، 

ــفــت بها 
ّ
الأبـــيـــض، ورغــــم الإيــجــابــيــة الــتــي تــلــق

الأخـــرى،  الفلسطينية  والــحــركــات  »حــمــاس«، 
ــقــت »حـــمـــاس« فـــي بـــيـــان لها 

ّ
المــــبــــادرة، إذ عــل

»تنظر  ها 
ّ
بأن الحالي  حــزيــران  يونيو/   1 فــي 

بــإيــجــابــيــة إلــــى مـــا تــضــمّــنــه خــطــاب الــرئــيــس 
الأميركي بشأن وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة«، 
ــراءة الأســـاســـيـــة تــكــمــن فـــي ســرعــة  ــقــ الــ  

ّ
إلا أن

الطرح وتوقيته. »حان الوقت«، المفهوم الأبرز 
مــبــادرة بايدن،  ف عنده في 

ّ
التوق الــذي يجب 

الأميركية، وصولًا إلى ثورات الربيع العربي، 
ــرى، فلم  ــدّدت أخــ ــ الــتــي أســقــطــت ســلــطــات وهـ
 

ّ
يكن أمام هذه الدول سوى أن تتنصّل من كل

ى لا 
ّ
شيء، وبات الجميع يدير سياساته، حت

يكون فــي دائـــرة الاســتــهــداف الأمــيــركــي. وإذا 
 أيّ ســلــطــةٍ ســيــاســيــةٍ أن تــديــر 

ّ
كـــان مـــن حـــق

ســيــاســات حـــذرة فــي الــزمــن الــصــعــب، فهناك 

 
ّ
الأوروبـــي تعترف بها فــي 2014، فــي حــين أن

 من بلغاريا والتشيك وهنغاريا وبولندا 
ّ

كا
ورومانيا وسلوفاكيا وقبرص اعترفت بدولة 
فلسطين قبل انضمام تلك الدول إلى الاتحاد 
ــيـــة لا   بــاقــي الــــدول الأوروبـ

ّ
ــي. كــمــا أن ــ الأوروبــ

تمانع الاعتراف بدولة فلسطين، ولاسيما دول 
رئيسية، مثل بريطانيا وفرنسا، اللتين أعلن 
هما تسيران في 

ّ
مسؤولون في حكومتيهما أن

المناسب،  التوقيت  بانتظار  الاعــتــراف،  طريق 
فــيــمــا تــشــتــرط ألمــانــيــا إجـــــراء مـــفـــاوضـــات من 
 من 

ّ
 كا

ّ
ين. يضاف إلى ذلك، أن

َ
 الدولت

ّ
أجل حل

ــه يــفــاوض عــن إســرائــيــل، وهــذا 
ّ
الــذي بــدا وكــأن

 
ّ
أن يعلم  الجميع   

ّ
بــســرّ، ولا بجديد، لأن ليس 

ة هو الأميركي.
ّ
المايسترو الرئيس في حرب غز

ة، وأدارت 
ّ
أرادت واشنطن حربا طويلة في غز

المـــعـــركـــة عــبــر وكــيــلــهــا الإســـرائـــيـــلـــي بــعــنــايــة 

الــحــذر وسياسة  بــين سياسة  كبيرة  فـــوارق 
الخوف، فسياسة الحذر تقوم على اعتباراتٍ 
داخليةٍ تأخذ بالاعتبار المتغيّرات العاصفة، 
إمــاءات  الخوف على  بينما تقوم سياسات 
السياسات  لها في  خارجية، تجد استجابة 

الداخلية.
ــا نــــشــــاهــــده الــــيــــوم فــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي  ــ ومــ
 خطاب سياسي 

ّ
سياسات خــوف أربــكــت كــل

ــدة، وأربــكــت بــقــايــا سياسات  ــطــرِي عــلــى حـ
ُ
ق

ــرِي على  ــطـ ـ
ُ
ــق عــربــيــة جــمــاعــيــة، فــقــد طــغــى الـ

ى إجماعها 
ّ
الجماعية، وفكّك حت السياسات 

وإطارها الشكلي في صياغة سياسات عربية 
موحّدة شكلية )جامعة الدول العربية(. وما 
طـــلـــق عليهم 

ُ
أ الـــذيـــن  الـــعـــرب   

ّ
يــمــكــن لمــســه أن

تعبير »ظــاهــرة صوتية«، أخـــذوا، في الآونــة 
ــذه الــخــاصــيــة  ــ ــــى هــ

ّ
ــت ــرة، يـــفـــقـــدون حــ ــ ــيــ ــ الأخــ

السياسة  بقايا  يفقدون  وبالتالي،  السلبية، 
التي تشغل حيّز الساحات السياسة العربية، 
 القضايا، وبقيت 

ّ
فقد أطبق الصمت بشأن كل

سياسات النفي عن هذه الواقعة أو تلك هي 
أحد  يعد  ولــم  الــعــربــيــة،  السياسة  مــا يشغل 
يــعــرف مـــاذا تــريــد هــذه السياسة أو تلك من 
ى 

ّ
حت بإغاقها  نهائيا،  السياسة  باب  إقفال 

ها 
ّ
باب التعبير اللفظي عن قضايا يُفترض أن

ى 
ّ
تــمــسّ جــوهــر القضايا الــعــربــيــة. وقــد تجل

التطبيع مع  اتفاقات  فــي  ذلــك بشكل صــارخ 
أيّ تنازل،  أسوأ حكومة إسرائيلية، لم تقدّم 

عن  الأولـــى،  للمرّة  امتنعتا،  وإنكلترا  فرنسا 
التصويت في شأن عضوية فلسطين الكاملة 
ـــحـــدة، وذلـــــك، بــعــكــس الـــولايـــات 

ّ
فـــي الأمــــم المـــت

 
ً
حدة التي عارضت منح فلسطين عضوية

ّ
المت

الموقف  المتحدة. ويصبّ هــذا  الأمــم   في 
ً
كاملة

الــفــرنــســي والإنـــكـــلـــيـــزي فـــي مــصــلــحــة زيــــادة 
عــــدد الــــــدول الـــتـــي تــعــتــرف بـــدولـــة فــلــســطــين، 
العربية  للجهود  جــديــدة  دفــعــة  يعطي  وبــمــا 
ين، 

َ
 الدولت

ّ
والــدولــيــة الساعية إلــى إرســـاء حــل

وتقوية الضغط الدولي على إسرائيل من أجل 
ة. 

ّ
إيقاف حربها العدوانية على قطاع غز

 مــن إســبــانــيــا والــنــرويــج 
ّ

يكتسي اعــتــراف كـــل
له دلالات   

ّ
أهميّة خــاصّــة، لأن بدولة فلسطين 

الفلسطيني مع  الــصــراع  تــطــورات  فــي  ة 
ّ
معين

في  مدريد  العاصمة  استضافت  إذ  إسرائيل، 
مفاوضات  المــاضــي  الــقــرن  تسعينيات  مطلع 
ين الفلسطيني والإسرائيلي، 

َ
السام بين الطرف

فيما احتضنت العاصمة النرويجية أوسلو، 
مفاوضات سرّية بينهما، أفضت إلى اتفاقات 
التحرير  مة 

ّ
منظ نقلت  التي   ،)1993( أوســلــو 

السلطة  وأنــتــجــت  الفلسطيني،  الـــداخـــل  إلـــى 
الفلسطينية.

دولــــة   193 ــل  ــ أصـ مــــن  دولـــــــة،   146 ــاتـــت  بـ إذاً، 
ـــحـــدة، تــعــتــرف بـــدولـــة فلسطين 

ّ
فـــي الأمــــم المـــت

أعلنها  وأن  سبق  الــتــي  الــقــدس،  وعاصمتها 
القائد  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  رئيس 
الراحل ياسر عرفات في 15 نوفمبر/ تشرين 
المــجــلــس  دورة  انــعــقــاد  خــــال   ،1988 الــثــانــي 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة فــي 

العاصمة الجزائرية.
ــــراف بــــدولــــة فــلــســطــين  ــتـ ــ  الاعـ

ّ
ــدال فــــي أن ــ لا جــ

ووضــوح، هي التي تريد من الشرق الأوسط 
إعــادة تركيب هيكله من جديد، تحت شعار 
»الشرق  السابقة  الأميركية  الإدارات  طرحته 
الأوسط الجديد«. وجدت واشنطن في حرب 
ــل الــتــحــلــيــات الــتــي  ــتــهــا، عــكــس كـ

ّ
ة ضــال

ّ
ــز ــ غـ

 أميركا فوجئت في هجوم 7 أكتوبر 
ّ
اعتبرت أن

ــم المــمــرّ الاقــتــصــادي  )2023(، فــهــي تــريــد رسـ
ــعــتــه مــع مجموعة دول في 

ّ
الـــذي وق الــجــديــد 

هذا  المــاضــي.  أيلول  في سبتمبر/  نيودلهي، 
ــرّ، الـــــذي تـــريـــد مــنــه واشـــنـــطـــن أن يــكــون  ــمــ المــ
الشريان  والــحــزام«؛  »الطريق  لـ المنافس  الممرّ 
الـــرئـــيـــس لـــاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، الذي طرحه الرئيس شي جين بينغ 
ــام 2013. فــإطــالــة الـــحـــرب، واعــتــمــادهــا  فــي عـ
لهما، وهما  طا 

ّ
كان مخط تدميرية،  منهجية 

جــزء مــن المــشــروع المــطــروح فــي دوائـــر البيت 
أمّا  لتنفيذه.  المناسب  الوقت  وكــان  الأبــيــض، 
أن يــحــين الــوقــت لــوقــف الـــحـــرب، مــن دون أن 
تــكــون إســرائــيــل مُــســتــعــدّة لــذلــك، أو أن تكون 
قت مبتغاها 

ّ
حكومة بنيامين نتنياهو قد حق

منها، وهي على الأقل القضاء على »حماس«، 
يــتــنــاســب مع  الـــقـــطـــاع بــشــكــل  ــادة إدارة  ــ ــ وإعـ
ــعــضــلــة.

ُ
ــة الإســرائــيــلــيــة، فــهــنــا تــكــمــن الم

ّ
الــخــط

ــا، بـــحـــســـب الــتــوقــيــت  ــبـــعـ ــــت«، طـ ــوقــ ــ »حـــــــان الــ
الأمـــيـــركـــي مـــن دون ســــــواه، الـــــذي تــفــيــد فيه 
ــحــدة 

ّ
اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي فـــي الــــولايــــات المــت

قد  البايدنية  الشعبية  مــن  كبيرة  نسبة   
ّ
بــأن

عند  لها  سابقة  غير  مستويات  إلــى  هبطت 

ــى شــكــلــي، لــــدول الــتــطــبــيــع، فــي المــســتــوى 
ّ
حــت

عربية  دول  عليها  أقدمت  التي  الفلسطيني، 
مــثــل الإمـــــــارات والــبــحــريــن والمــــغــــرب، والــتــي 
شــكّــلــت انــعــطــافــه حـــــادّة فـــي تــعــريــف الـــعـــدوّ 
والـــصـــديـــق، وأصــبــحــت إســرائــيــل أقــــرب إلــى 
هذه الدول من دول عربية أخرى، واعتبرتها 
التهديد  مثل  حة، 

ّ
مُل مخاطر  من  لها   

ً
حامية

الإيراني دول الخليج.
أيا   

ّ
أن السياسة  لهذه  المؤلمة  المفارقات  ومــن 

التهديد  ــى على 
ّ
يُــقــدم حــت لــم  مــن أصحابها 

ــاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل أو سحب  ــفـ بـــإلـــغـــاء الاتـ
ـــل 

ّ
ــن تـــوغ الـــســـفـــيـــر، خـــــال ثـــمـــانـــيـــة أشـــهـــر مــ

ــدم الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع  ــ إســـرائـــيـــل فـــي الـ
ة، الــــذي أســفــر عــن عــشــرات آلاف القتلى 

ّ
غــــز

والجرحى، ومئات آلاف الاجئين في القطاع 
 ســـكـــان الــقــطــاع 

ّ
ـــى بـــــات كـــــل

ّ
ــر، حـــت ــــحــــاصــ

ُ
الم

لاجــئــين. ليس هــذا وحــســب، بــل هناك سعي 
أمــيــركــي إلـــى مــكــافــأة إســرائــيــل عــلــى جــرائــم 
ة، من خال 

ّ
الإبادة الوحشية المستمرّة في غز

الــضــغــط عــلــى الــســعــوديــة لــتــوقــيــع اتــفــاقــات 
تطبيع مع إسرائيل في هذه الظروف، مقابل 
الحديث عن مسارٍ سياسي يُــؤدّي إلى دولة 
فلسطينية بــا مامح ولا حـــدود، كــام لــذرّ 
ـــى هــــذا »الـــكـــرم« 

ّ
ــيـــون، وحـــت ــعـ ــاد فـــي الـ ــرمــ الــ

ــم تــقــبــلــه حــكــومــة  الأمــــيــــركــــي ـ الــــســــعــــودي لــ
نتنياهو. رغم ذلك، ربطت الولايات المتحدة 
أيّ اتــفــاق دفــاعــي مــع الــســعــوديــة، والمــوافــقــة 

ــيـــة خــطــوة  ــتـــاريـــخـ ــزء مــــن فــلــســطــين الـ ــ فــــي جــ
ســيــاســيــة، لــهــا رمــزيــتــهــا الــخــاصّــة، وسيكون 
رة في الساحة السياسية 

ّ
لها انعكاسات مُؤث

ــة، إذ ســتــعــقــبــهــا خــــطــــوات عــمــلــيــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
 الاعـــتـــراف 

ّ
ــنـــظـــور، لأن تــدعــمــهــا فـــي المـــــدى المـ

الـــدول  عـــدد  ــادة  ــ زيـ يــعــنــي  بـــدولـــة فلسطينية 
الفلسطيني في  الــشــعــب   

ّ
تــعــتــرف بــحــق الــتــي 

ة أسوة بشعوب العالم الأخرى، 
ّ
دولته المستقل

وتــحــقــيــقــا لمـــبـــدأ تــقــريــر المــصــيــر الـــــذي تــنــصّ 
حدة، بما في ذلك إعان 

ّ
عليه مبادئ الأمم المت

الاعــتــرافــات  تــنــزع  وبالتالي  ة، 
ّ
المستقل دولــتــه 

ــة فــلــســطــين أيّ شـــرعـــيـــة عــــن الاحـــتـــال  بــــدولــ
في  بما  الفلسطينية،  لــأراضــي  الإســرائــيــلــي 
ذلـــك المــســتــوطــنــات، واعــتــبــارهــا غــيــر شرعية. 
 
ً
الــتــي تــعــتــرف بفلسطين دولـــة ــدول  الــ  

ّ
كــمــا أن

أجــل  مــن  بالعمل  الـــتـــزامٌ  عليها  يــقــع   
ً
مستقلة

ص من 
ّ
مساعدة الشعب الفلسطيني في التخل

الاحتال الاستيطاني الإسرائيلي، لذلك يمكن 
الإسرائيلية  الــحــرب  حكومة  فعل  ردّ  تفسير 
الغاضبة والعنيفة على الاعترافات الجديدة، 
الــدول،  إذ قامت باستدعاء سفرائها في هذه 
فيما اســتــدعــى وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي 
يــســرائــيــل كــاتــس ســفــراء إســبــانــيــا والــنــرويــج 
وأيــرلــنــدا ووبّــخــهــم بـــشـــدّة، فــيــمــا أعــلــن وزيــر 
ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي  المــالــيــة 
رفــضــه تحويل عــائــدات الــضــرائــب )المــقــاصــة( 
إلـــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وطـــالـــب بتقييد 
تــحــركــات مــســؤولــيــهــا وتــكــثــيــف الاســتــيــطــان 

ة. 
ّ
بالأراضي المحتل

 الاعـــتـــراف بــدولــة 
ّ
قـــد يــذهــب الــتــفــكــيــر إلـــى أن

فلسطينية يشكّل خطوة أولى، تمهّد الطريق 

ة. 
ّ
الـــعـــرب، وعــنــد مــنــاهــضــي الـــحـــرب عــلــى غـــز

ــهــا 
ّ
فــهــل حـــان الــوقــت لإظــهــار إدارة بــايــدن أن

ــدّ لـــهـــذا الــقــتــال  هـــي مـــن تـــبـــادر إلــــى وضــــع حــ
انتخابية ستخسرها  أصــوات  لكسب  الــدائــر 
حــتــمــا إن اســـتـــمـــرّت فـــي نــهــج الـــدعـــم المــطــلــق 
إلـــــى وضـــع  ــادر  ــبــ تــ أن  ــن دون  مــ ــل،  ــيــ ــرائــ لإســ
عناوين لنهايتها؟... مسألة قد تشكّل تفسيراً 
لاستعجال الأميركي لوقف القتال، والذهاب 

نحو تسويات جديّة في القطاع والمنطقة.
 إسقاط 

ّ
»حان الوقت«؛ تعتبر إدارة بايدن أن

الرئيس الإيــرانــي ووزيـــر خارجيته  طــائــرة 
بمثابة نقطة تحوّل في السياسة الإيرانية 
قبلة. لهذا، قد تكون واشنطن تحتاج إلى 

ُ
الم

قــطــع الــطــريــق عــلــى وصــــول رئــيــس إيــرانــي 
يــحــمــل مــعــه فـــكـــراً مــتــزمّــتــا يُـــدخـــل المــنــطــقــة 
التي لا تريدها واشنطن،  أتــون الحرب  في 
السابقة  إيــران  تقاطعت مع سياسة  والتي 
على إبعاد شبح الحرب الكبرى في المنطقة. 
فهل تحتاج واشنطن إلى وقف الحرب في 
ــران، الــتــي  ــ ــام إيــ ة كـــي تــقــطــع الــطــريــق أمــ

ّ
غــــز

ــر فـــي نــهــايــة شــهــر يــونــيــو الــحــالــي 
ّ

تــتــحــض
لانتخاب رئيس لها يستعجل الحرب لإنهاء 
النفوذ الأميركي في المنطقة، وذلك من خال 
الكبرى عبر وكائها، كما هو  فتح المعركة 
حاصل، اليوم، مع الحوثي في اليمن، الذي 
الأميركية  السفن  في ضــرب  يُصعّد  أصبح 
بــاتــت صواريخه  الأحــمــر، حيث  البحر  فــي 
تطاول حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور، 

المملكة  نــووي سلمي، بتوقيع  على مشروع 
اتفاقات تطبيع مع إسرائيل، ومن دون ذلك، 

حدة.
ّ
لا اتفاق مع الولايات المت

لا يمكن إقفال باب التفاعل مع أحداث دولية 
مــفــصــلــيــة، والـــعـــيـــش فــــي الـــعـــزلـــة، وتــحــديــد 
 هــــذه الــــدول 

ّ
ــرِيّـــة ضــيّــقــة، وكـــــأن ـ

ْ
ـــط

ُ
مــصــالــح ق

ـــر 
ّ
تـــتـــأث ــه، ولا  ــفـــسـ نـ ــيــــم  ــلــ ــــي الإقــ فـ تـــعـــيـــش  لا 

بــالــصــراعــات فــي المــنــطــقــة. لــقــد اخــتــارت دول 
التطبيع أن تــتــجــاوز الــصــراع مــع إســرائــيــل، 
 وجــــــاد، 

ٌ
ــة ــ ــيّ ــا فـــيـــه ضــــحــ ــ ــراعـ ــ وتــــتــــجــــاوز صـ

 ترى 
ّ

الضحية، وألا الــجــاد ضــدّ  مــع  ولتقف 
 

ّ
الجاد في حق التي يقوم بها هــذا  الجرائم 
هم شعبٌ من كوكب آخر.

ّ
الفلسطينيين، وكأن

 السياسات 
ّ
كـــان يــقــال، عــلــى مـــدى عــقــود، إن

ــجــه بــاســتــمــرار نــحــو الانـــحـــدار، 
ّ
الــعــربــيــة تــت

ــم تـــصـــل فــــي تـــاريـــخـــهـــا المــعــاصــر  ـــهـــا لــ
ّ
ولـــكـــن

إلـــى الانـــحـــدار الــــذي وصــلــت إلــيــه فــي الآونـــة 
 هذه 

ّ
 الأســوأ ممكن دائما، فــإن

ّ
الأخــيــرة، ولأن

الــســيــاســات الــعــربــيــة تــؤسّــس لــوضــع عربي 
كــارثــي لــم تــشــهــده المنطقة مــن قــبــل. ولطالما 
 ،

ً
 ومــنــفــردة

ً
كــانــت هــذه الــســيــاســات، مجتمعة

العربية  المجتمعات  بات 
ّ
متطل عــن  ــعــبّــر 

ُ
ت لا 

أن  استطاعت  ــهــا 
ّ
أن إلا  المستقبلية،  وآفــاقــهــا 

تــبــرّر الــدفــاع عــن مصالحها والــحــفــاظ على 
ــة، أحـــيـــانـــا مــقــنــعــة، وأغــلــب  ــفــ مــشــروعــيــة زائــ

الأحيان غيرَ مقنعة. َ
)كاتب فلسطيني في السويد(

 دائــم وسلمي لصراع امتد منذ عام 
ّ

أمــام حــل
رحت خال سنواته المديدة مبادرات 

ُ
1947، وط

ســام، وخــاصّــة مــبــادرة السام العربية، لكن 
أمــام  الأكــبــر  العائق  كــان  الإسرائيلي  ت 

ّ
التعن

نــجــاحــهــا، وبــســبــبــه لـــم تــحــدث أيّ تــغــيــيــرات 
الـــســـام  أســـــس  نـــســـف  عـــلـــى الأرض، وجــــــرى 
الـــعـــادل والــشــامــل، الــــذي أرســيــت مــبــادئــه في 
مؤتمر مدريد عام 1994، ثم أغلق الباب أمام 
 توالي 

ّ
ة، لكن

ّ
مبادرات السام ومفاوضاته كاف

ــتــــرافــــات بـــدولـــة فــلــســطــين، يــفــتــح مــســاراً  الاعــ
سياسيا جديداً في العالم بخصوص القضية 
الشعب  صــمــود  مـــدى  فيجسّد  الفلسطينية، 
 
ّ
أن ويــؤكّــد  الجسام،  وتضحياته  الفلسطيني 

 عــن حــقــوقــه المــشــروعــة 
َ

هـــذا الــشــعــب لــن يــتــخــل
 الــكــيــان الإســرائــيــلــي 

ّ
فــي تــقــريــر مــصــيــره، وأن

لـــن يــشــعــر بـــالأمـــن والأمـــــــان إلا حـــين يعيش 
ــأمـــان وكــــرامــــة فـــي دولــتــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــون بـ

ة.
ّ
المستقل

لـــيـــس مـــفـــيـــداً الـــجـــنـــوح نـــحـــو انـــتـــظـــار نــتــائــج 
مباشرة لاعترافات الدولية بدولة فلسطيني، 
ه 

ّ
المسار، لأن لكن يمكن استشراف نتائج هــذا 

، إلـــى تــأكــيــد قــيــام 
ً
ــــا  أو آجـ

ً
ســيــفــضــي، عـــاجـــا

ة، قياسا على تجارب 
ّ
دولة فلسطينية مستقل

شــعــوب أخـــرى، إذ يــقــدّم نــضــال شعب جنوب 
أفــريــقــيــا، المــريــر والــطــويــل، ضــدّ نــظــام الفصل 
العنصري، مثالًا على زوال نظام الأبارتهايد 
الإسرائيلي.  العنصري  الفصل  نظام  وصيف 
ضي على هذا النظام وإلى غير رجعة، ليس 

ُ
ق

فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا وحــــدهــــا، بـــل كـــذلـــك، في 
ناميبيا وزيمبابوي.

)كاتب سوري في إسطنبول(

كــمــا أعــلــن بــيــان لــه فــي 1 حــزيــران الــحــالــي؟
»حــــان الـــوقـــت«؛ قــد تــحــتــاج إلــيــهــا واشــنــطــن، 
الــــيــــوم، بــســبــب الانــــــــزلاق الــكــبــيــر والمـــحـــتـــوم 
ــــووي ربّـــــمـــــا( بــين  ــنــ ــ ــ ــكـــري )ال ــعـــسـ لــــلــــصــــدام الـ
ــال الأطـــلـــســـي )نــــاتــــو(،  ــمـ ــلـــف شـ مـــوســـكـــو وحـ
الـــصـــدام بينهما ســيّــمــا مع  إذ تــرتــفــع فـــرص 
 الــرئــيــس بــايــدن قد 

ّ
إعـــان البيت الأبــيــض أن

الأميركية  الأسلحة  باستخدام  لكييف  سمح 
المــرســلــة إلــيــهــا لاســتــهــداف الــعــمــق الــروســي. 
هذا ما دفع موسكو إلى رفع سقف التحدّي، 
فيها  يــؤكّــدون  مسؤوليها،  تصريحات  عبر 
ــذلــــك يـــعـــنـــي الـــحـــرب  لــكــيــيــف بــ الــــســــمــــاح   

ّ
أن

مباشرة مع الغرب، ولن تقتصر على الساحة 
الأوكـــرانـــيـــة. فــهــل نــحــن أمــــام تــهــدئــة لجبهة 
الــشــرق الأوســــط، اســتــعــداداً لإشــعــال الجبهة 
ــا، وتــدحــرجــهــا نــحــو حــرب  ــ ــ الــشــرقــيــة لأوروبـ
بين حلف الناتو وروسيا، وستكون الولايات 
حدة الاعب الأبرز فيها؟... قد يكون حان 

ّ
المت

الوقت عند الأميركي لاعتبارات لا عاقة لها 
لــأزمــات  الاســتــراتــيــجــيــة  بسياسته ورؤيــتــه 
ــالـــم، ومــــا بـــــادر بـــه بــايــدن  المــشــتــعــلــة فـــي الـــعـ
 ذلــك قــد لا يكون 

ّ
ــم«، لــكــن

ّ
يعتبر »ضــربــة مُــعــل

المنغمسة  نتنياهو  لحكومة  المناسب  الوقت 
 الشعب الفلسطيني 

ّ
في ارتكاب المجازر بحق

ــا، عــنــدهــا ســتــســقــط مـــبـــادرة  ــهـ لـــوقـــف عـــدوانـ
 في حربٍ كبرى، لطالما 

ُ
بايدن، وتدخل المنطقة

بها.
ّ
سعت إدارة بايدن إلى تجن

)كاتب لبناني(

العرب وسياسات الخوف

في حيثيات الاعترافات بدولة فلسطين

هل مبادرة بايدن »ضربة مُعلمّ«؟

كان يقال، على مدى 
عقود، إنّ السياسات 

العربية تتجّه باستمرار 
نحو الانحدار، لكنهّا 

لم تصل في تاريخها 
المعاصر إلى الانحدار 

الذي وصلت إليه أخيراً

الاعتراف بدولة 
فلسطين خطوة 

سياسية، لها رمزيتها 
الخاصّة، وسيكون 

لها انعكاسات مُؤثرّة 
في الساحة السياسية 

والدولية

هل حان الوقت 
لإظهار إدارة بايدن 

أنهّا من تبادر إلى 
وضع حدّ لهذا 

القتال لكسب أصوات 
انتخابية ستخسرها 

حتماً إن استمرّت 
في نهج دعم 

إسرائيل المطلق؟
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عاجلة لإنــقــاذ حــيــاتــه، وفــي ذلــك الــوقــت كان 
القصف الإسرائيلي يشتد على مدينة رفح، 
وكــانــت عيني عــلــى معبر رفـــح المــغــلــق الــذي 
سيطر الاحتال عليه. في المستشفى الكويتي 
الــذي كان ممتلئا بالمصابين، تقرر نقله إلى 
مجمع نــاصــر الــطــبــي فــي خــانــيــونــس، حيث 
الــعــشــرات مــن المــرضــى مــلــقــون عــلــى الأرض، 
وكثير من الحالات الخطرة، وتم وضعه في 
العناية المركزة، لكنه استشهد، فلم يكن قادراً 

على الصمود أكثر من ذلك«.
وتـــوفـــي اثـــنـــان مـــن عــائــلــة شــاهــين فـــي شهر 
مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، أولــهــمــا الــشــهــيــد عبد 
ــاب شــــاهــــين )27 ســــنــــة(، والــــــــذي كـــان  ــ ــوهـ ــ الـ
مصابا في الرأس، ويحتاج إلى إجراء عملية 
عاجلة لم يكن متاحا إجراؤها بسبب خروج 
مستشفيات رفح عن الخدمة، وقد استشهد 
ــه والــــدتــــه هــدايــة  ــم لــحــقــت بـ ــو، ثـ ــايـ فـــي 18 مـ
شــاهــين، وهــي الأخـــرى كانت بحاجة للسفر 
لإجــــراء عملية جــراحــيــة فــي الــقــلــب، كـــان من 
المـــقـــرر إجــــراؤهــــا فـــي مــســتــشــفــى بــالــعــاصــمــة 
المــصــريــة الــقــاهــرة، لــكــن حــزنــهــا عــلــى نجلها 
أدى إلـــى وفــاتــهــا بــعــد خمسة أيـــام فــقــط من 

استشهاده.
يــقــول ســامــح شــاهــين مــن داخـــل إحـــدى خيام 
»الـــعـــربـــي  ــر الـــبـــلـــح لــــ ــ ــزوح فــــي مـــديـــنـــة ديـ ــنــ الــ

الجديد«: »أصيب شقيقي إصابة خطرة في 
فــي الجمجمة كان  تــعــرض لكسر  إذ  الـــرأس، 
يضغط على الأعــصــاب، وكــان فاقداً للوعي، 
وكانت هناك آمال في أن يعيش لو كان المعبر 
مفتوحا، واستطعنا نقله للعاج في الخارج. 
كــنــت أحــــاول غـــرس الأمـــل فــي نــفــس والــدتــي، 
وهــي أيــضــا حصلت على مــوعــد للعاج في 
مــســتــشــفــى نــاصــر الـــعـــام بــالــقــاهــرة، وكــانــت 
الــلــجــنــة الــصــحــيــة قـــد مــنــحــتــنــا الأمــــل بــأنــهــا 
المعبر قتل  احــتــال  لكن  فــي مــصــر،  ستعالج 
كــل الآمـــال. كــانــت والــدتــي تحتاج إلــى إجــراء 
ــان يــمــكــن إجــراؤهــا  عملية قــلــب مــفــتــوح، وكــ
فــي قــطــاع غــزة فــي الأوضـــاع الطبيعية، لكن 
بسبب الضغط على الطواقم الطبية وخروج 
إلى  الخدمة، تم نقل ملفها  المستشفيات عن 
قـــوائـــم الـــعـــاج فـــي الــــخــــارج، وكـــانـــت تنتظر 

دورها، لكنها توفيت قهراً على شقيقي«.
ــــب بــــيــــانــــات المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــــراكـــــز  ــــسـ وحـ
الصحية في قطاع غزة، فإن ما لا يقل عن 50 
من بين الجرحى والمرضى توفوا بينما كانوا 
ينتظرون موافقات العاج بالخارج، وبعضهم 
، وآخرون 

ً
 عاجا

ً
كانت حالاتهم تتطلب تدخا

اســـتـــشـــهـــدوا بــســبــب قــلــة الإمـــكـــانـــات الــطــبــيــة 
المــــتــــاحــــة فــــي الــــقــــطــــاع وتــــداعــــيــــات الــــعــــدوان 
الجرحى  من  كبير  عــدد  وينتظر  الإسرائيلي. 

غزة ـ أمجد ياغي

يعيش سكان قطاع غزة في عزلة 
مــن 17 عاما  أكثر  العالم منذ  عــن 
لكن  الإسرائيلي،  الحصار  بسبب 
هذه العزلة تفاقمت منذ بدء الاحتال عدوانه 
ــاب عــمــلــيــة »طـــوفـــان  ــقــ ــاع فــــي أعــ ــقـــطـ عـــلـــى الـ
مــجــدداً بسيطرته على  تفاقم  ثــم  الأقــصــى«، 
محور صاح الدين »فيادلفيا« على الحدود 
المـــصـــريـــة عـــقـــب احـــتـــالـــه وإغــــاقــــه الــجــانــب 
الفلسطيني من معبر رفح البري في 6 مايو/
أيـــار المــاضــي، ليكون بــذلــك قــد حــاصــر قطاع 

غزة من الاتجاهات الأربعة.
 30 قبل  أي  رفــح،  معبر  على  ومنذ سيطرته 
يوما بالتحديد، يمنع جيش الاحتال نحو 
20 ألــفــا مــن جــرحــى ومــرضــى قــطــاع غــزة من 
في  المسجلين  الــقــطــاع،  خـــارج  للعاج  السفر 
قــوائــم انــتــظــار السفر الــتــي كــانــت تضم عدة 
آلاف يــحــتــجــون الــســفــر بــصــفــة عــاجــلــة. وفــي 
مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي، كان عدد 
الذين يحتاجون إلى السفر أكثر من 10 آلاف 
ــريـــض، وكـــانـــت تــجــري مــحــاولات  جــريــح ومـ
لزيادة أعــداد المقبولين، وتسريع الإجــراءات، 
الـــقـــصـــف  ــاعــــد  تــــصــ مـــــع  الأعــــــــــــداد  زادت  ثـــــم 
مستشفيات  غــالــبــيــة  وخـــــروج  الإســـرائـــيـــلـــي 
القطاع عن الخدمة، ومنذ السابع من مايو/
ــار، بـــات الجميع مــحــرومــا مــن الــعــاج في  أيــ

الخارج.
ــة( بــعــد  ــنــ الــــحــــاطــــوم )34 ســ ــوفــــي مـــحـــمـــد  تــ
للعاج من  السفر  أســبــوع  مــن  أكثر  انتظاره 
إصــابــة فــي القفص الــصــدري كــانــت تستلزم 
عملية جراحية عاجلة، ويقول شقيقه أحمد 
الــحــاطــوم إنـــه أصــيــب فــي قــصــف إســرائــيــلــي 
على مخيم الشابورة، حيث كانوا نازحين إلى 
إلــى أي مستشفى  هناك، وكــان يصعب نقله 
بسبب خروج مستشفى أبو يوسف النجار، 
فــي مدينة  الوحيد  المــركــزي  وهــو المستشفى 

رفح من الخدمة.
الجديد«:  »العربي  لـ الحاطوم  أحمد  يضيف 
»أصيب شقيقي محمد بتشوهات كبيرة في 
القفص الصدري بسبب قوة الانفجار، ما أثر 
على مجرى التنفس، ونقلناه إلى المستشفى 
الكويتي لتلقي العاج، لكن حالته الصحية 
المتاحة،  الإمكانات  محدودية  بسبب  ســاءت 
إذ لم يكن يتلقى عاجا مناسبا، فالمستشفى 
ــل المـــســـتـــلـــزمـــات  ــ ــي كــ ــ ــقــــص فــ ــن نــ ــ ــي مــ ــانــ ــعــ يــ
آلام  الشهيد يعاني من  أخــي  كــان  العاجية. 
شديدة، وكــان يعلم أن سفره مستحيل رغم 
حــاجــتــه لــلــعــاج فـــي الـــخـــارج، والمــضــاعــفــات 

كانت سببا في وفاته«.
ــان مــحــمــد يــريــد الــحــيــاة، ولــديــه  يــضــيــف: »كــ
عزيمة للصمود، لكن الأطباء أخبروني منذ 
إلــى عملية جراحية  أنــه بحاجة  الأول  اليوم 

30 يوماً 
من العزلة

إغلاق معبر رفح 
يقتل الجرحى 

والمرضى

المرضى  أوضاع  وتدهورت  الجرحى  أعداد  زادت 
عن  الكبيرة  المستشفيات  خروج  مع  غزة  قطاع  في 
الخدمة، ومع تواصل إغلاق معبر رفح أمام الراغبين 

في العلاج بالخارج سُجل العديد من الوفيات

20 ألفاً من جرحى 
ومرضى غزة في قوائم 

انتظار السفر

أكثر من 50 من الجرحى 
والمرضى توفوا خلال 

انتظار السفر للعلاج

1819
مجتمع

فتح معبر رفح للسفر لتلقي العاج، ويترقب 
الجارية عن فتح  المفاوضات  أن تسفر  هــؤلاء 
المــعــبــر بــشــكــلٍ مــنــتــظــم، لــكــن هــنــاك الــكــثــيــر من 
الإسرائيلي  لاحتال  يــكــون  أن  مــن  التخوف 
أن يفرض  أو  إداريــــا،  لــه جانبا  شـــروط تتيح 
إقـــامـــة حـــواجـــز عــســكــريــة يــمــكــنــه مـــن خــالــهــا 
ــزيـــين كـــمـــا كـــــان يــحــصــل قــبــل  ــغـ أن يــعــتــقــل الـ
الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي مـــن قــطــاع غــــزة عــام 
ــا يــحــصــل مـــع المــرضــى  ــرار مـ ــ 2005، وعـــلـــى غـ

والمصابين في الضفة الغربية.
يــنــتــظــر جـــهـــاد عــــوض الـــلـــه )40 ســـنـــة( على 
أمل التمكن من العاج في الخارج بعد فتح 

معبر رفح، ويخشى أن يضطر إلى بتر ساقه 
اليمنى المصابة إذا تأخر ذلك، ويعيش على 
الأدويــــة والمــســكــنــات الــتــي لا يمكنها إيــقــاف 
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »هـــنـــاك  ــعـ »الـ ـــ ــقـــول لـ الألـــــــم. يـ
فــي ســاقــي، وهــي تنتشر، وأخشى  التهابات 
عــدم فتح معبر رفــح قريبا، وأراقـــب الأخبار 
محاولًا مواساة نفسي بأن الأزمة ستنتهي، 
لكني أخـــاف أن أفــقــد ســاقــي خــال الانتظار، 

فلديّ طفان أعيلهما«.
ونــشــر المــكــتــب الإعــامــي الــحــكــومــي فــي غــزة، 
أكثر  تفيد بوجود  الأحــد، إحصائية جديدة 
من 11 ألف جريح بسبب القصف الإسرائيلي 
ومـــرضـــى تــفــاقــمــت أوضـــاعـــهـــم بــحــاجــة إلــى 
الــســفــر لــلــعــاج فـــي الــــخــــارج بــشــكــل عــاجــل، 
بالسرطان  مريض  آلاف  نحو عشرة  أن  كما 
يواجهون الموت بسبب نفاد العاج، وكشفت 
ــة أكـــثـــر مــــن مــلــيــون  ــابــ الإحـــصـــائـــيـــة عــــن إصــ
شخص بأمراض معدية في قطاع غــزة منذ 
تلك  غالبية  وأن  الإسرائيلي،  الــعــدوان  بداية 
الإصــابــات كانت نتيجة تــكــرار الــنــزوح، كما 
التهابات  بــعــدوى  أعـــداد الإصــابــات  ارتفعت 
ــيـــروســـي إلـــــى 20 ألـــفـــا،  ــفـ الـــكـــبـــد الــــوبــــائــــي الـ
ويــواجــه نحو 350 ألــفــا آخــريــن مــن أصحاب 
ــراض المــزمــنــة خــطــراً داهــمــا بــســبــب منع  ــ الأمـ

إدخال الأدوية الازمة.
ويقول طبيب الطوارئ في مستشفى شهداء 
الــبــلــح، محمد سعيد،  ديـــر  بمدينة  الأقــصــى 
لحالات  استقبالا  الأكــثــر  بــات  المستشفى  إن 

الـــطـــوارئ وأصـــحـــاب الإصـــابـــات الأخــطــر في 
قــطــاع غـــزة بسبب الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي 
ومــن  الــقــطــاع،  جــنــوبــي  مستشفيات  لجميع 
قبلها مستشفيات المنطقة الشمالية، ما يدفع 
إلـــى تــحــويــل كــل الـــحـــالات المــرضــيــة الصعبة 
إليه، وإن هذا تسبب في ضغوط كبيرة على 
الــطــاقــم الــطــبــي، وعــلــى غــرف العمليات التي 
تعمل على مدار الساعة تقريبا، ما استدعى 
ممكنا  ليصبح  جــديــدة  عمليات  غـــرف  فــتــح 

إجراء أكثر من 20 عملية جراحية يوميا.
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ »الـ ـــ ويــــوضــــح ســعــيــد لـ
»المــســتــشــفــى ســجــل وفـــاة عـــدد مــن المصابين 
مــمــن كـــانـــت تــصــنــف إصــابــاتــهــم بــالــخــطــرة، 
خصوصا المصابين في الأعضاء العلوية مثل 
الرأس ومنطقتي الصدر والجهاز الهضمي، 
ــذيـــن كــانــت تــجــري مـــحـــاولات مستميتة  والـ
لإنقاذهم، لكن الإمكانات محدودة، وحالاتهم 
 طبيا أكبر لا يمكن توفيره إلا 

ً
تتطلب تدخا

في مستشفيات خارج قطاع غزة، وعدد كبير 
من هــؤلاء الشهداء كــان يمكن إنــقــاذه لكنهم 
توفوا، وهناك العشرات حاليا في المستشفى 
يــنــتــظــرون فــتــح مــعــبــر رفــــح، وحــــال لــم يفتح 

قريبا، فسيمثل هذا تهديداً لحياتهم.
ــع: »إغـــــــاق مــعــبــر رفـــــح ســـبـــب وفـــيـــات  ــابـ ــتـ يـ
كثيرة، والغالبية منهم في المنطقة الشمالية، 
ولا تعلم عنهم الطواقم الطبية شيئا بسبب 
ــن الــخــدمــة،  خـــــروج مــســتــشــفــيــات الـــشـــمـــال عـ
وداخــــل مستشفى ديـــر الــبــلــح حــالــيــا حــالات 

لن تتحمل البقاء بــدون عــاج لفترة طويلة، 
غالبية  وفــيــات.  يــومــي  بشكل شبه  ونسجل 
المرضى يتلقون عاجا مؤقتا، وهو لا يقارن 
أبداً بما يحتاجونه، ونعتمد على المسكنات 
ــادات الــحــيــويــة والمـــطـــهـــرات وبــعــض  ــ ــــضـ والمـ
المــحــالــيــل الــطــبــيــة فـــي مــنــع تـــدهـــور الــحــالــة 
الــــجــــروح، وفــــي غالبية  تــفــاقــم  المـــرضـــيـــة، أو 
ــيـــان لا نــمــلــك الـــعـــاج المــنــاســب، وهــنــاك  الأحـ
نقص حاد في المستلزمات الطبية، حتى أن 
ــات إلـــى منح  الــطــواقــم الــطــبــيــة تلجأ فــي أوقــ
الأدوية المتاحة لحالات دون غيرها، وإجراء 
مـــفـــاضـــلـــة بــــين المــــرضــــى والــــجــــرحــــى بــســبــب 

محدودية الأدوية المتوفرة«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الإداريــة  العاصمة  الفاشر،  مدينة  تشهد 
لإقــلــيــم دارفـــــــور وعـــاصـــمـــة ولايـــــة شــمــال 
دارفــــــــــور، مــــعــــارك ضــــاريــــة بــــين الــجــيــش 
ــم الـــســـريـــع منذ  ــوات الـــدعـ ــ الـــســـودانـــي وقــ
10 مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي حــصــدت مــئــات 
المنازل  فــي  كبيراً  دمـــاراً  فت 

ّ
وخل الأرواح، 

والمــنــشــآت المــدنــيــة، وســبــبــت نقصا حــاداً 
فــــي الــــغــــذاء والــــــــــدواء، مــــع انــــعــــدام المـــيـــاه 
الهاتفية، ما دفع  والكهرباء والاتصالات 

كثيرين إلى النزوح. 
الــذي  بالقتال  المدينة وحــدهــا  تتأثر  ولــم 
امتد إلى مناطق أخرى في إقليم دارفور، 
علما أن الفاشر مركز للعمليات الإنسانية 
ــيـــة الــتــي  والمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة والـــدوائـ

توزع على بقية المناطق.
دول  زادت  ــال،  ــ ــتــ ــ ــقــ ــ ــ ال ــرار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ ومــــــــع 
وحــكــومــات ومــنــظــمــات دولــيــة وإقليمية 
الوضع الإنساني  تحذيراتها من تدهور 
فـــي المــديــنــة الــتــي يــعــيــش فــيــهــا أكــثــر من 
مــلــيــونــي شـــخـــص، بــعــضــهــم نـــزحـــوا من 
حـــرب ســابــقــة انــدلــعــت فــي إقــلــيــم دارفــــور 
تقديم  عــام 2003، وكانوا يعتمدون على 
لهم،  إنسانية  دولية مساعدات  منظمات 
بعد  المدينة  من  غالبيتها  والتي خرجت 

اندلاع القتال الأخير قبل نحو شهر.
وقـــــال مــنــســقــة الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة في 
السودان، كليمنتاين نكويتا سامي، إن 
»المعلومات الواردة من الفاشر تثير قلقا 
الصحية  الــخــدمــات  صعيد  على  عميقا 
في معسكرات  الوضع  السيئة، وتدهور 
ــــدت أســفــهــا لاســتــهــداف  الـــنـــازحـــين«. وأبـ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة الــحــيــويــة من 
ــفـــوض الــســامــي  ــــزاع.  أمــــا المـ ــنـ ــ أطــــــراف الـ
لأمم المتحدة لشؤون الاجئين، فيليبو 
ــواردة من  ــ غـــرانـــدي، فــوصــف الــتــقــاريــر الـ
ــة«. وكتب  مــديــنــة الــفــاشــر بــأنــهــا »مـــروعـ
ــــس: »الــهــجــمــات مميتة  عــلــى مــنــصــة إكـ
عــلــى المــدنــيــين فـــي الـــفـــاشـــر، والــــروايــــات 
مرعبة عن استهدافهم، والناس خائفون 
جـــداً مـــن نــقــاط الــتــفــتــيــش، لـــدرجـــة أنــهــم 
ــرار«. وطـــالـــب بــأن  ــفــ لا يـــجـــرؤون عــلــى الــ
المدنيين،  ضــد  المتعمّد  العنف  »يــتــوقــف 
واحترام حقهم في الأمان، ووقف إطاق 
الــنــار«. وحــذرت الأمــم المتحدة مــرات من 
أن فـــرصـــة تــجــنــب حــــــدوث مـــجـــاعـــة فــي 
مناطق الصراع تضيق بسرعة، مع بدء 
موسم الأمطار في شهر يونيو/ حزيران 
المــقــبــل، مــا سيجعل الــوصــول إلـــى طــرق 
النقل الحيوية غير ممكن. وكشف تقرير 
أخيراً  الدولية  الهجرة  منظمة  أصــدرتــه 
نـــــزوح 1500 أســـــرة مـــن مــديــنــة الــفــاشــر 
ــو شــــوك لــلــنــازحــين، وســط  ومــعــســكــر أبــ

ظروف إنسانية بالغة التعقيد.
واتـــهـــم حــاكــم إقــلــيــم دارفـــــــور، مــنــي أركـــو 
مناوي، قوات الدعم السريع بالتورط في 
قصف  تنفيذ  عــبــر  عــرقــي  تطهير  عملية 
ــيــــاء المـــديـــنـــة ومــعــســكــرات  عـــشـــوائـــي لأحــ
بـــهـــدف تهجير  ــنــــزوح والمــســتــشــفــيــات  الــ
ــــارج المـــديـــنـــة.  وكـــتـــب مــنــاوي  الــســكــان خـ
على »فيسبوك«: »قتِل 47 شخصا، هم 30 
مدنيا و17 عسكريا وجرح 82 غالبيتهم 
ــقـــصـــف المـــدفـــعـــي  ــــي الـ ــــال ونـــــســـــاء، فـ ــفـ ــ أطـ
الدعم  قــوات  قبل  من  للمدينة  العشوائي 

السريع«.
ــم الــســريــع  ــدعــ ــع: »ارتــــكــــبــــت قــــــوات الــ ــابــ تــ

أكـــبـــر عــمــلــيــة تــطــهــيــر عـــرقـــي فــــي أقــصــر 
ــــت، بــعــدمــا قــصــفــت عــشــوائــيــا المـــنـــازل  وقـ
والمــســتــشــفــيــات بــغــرض تــهــجــيــر الــشــعــب 
أشــبــاح، كما  المدينة وجعلها منطقة  مــن 
الحال في مدن زالنجي ونيالا والجنينة. 
من يعتدون على الفاشر هدفهم إبادتها 
من  العظيمة  الحضارية  آثــارهــا  وإخــفــاء 
أجل بناء مدينة همجية على أنقاضها«.

أيضا ناقش رئيس مجلس السيادة عبد 
العام  الأمــين  البرهان مع مبعوث  الفتاح 
لأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، 
الأوضــاع في الفاشر. وقال لعمامرة بعد 
الاجــتــمــاع: »أصـــدر مجلس الأمــن الدولي 
ــــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو  والأمـ
غوتيريس بيانات أكــدت ضــرورة تفادي 
أي انــــزلاق إلـــى كــارثــة إنــســانــيــة لا تحمد 
عقباها في مدينة الفاشر، والأمم المتحدة 
والتوجه  المــدنــيــين  حماية  على  حريصة 
 كل المشاكل القائمة عبر 

ّ
إلى التهدئة وحل

الحوار«. يروي سكان في الفاشر قصصا 
مــأســاويــة لـــأوضـــاع المــيــدانــيــة الــســائــدة. 
ويخبر إبراهيم من حي السام »العربي 
ــابـــت مـــنـــزلـــه، ما  الـــجـــديـــد« أن قــذيــفــة أصـ
أثـــار رعــب أطفاله وزوجــتــه، لــذا قــرر ترك 
المنزل بعدما تهدم جزء منه، والبحث عن 
ــواء يــقــع غربي  منطقة آمــنــة فــي مــركــز إيــ
المدينة. لكن أسرته لا تزال تشعر بخوف.

ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ويـــــــقـــــــول أحــــــمــــــد إســــــحــــــق لـ
كبيرة تشمل  مــآســيَ  الــجــديــد«: »نعيش 
غير  فــالأوضــاع  الحياتية،  الجوانب  كــل 
إنــســانــيــة فــي ظــل انــــدلاع مــعــارك يومية 
ــتـــهـــداف الــقــصــف المــدفــعــي الأحـــيـــاء  واسـ
المـــدنـــيـــة ومـــعـــســـكـــرات الــــنــــزوح، وتــوقــف 
الأمن  انعدام  الغذائية نتيجة  الإمــدادات 
عــلــى الـــطـــرق وتــعــمّــد مــهــاجــمــة الــقــوافــل 
التجارية. وهكذا يعاني المدنيون نقصا 
حاداً في الغذاء، فالخروج لتوفير وجبة 
ــفـــوف بـــالمـــخـــاطـــر.   ــحـ ــيــــة واحـــــــــدة مـ غــــذائــ
ل عدم ذكر 

ّ
ويؤكد مسؤول حكومي فض

»الــعــربــي الــجــديــد« أن الحكومة  لـــ اســمــه 
الضروريات  لتوفير  جهودها  تضاعف 
ــدواء،  والــ والمــيــاه  الــغــذاء  مثل  الحياتية، 
وتــبــذل قــصــارى مــا تستطيع لفعل ذلــك، 
الدولي على تقديم  وهــي تحث المجتمع 
المــزيــد مــن الإغـــاثـــة شـــرط الـــتـــزام ضمان 

وصولها وتجنيبها أي اعتداء. 
اتيم  سليمان  محمد  الصحافي  ويعبّر 
الجديد«،  »العربي  لـ الفاشر،  فــي  المقيم 
ــتــــي تــشــهــد  ــلـــى المـــديـــنـــة الــ عــــن حــــزنــــه عـ
ــنـــذ 21 يــومــا  ــيـــة مـ ــــوت يـــومـ مــــوجــــات مــ
ــم الـــســـريـــع  ــ ــــدعـ بـــســـبـــب قـــصـــف قـــــــوات الـ
الأحياء الجنوبية الشرقية، مثل السام 
والإنقاذ والوحدة وأولاد الريف ومكركا. 
ولم تسلم من هذا القصف المستشفيات 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ وبــــــــاقــــــــي المـــــــؤســـــــســـــــات الـ
والمستشفى الجنوبي هو الوحيد الذي 
يــســتــقــبــل المــــرضــــى والـــجـــرحـــى حــالــيــا، 
ويعمل بكل طاقمه الطبي رغم الظروف 

الأمنية السائدة بفضل جهود السلطات 
المــحــلــيــة والـــخـــيّـــريـــن والـــشـــبـــاب وأبـــنـــاء 
المدينة في دول المهجر.  ويذكر سليمان 
أن المدينة تشهد حركة نزوح كبيرة من 
الأحــيــاء الخطرة إلــى الأحــيــاء الآمــنــة أو 
إلى خارجها، وتحديداً إلى أحياء مليط 

وكلمندو ودار السام وودعة وطويلة. 
ــات  ــ ــــى أن المـــديـــنـــة تــــواجــــه أزمـ ويـــشـــيـــر إلـ
أخرى، مثل نقص المياه الصالحة للشرب 
وتوقف شبكات الاتصال وانقطاع التيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي. ويـــلـــفـــت إلـــــى دعـــــم مــنــظــمــة 
أطـــبـــاء بـــا حــــدود تــشــغــيــل مــركــز صحي 
يــضــم أقــســامــا لإجــــراء عمليات جــراحــيــة، 
الباطنية  وبنكا للدم وعيادات لأمراض 
ولــلــنــســاء والــتــولــيــد، فـــي حـــين لا يــتــوفــر 
أما  العيون.  لطب  مركز  أو  أي مستشفى 
أحمد عبد الله من منظمة شباب من أجل 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  دارفــــــور، فــيــقــول لـــ
هبوا، 

ُ
ن أو  تلوا 

ُ
ق الهرب  »نازحين حاولوا 

ـــصـــبـــت نــــســــاء. لا يــمــكــن وصـــف 
ُ
كـــمـــا اغـــت

الوضع الإنساني في الفاشر بأي عبارات. 
يزداد تدهور الأمور يوما بعد يوم نتيجة 
ــم الـــســـريـــع قـــوافـــل  مــهــاجــمــة قــــــوات الــــدعــ
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة ونــهــبــهــا، وقــتــل 
وتعذيبهم«.   اعتقالهم  أو  الإغــاثــة  عــمــال 
ــور الـــخـــدمـــات الطبية  ــدهـ ر مـــن »تـ

َ
ــذ ــحـ ويـ

الــتــي تتوفر  البسيطة  الأســــواق  وتــدمــيــر 
فيها بعض المواد الغذائية التي يشتريها 
المواطنون رغم أن أسعارها مرتفعة، فهم 
مضطرون إلى فعل ذلك من أجل سدّ رمق 
الأطــفــال الجوعى والــنــســاء وكــبــار السن. 
وهذه الأسواق تتعرض أيضا لهجمات«. 
ويعتبر عبد الله أن ما يحدّ من عمليات 
الــنــزوح هــو عــدم وجــود مناطق آمنة في 
دارفور، كما أن مدنيين كثيرين حريصون 
منازلهم.  فــي  بالبقاء  التمسك  على  جــداً 
ــه لا يـــمـــكـــن حـــصـــر عـــدد  ــ ــــى أنــ ــيـــر إلــ ويـــشـ

القتلى، وعدم دفن بعضهم. 
الخارجي  العالم  الله  عبد  أحمد  ويــدعــو 
إلى التحرك بصدق وشفافية، والتعاطي 
بــإيــجــابــيــة مـــع الأوضــــــاع الإنــســانــيــة في 
والتعامل بحسم  الــســودان،  وكــل  الفاشر 
مع ما سماها »المليشيا الإرهابية )قوات 
ــلــــت جــمــيــع  ــم الــــســــريــــع( الـــتـــي أوصــ ــدعــ الــ
الــســودانــيــين إلـــى هـــذا الــوضــع الإنــســانــي 
ــقـــع ضـــــــرره الأكــــبــــر عــلــى  المــــــــزري الـــــــذي يـ

الشرائح الضعيفة«.
ــيــــة  ــيــــة والــــدولــ وتــــــــــزداد الــــــدعــــــوات الأمــــمــ
تدفع  قد  إنسانية  كارثة  الباد  لتجنيب 
مايين إلــى المجاعة والمـــوت، جــراء نقص 
ــتـــال الــــــذي امـــتـــد إلـــى  ــقـ الــــغــــذاء بــســبــب الـ
12 ولايـــة مــن أصـــل 18 فــي الــبــاد. ومنذ 
2023، يخوض  نيسان  إبــريــل/  منتصف 
الــجــيــش بــقــيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
بقيادة محمد حمدان  السريع«  و»الــدعــم 
ــفــت نــحــو 15 

ّ
دقــلــو »حــمــيــدتــي« حــربــا خــل

ألف قتيل وأكثر من ثمانية مايين نازح 
ولاجئ، وفقا لأمم المتحدة.

كوابيس الموت والجوع والمرض 
في الفاشر السودانية

أوضاع سكان الفاشر تنذر بالخطر )فرانس برس(

إمكانات العلاج محدودة في قطاع غزة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

11٬000
العدد التقديري لجرحى ومرضى غزة 

الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج في 
الخارج بشكل عاجل.

ترسم الأمم المتحدة 
صورة قاتمة للأوضاع 

في مدينة الفاشر 
السودانية، وتؤكد 

أن الخناق يضيق على 
السكان الذين يتعرضّون 

لهجوم من كل 
الجهات

تواجه مديريات التربية 
في المحافظات السورية 

في نهاية كل عام 
دراسي، أزمة نقص الكادر 

التعليمي اللازم لمراقبة 
الامتحانات وتصحيح 

الأوراق، مع تكرار اعتذار 
المعلمين عن القيام بتلك 

المهمة

المعلمون يعتذرون عن مراقبة وتصحيح امتحـانات الشهادات السورية
لا تقوم مديريات التربية 

بتأمين وسائل النقل بحجة 
ضعف الإمكانات

توعدت وزارة التربية 
بمعاقبة من يتخلف عن 

الدوام أثناء الامتحانات

دمشق ـ ليث أبي نادر

مـــع اقـــتـــراب مــواعــيــد امــتــحــانــات المــرحــلــتــين 
ــة فـــــي المـــحـــافـــظـــات  ــ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الإعــــــــداديــــــــة والـ
بتزايد  تتعلق  سنوية  أزمــة  تبدأ  السورية، 
طــلــبــات الاعــــتــــذار مـــن الــعــامــلــين فـــي قــطــاع 
الــتــربــيــة والتعليم عــن المــشــاركــة فــي أعــمــال 
الأوراق  الامـــتـــحـــانـــات، وتــصــحــيــح  مـــراقـــبـــة 
الكلفة  أو  الــنــقــل  تــوفــر وســائــل  بسبب عـــدم 
بما يتقاضونه من  للتنقل مقارنة  المرتفعة 
ــن انــــخــــراط بعضهم   عـ

ً
تـــعـــويـــضـــات، فـــضـــا

مورد  لتأمين  الموسمية  أو  الحرة  بالأعمال 
رزق يدعم الراتب الشهري المحدود.

يــــقــــول مــــــــازن أحـــــمـــــد، وهـــــــو أســـــتـــــاذ لمـــــادة 
مدينة  فــي  بالتصحيح  مــكــلــف  الــجــغــرافــيــا 
»العربي الجديد«: »تقدمت  درعا )جنوب( لـ
النقل  العام بعد تكاليف  اعتذار هذا  بطلب 
التي تكبدتها في العام الماضي، والتي بلغت 
أكــثــر مــن 600 ألـــف لــيــرة ســوريــة، مــا يــعــادل 
ــدة شـــهـــريـــن، فـــي حـــين لا يــتــجــاوز  ــبـــي لمــ راتـ

المــالــي للتصحيح والمــراقــبــة 19  الــتــعــويــض 
بتأمين  تــقــوم  التربية لا  لــيــرة. مديرية  ألــف 
وســـائـــل الــنــقــل بــحــجــة ضــعــف الإمـــكـــانـــات، 
وحــــاول المـــدرســـون فــي عـــدة قـــرى مــتــجــاورة 
تأمين الوقود لإحدى آليات مديرية التربية 
النصف،  إلــى  النقل  قيمة  تخفيض  طالبين 

ولم تتجاوب معهم المديرية«. 
وتـــصـــف مـــدرســـة تـــاريـــخ مـــن مــديــنــة أزرع، 
المدرسة  وتتهم  »الفاشلة«،  بـ التربية  وزارة 
ــتــــي طـــلـــبـــت عــــــدم ذكــــــر اســــمــــهــــا، الـــــــــوزارة  الــ
بــالــســعــي الـــدائـــم لإفـــقـــار المــعــلــم وتــهــجــيــره، 
ــا تـــخـــويـــنـــه، عـــبـــر حــــصــــاره مـــاديـــا  ــانــ ــيــ وأحــ
ومـــعـــنـــويـــا، وحـــرفـــه عـــن الالــــتــــزام بــرســالــتــه 
»العربي الجديد«: »كيف  الإنسانية. وتقول لـ
تحدد الوزارة يوم السبت موعداً لامتحانات 
الطاب وهو يوم عطلة رسمية، وكيف غاب 
عنها عدم وجود وسائل نقل عامة في يوم 
أجبرتنا  درعــا  في  التربية  مديرية  العطلة. 
على تــرك قــاعــات التصحيح والانــتــقــال إلى 
قــاعــات المــراقــبــة يــوم السبت المــاضــي بسبب 

تأخر المــراقــبــين عــن الــوصــول مــن بلداتهم«. 
ــا  ــدر فــــي مـــديـــريـــة تـــربـــيـــة درعــ ويــــؤكــــد مـــصـ
»العربي الجديد«:  التابعة للنظام السوري لـ
ــنــــاك ثــــاثــــة مـــراكـــز  ــي الـــســـابـــق كــــانــــت هــ ــ »فــ
المحافظة،  جغرافية  على  مــوزعــة  تصحيح 
وكــانــت مــركــبــات الــنــقــل الــخــاصــة بالمديرية 

الـــدوام الرسمي. وتــوعــدت وزارة  يتجزأ من 
الــتــربــيــة بــاعــتــبــار الــعــامــل المــتــغــيــب لمـــدة 15 
متقطع  بشكل  يوما   30 أو  متواصلة،  يوما 
الأساسي  القانون  وفــق  المستقيل؛  في حكم 
للعاملين فــي الــدولــة، والـــذي يــحــرم المــدرس 

من حقوقه في التقاعد.
»الــعــربــي  يــقــول المــــدرس عــامــر زيـــن الــديــن لـــ
الـــجـــديـــد«: »لــــم نــجــد طــريــقــة لــلــهــجــرة، وإلا 
مــا قبلنا بهذا الــذل الــذي نعيشه فــي قطاع 
والــتــعــلــيــم. صــراحــة لــم يــعــد الـــواجـــب سببا 
كــافــيــا لــتــحــمــل هـــذه المــشــقــة، والــقــبــول بــهــذا 
المردود المادي المتدني، وغالبا ما نجبر على 
المــراقــبــة أو الــتــصــحــيــح خــوفــا عــلــى فصلنا 
تعسفيا بــعــد هـــذا الــعــمــر مـــن الــشــقــاء، ومــا 
يزيد من بائنا هو عدم وجود أي تسهيات 
المــراقــبــة  أو خــدمــات خـــال ســاعــات  لنقلنا، 

الطويلة«.
 ،

ً
في السويداء )جنوب(، يختلف الأمر قليا

الطاب  لخدمة  الأهلية  المــبــادرات  إذ تشمل 
ــقـــدمـــين لـــلـــشـــهـــادتـــين مـــعـــظـــم المــــدرســــين  ــتـ المـ

المراقبين والمصححين من أبناء الريف. وما 
أن حددت مديرية التربية المراكز الامتحانية 
ومراكز التصحيح حتى تسابقت جمعيات 
ــرى تــعــتــنــي بـــشـــؤون الـــطـــاب،  ــ خــيــريــة وأخــ
ــاب  ــحــ ــن أصــ ــ ــة مــ ــ ــرديــ ــ ــك مـــــــبـــــــادرات فــ ــ ــذلــ ــ وكــ
مركبات النقل العامة، للتبرع بنقل الطاب 

والمدرسين مجانا. 
»الـــعـــربـــي  ــال الـــحـــســـن لــــ ــقـــول المـــــــدرس نـــضـ يـ
الجديد«: »في كل عــام، تبادر جمعيات عدة 
إلــــى مــســاعــدة الـــطـــاب فـــي بــلــدتــي الــواقــعــة 
الــســويــداء، وتلك  الــغــربــي لمحافظة  بــالــريــف 
ــدة  ــلـ ــبـ ــلــــى أبـــــنـــــاء الـ الـــجـــمـــعـــيـــات تـــعـــتـــمـــد عــ
المغتربين في توفير النقل للطاب إلى مراكز 
الامــتــحــان، وغالبا مــا يشمل ذلــك المــدرســين، 
وفـــي هـــذا الـــعـــام، فــاجــأنــا أصــحــاب مركبات 
النقل بمبادرة نقل جميع الطاب والمراقبين 
إلى مراكزهم مجانا. الأمر ينطبق على معظم 
الأهالي  اهتمام من  فهناك  المحافظة،  بلدات 
المحافظة بتوفير حاجة طاب المدارس، على 

العكس تماما من وزارة التربية«.

تؤمن نقل معظم كادر التصحيح، أما اليوم، 
ونــتــيــجــة ضــعــف المــيــزانــيــة وعــجــز المــديــريــة 
عــن تــأمــين أبــســط احــتــيــاجــات المــــدارس، فقد 
اخــتــزلــت مـــراكـــز الــتــصــحــيــح مـــن ثـــاثـــة إلــى 
الكادر،  مركز واحــد، وهــذا يزيد من معاناة 
ويــضــاف إلـــى ذلـــك عـــدم وجـــود أيـــة خــدمــات 
يتلقاها الكادر أثناء ساعات العمل اليومية، 

والتي تزيد أحيانا عن ثماني ساعات«.
ــوزارة  ــذرت الــ فــي مــديــنــة دمــشــق وريــفــهــا، أنــ
والمـــديـــريـــات جــمــيــع المــراقــبــين والمــصــحــحــين 
والتفتيش حال  الرقابة  هيئة  إلى  بالإحالة 
الــتــخــلــف عـــن أعـــمـــال الــتــصــحــيــح والمـــراقـــبـــة، 
ــــدت بـــعـــقـــوبـــات تـــصـــل إلـــــى المــاحــقــة  ــــوعـ وتـ
الـــقـــانـــونـــيـــة والــــفــــصــــل. وصــــــدر تــعــمــيــم مــن 
الوزارة لجميع المديريات يؤكد على تطبيق 
التقيد  عــن  يتخلف  مــن  كــل  العقوبات بحق 
العامة،  الامتحانات  أثناء  الرسمي  بالدوام 
لا ســيــمــا المــراقــبــة والــتــصــحــيــح، مــعــتــبــراً أن 
هــــذا الاســـتـــحـــقـــاق واجـــــب وطـــنـــي يــقــع على 
التربية، وجــزء لا  عاتق كل عامل في وزارة 

الامتحانات 
السورية باتت 

أزمة سنوية )لؤي 
بشارة/ فرانس برس(

Tuesday 4 June 2024 Tuesday 4 June 2024
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قصة المراهق البولندي الذي أنقذه الذكاء الاصطناعي
عماد فؤاد

التي  الألمــانــيــة،   DeepL شــركــة  استطاعت 
تـــطـــوّر أداة تــرجــمــة قــائــمــة عــلــى الـــذكـــاء 
لغة عالمية،   32 إلى  الاصطناعي وتترجم 
 300 وتــجــمــع  المستثمرين  ثــقــة  تكسب  أن 
مــلــيــون يـــورو قــبــل أســبــوعــين، مــا ضاعف 
قــيــمــة الــشــركــة فــي الأســـــواق الــعــالمــيــة إلــى  

ملياري دولار خال عام  واحد.
فت 

ّ
في إبريل/ نيسان الماضي أيضا، صن

ــلـــة فـــــوربـــــس الاقــــتــــصــــاديــــة الـــشـــركـــة  مـــجـ
الألمانية  كولونيا  مدينة  مــن  تتخذ  الــتــي 
مــقــرّاً لــهــا، بوصفها واحـــدة مــن بــين أكثر 
ــركـــات الــنــاشــئــة الــــواعــــدة فـــي مــجــال  الـــشـ
الــذكــاء الاصطناعي فــي ألمــانــيــا، مــا أدخــل 
مـــع عمالقة  المــنــافــســة  ــــرة  دائـ فـــي    DeepL
وادي السيليكون وعلى رأسهم »غوغل«، 
إيـــــه آي«.  ــوفــــت«، و»أوبـــــــــن  ــروســ ــكــ ــايــ و»مــ
المعلنة،  الشركة  إحصاءات  آخر  وبحسب 
مــبــيــعــات DeepL خـــال 2021  بــلــغ حــجــم 
مــع صافي  يـــورو،  مــا قيمته 28.3 مليون 
ربـــح قــــدره )1.5( مــلــيــون يــــورو، مــا جعل 
مبيعاتها  تتوقع مضاعفة حجم  الشركة 

وأرباحها خال الأعوام القليلة المقبلة.

ترجمة تتفوق على »غوغل«
بــعــدمــا  عـــالمـــي  بــاهــتــمــام   DeepL حــظــيــت
على  المبنية  ترجماتها  أن  الخبراء  أثبت 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي كــانــت أفــضــل بكثير 
وحــتــى   Google Translate تــرجــمــات  مـــن 
»تشات جي بي تي«. إضافة إلى الوتيرة 
الــلــغــات  بـــاقـــة   DeepL بـــهـــا تـــثـــري  الـــتـــي 
الـــتـــي تــقــدمــهــا لــلــشــركــات والأفــــــــراد، ففي 
الــشــركــة عشر لغات  أشــهــر قليلة أضــافــت 
الكورية  بينها  مــن  باقتها،  إلــى  إضــافــيــة 
ــة والـــعـــربـــيـــة، مــــا يــعــنــي أن  ــيـ ــنـــرويـــجـ والـ
الأســواق الآسيوية والعربية هي الأخرى 
ستكون هدفا للشركة في خططها المقبلة.

 2017 عــــــــام   DeepL شـــــركـــــة  تـــــأسّـــــســـــت 
فقط،  ــا 

ً
مــوظــف  22 مــن  يتكون  عمل  بفريق 

وبـــســـبـــب نـــمـــوهـــا الــــســــريــــع، صــــــار لـــدى 
مــوظــف، ويعمل   900 الــيــوم نحو  الشركة 
هـــذا الــفــريــق الــنــشــط تــحــت إدارة مؤسس 
يــاروســاف  التنفيذي  ورئيسها  الــشــركــة 
كوتيلوفسكي ذي الـ 41 عاما، والذي تلقبه 
الــصــحــافــة الألمـــانـــيـــة بــــ »الــبــطــل الــصــامــت 
الــذكــاء الاصطناعي الألمــانــي«،  فــي مشهد 
الــتــوصــيــف لا يبتعد  هــــذا  أن  والــحــقــيــقــة 
كثيراً عن شخصية  كوتيلوفسكي وقصة 

نجاحه المثيرة.

المراهق البولندي
ــاروســــاف كــوتــيــلــوفــســكــي وهــو  هـــاجـــر يــ
فــي الــثــانــيــة عــشــرة مــن عــمــره مــع والــديــه 
من بولندا إلــى ألمانيا، من دون أن يعرف 
كــلــمــة واحـــــدة بــالــلــغــة الألمـــانـــيـــة، وشــكــلــت 
هـــذه المــعــانــاة مــع الــلــغــة الــجــديــدة الخيط 
الأول الــــذي دفـــع الــطــفــل الــبــولــنــدي الــيــوم 
ــة مـــعـــنـــيـــة بـــتـــذويـــب  ــركــ إلــــــى تـــأســـيـــس شــ
الحدود بين اللغات، وهو ما أوضحه قبل 
بــقــولــه:  بــيــزنــس  عـــام لصحيفة كــولــونــيــا 
»أوصلتني هذه التجربة إلى ما أنا عليه 
اليوم، ولولا جهلي باللغة الألمانية لما كان 

هناكDeepL من الأساس«.
بــعــد إتـــمـــام دراســـتـــه لــعــلــوم الــكــمــبــيــوتــر، 
أســــس كــوتــيــلــوفــســكــي مـــع آخـــريـــن شــركــة 
عــام 2012، وهــي شركة صغيرة   Linguee
مــقــرهــا كــولــونــيــا، تــقــدّم قــوامــيــس ترجمة 
عبر الإنترنت معتمدة على قواعد بيانات 
قواعد  تشبه  الأخــطــاء،  مــن  خالية  كبيرة 
البيانات الخاصة بالمؤسسات الأوروبية، 
الــذكــاء  ومــع اســتــمــرار تــطــور تكنولوجيا 
أن  كــوتــيــلــوفــســكــي  أدرك  الاصـــطـــنـــاعـــي، 
المثالي  الأســاس  كانت  البيانات«  »قواعد 
باستخدام  »آلــة ترجمة متطورة«  لإنشاء 
إلى  بــدأ ينظر  الــذكــاء الاصطناعي، وهنا 

الأمر كله من زاوية مختلفة.
في عام 2017، أسس كوتيلوفسكي شركة 
تحت  الصغيرة   Linguee وادخــل   ،DeepL

جــنــاحــهــا، لــيــحــول الــشــركــة الــخــاســرة إلــى 
قصة نجاح لا تزال تبهر وادي السيليكون 
نفسه، خاصة حين أتاح نظام الاشتراكات 
لأعضاء من شركات وأفراد )يتيح الموقع 
أقصى  بحد  للنصوص  مجانية  ترجمة 
اليوم   DeepL لــدى 1500 حــرف(، ليصبح 

أكثر من مئة ألف اشتراك مدفوع.
البولندي  البرمجيات  مهندس  ويفسر   
ــة  ــركـ ــيــــس فـــــي نــــجــــاح الـــشـ ــعــــامــــل الــــرئــ الــ
ــيـــز عـــلـــى هـــدف  ــبـــارة واحــــــــدة: »الـــتـــركـ ــعـ بـ

واحد وعدم تشتيت الجهود«، ما يفسره 
فــــي مــــوضــــع آخـــــر بـــقـــولـــه: » أمـــــا فــــي مــا 
يــخــص شــركــة مــثــل غــوغــل، فــإن الترجمة 
ــا نــحــن  ــ ــا الــــعــــديــــدة، أمــ ــهـ ــاتـ ــدمـ إحـــــــدى خـ
فــلــيــس لــديــنــا مــهــمــة أخـــرى ســـوى تقديم 
تقنيات  على  بالاعتماد  دقيقة  ترجمات 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي المـــتـــطـــورة، إضــافــة 
إلــى ماحظات عمائنا  أننا ننصت  إلــى 
ــرار، لــنــتــمــكــن مــــن تــلــبــيــة أفــضــل  ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
صيغ الترجمة، وصحيح أننا نقدم اليوم 

لغة فقط، وهو   32 إلــى  الترجمة  خدمات 
أقـــل بكثير مــن بــعــض مــنــافــســيــنــا، إلا أن 

»جودتنا« أفضل بشهادة الخبراء«.
اســـمـــهـــا  ــي  ــ ــأتـ ــ يـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ  ،DeepL ــلـــك  ــتـ ــمـ تـ
في  مــكــاتــب   ،DeepLearning لـــ  اخــتــصــاراً 
المركزي  مكتبها  ولكن  واليابان،  تكساس 
يقع فــي مبنى عــادي فــي مدينة كولونيا 
أوروبـــا  كوتيلوفسكي  ويــصــف  الألمــانــيــة. 
بأنها »البيئة المثالية« لشركته، حيث يتم 
التحدث فيها بأكثر من 200 لغة ولهجة، 
وأكثر من 60 في المائة من مواطني الاتحاد 
الأوروبي يتحدثون لغة ثانية غير لغتهم 
لا  الأنـــغـــلـــوســـكـــســـونـــي  الـــعـــالـــم  »إن  الأم: 
ستخدم 

ُ
يــدرك معنى العيش في منطقة ت

ــلــــغــــات، لـــذلـــك لــيــس  فــيــهــا الـــعـــديـــد مــــن الــ
ـــا جـــيـــداً لــشــركــة 

ً
وادي الــســيــلــيــكــون مـــكـــان
متخصصة في الترجمة«.

الذكاء الاصطناعي خارج 
دوائر الأكاديميات

يــشــعــر كــوتــيــلــوفــســكــي بــالــرضــا لــخــروج 
ــــي مـــــــن الـــــــدوائـــــــر  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ الــــــــذكــــــــاء الاصــ
الأكاديمية ليجد طريقه اليوم إلى خدمة 
للناس«،  والمهنية  الطبيعية  »المتطلبات 
ــــى لــحــظــة  ــــي رأيـــــــه أنــــنــــا: »وصـــلـــنـــا إلــ وفــ
تـــاريـــخـــيـــة أصـــبـــحـــت الـــتـــطـــبـــيـــقـــات فــيــهــا 
أكـــثـــر ســهــولــة وأفـــضـــل تــقــنــيــة وأرخــــص 
ســـعـــراً، بــفــضــل الـــبـــحـــث والـــنـــمـــو الــكــبــيــر 
والتطوير  التوليدي  الاصطناعي  للذكاء 
المـــســـتـــمـــر الــــــذي تـــشـــهـــده الــتــكــنــولــوجــيــا 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة«. وفـــي رأي رجــل 
الأعــمــال الــشــاب أن شــركــتــه تــســاعــد على 
وتوطيد  تحسين  على  تعمل  أداة  توفير 
يقول:  الــنــاس«،  بين  والتسامح  »التفاهم 
نستبدلهم«،  ولا  الــنــاس،  نــســاعــد  »نــحــن 
رحت حول 

ُ
التي ط الشكوك  ردّاً منه على 

ومدى  الترجمة  بمهنة  المحيطة  المخاطر 
سيطرة الآلة عليها.

بانتهاء جــولــة الاســتــكــتــاب الــتــي أدارتــهــا 
شركة »إندكس فنتشرز« الأسبوع الماضي 
لمصلحة DeepL، والتي وصلت إلى جمع 
300 مليون يورو من المستثمرين في أيام 
قــلــيــلــة، أصــــدرت الــشــركــة بــيــانــا لرئيسها 
ــال فــيــه: »إن هـــذا الاســتــثــمــار  الــتــنــفــيــذي قـ
ــر دعــمــا لمــهــمــة »ديـــبـــل« فــي إحـــداث 

ّ
ســيــوف

ــيـــر عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــتــــجــــارة  ــبـ تـــــحـــــوّل كـ
العالمية بأكملها، لأن مهمتنا هي تسهيل 
الشركات فيما بينها حول  التواصل بين 

العالم«.
بهذا المفهوم الذي تتعامل فيه DeepL مع 
ربما  تحقق  الــحــديــثــة،  الــتــرجــمــة  تقنيات 
»كانت  التكوين  فــي سفر  الـــواردة  المقولة 
الأرض كلها لسانا واحــداً ولغة واحــدة«، 
ــــارق بــســيــط، أن الــشــركــة الــطــمــوحــة  مـــع فـ
تسعى إلى تحويل الفعل الماضي في الآية 

السابقة، إلى حاضر ومستقبل.
لم تتوقف جهود DeepL فقط على تقديم 
ــراد  ــ تــرجــمــات احــتــرافــيــة لــلــشــركــات والأفـ
ــقــــت فـــــي إبــــريــــل  ــلــ ــم، بـــــل أطــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ حـــــــول الـ
 DeepL Write أداة جديدة باسم  الماضي 
المـــتـــطـــورة،   LLM بــتــقــنــيــة  مـــدعـــومـــة   Pro
الـــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــعـــديـــل الــنــصــوص 
ــة، مــا  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ وصـــيـــاغـــتـــهـــا بـــــصـــــورة احـ
ــتـــوقـــع لــلــشــركــة  جـــعـــل مـــجـــلـــة فــــوربــــس تـ
تــــتــــصــــدر ســــبــــاق شــــركــــات  أن  ــدة  ــ ــ ــواعـ ــ ــ الـ
»استثمار  مجال  في  الاصطناعي  الذكاء 
 67.9 اليوم  قيمتها  تبلغ  والتي  اللغات« 
إلى  تنمو  أن  المــتــوقــع  ومــن  دولار،  مليار 

95.3 مليار دولار بحلول عام 2028.
المـــتـــنـــامـــيـــة   DeepL طــــمــــوحــــات  تـــشـــكـــل 
رغبتها في أن تكون »برج بابل الجديد« 
فــي  ــلـــيـــكـــون  ــيـ الـــسـ وادي  ــقـــة  ــالـ ــمـ عـ أمــــــــام 
من  وغيرها  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
بــلــدان الــعــالــم، خــاصــة أن الــنــمــو السريع 
لــلــشــركــة يــثــبــت أن المـــنـــافـــســـة مــحــســومــة 
للمراهق البولندي الذي دخل ألمانيا ذات 
يوم من دون كلمة ألمانية واحدة، فقرر أن 
فقط،  لــغــة   32 بـــالأحـــرى،  الــلــغــات،  يمتلك 

حتى اليوم!

هاجر كوتيلوفسكي 
إلى ألمانيا من دون أن 

يعرف اللغة الألمانية

عرفت شركة DeepL الألمانية التي تطوّر أداة ترجمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، كيف تفرض نفسها على 
الساحة التكنولوجية، وهو ما جعلها مشروعاً استثمارياً ناجحاً ومنافساً لوادي السيليكون

إقدام  مع  كثيرة،  الصوت مخاوف  استنساخ  تقنية  تثير 
»أوبن إيه آي« مُبتكرة  عدد من الشركات على اعتمادها، كـ
برنامج »تشات جي بي تي« الشهير، التي اضطرت أخيراً 
لاعتذار إلى الممثلة سكارليت جوهانسون، بعدما نسخت 

صوتها في أحدث نسخة من برنامجها للمحادثة الآلية.
وقد اعتذر مدير عام »أوبن إيه آي« سام ألتمان للممثلة، 
وأعلن تعليق صوت أداة المساعدة »سكاي« في »تشات 
جـــي بـــي تــــي«. وكـــانـــت الــشــركــة قـــد قـــدّمـــت عــرضــاً في 
أعــارت صوتها  التي  الفائت لسكارليت  أيلول  سبتمبر/ 
قبل نحو عشر سنوات لنظام بالذكاء الاصطناعي في 
أن تكون صوت نظام  الممثلة رفضت  لكنّ  فيلم »هير«، 

النسخة الجديدة من »تشات جي بي تي«. 
ونفت »أوبن إيه آي« من جانبها أن تكون قد استنسخت 
صـــوت جــوهــانــســون، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا ابــتــكــرت أداتــهــا 
ــرى. وتــتــصــدر أخــبــار عن  بــاســتــخــدام صــوت ممثلة أخـ
احتيال  عمليات  أو  للواقع،  جــداً  مشابهة  صوتية  حيل 
الــصــوتــي، عناوين  بــاســتــخــدام الاســتــنــســاخ  أو تضليل 

الــضــوء على قـــدرة أنظمة  طة 
ّ
الأخــبــار بــاســتــمــرار، مسل

الذكاء الاصطناعي على تقليد الأصوات البشرية. وفي 
»إيليفن   Eleven Labs المــاضــي، حـــذرت شــركــة الــعــام 
لاستنساخ  أداة  ابتكار  على  تعمل  التي  الناشئة  لابــز« 
الذكاء الاصطناعي، من الاستعمال  الصوت باستخدام 
المسيء لبرنامجها. وكان مستخدمون مجهولون على 
تـــداولـــوا رســائــل فيها  تــشــان« 4Chan قــد  مــنــتــدى »4 
عــمــلــيــات اســتــنــســاخ لأصــــوات مــشــاهــيــر، وجــعــلــوا هــذه 
أو  تنطوي على معان جنسية  بأقوال  تتلفظ  الأصــوات 

عنصرية أو معادية للمثلين.
وفي أحد المقاطع الصوتية، يُسمَع صوت مزيّف للممثلة 
إيــمــا واتــســون، وهــي تــقــرأ مقطعاً مــن كــتــاب »كفاحي« 
لأدولف هتلر. وأوضح مدير شركة »سنتيزيا« الناشئة، 
رجل الأعمال الدنماركي فيكتور ريباربيلي، في حديث 
كرت 

ُ
ابت التكنولوجيا  أنّ هــذه  إلــى وكــالــة فــرانــس بــرس، 

إلى حد كبير، من خال برنامج مفتوح المصدر، يسمى 
طلق قبل عامن.

ُ
»تورتس«، وأ

استنساخ الصوت

MEDIA
منوعات

ترامب 
»تيك 

توكر«

ياروسلاف كوتيلوفسكي »البطل الصامت في مشهد الذكاء الاصطناعي الألماني« )إكس(
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انضم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى 
»تيك توك« ونشر مقطع فيديو هو الأول له عبره، 
بعدما حاول خال ولايته حظر تطبيق التواصل 
الــولايــات  فــي  الــواســعــة  الشعبية  ذي  الاجتماعي 
المــتــحــدة. ونــشــر تــرامــب السبت المــاضــي مقطعاً 
 في 

ً
نــزالا أثناء حضوره  مصوّراً مدته 13 ثانية 

مسابقة للفنون القتالية المختلطة في نيوجرزي، 
في محاولة لاستقطاب ناخبي الجيل الشاب قبل 

المرفق  المقطع  وفي  المقبلة.  الرئاسية  الانتخابات 
بموسيقى صاخبة، قام رئيس مسابقة »يو أف 
دانــا وايــت بتقديم ترامب،  القتالية  للفنون  ســي« 
 »هــذا شرف 

ً
الكاميرا قــائــا ليقترب الأخــيــر مــن 

لــي«. وفي أجــزاء أخــرى، بدا ترامب يلقي التحية 
على عدد من الحاضرين في قاعة النزال، قبل أن 
يختم المقطع بالقول »كانت هذه مشاركة جيدة، 
أليس كذلك؟«. وبحلول منتصف الأحد، بلغ عدد 

مليوني شــخــص. وفي  تــرامــب  متابعي حــســاب 
الأميركي  الرئيس  ــع 

ّ
المــاضــي، وق إبــريــل/ نيسان 

جو بايدن قانوناً أقره الكونغرس، سيفضي الى 
حظر »تيك توك« في الولايات المتحدة ما لم تقم 
ببيعه  )»بايتدانس«(  له  المالكة  الصينية  الشركة 
ــي غـــضـــون 270  لمــســتــثــمــريــن غــيــر صــيــنــيــن فـ
التطبيق  للتمديد لمدة 90 يوماً. وظل  يوماً قابلة 
سنوات في مرمى واشنطن التي تقول إنه يسمح 

لبكن بالتجسس على المستخدمن في الولايات 
المتحدة، والذين يصل عددهم إلى 170 مليوناً.

إلى  بايدن  الديمقراطي  الرئيس  حملة  وانضمت 
»تيك توك« في وقت سابق هذا العام، قبل أشهر 
الانتخابات  في  ترامب  الجمهوري  مواجهته  من 
الرئاسية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 

المقبل.
)فرانس برس(

سياحة 
الأضحى

وجهات لقضاء العيد 
بأسعار مقبولة

20

سنغافورة 

أذربيجان وطريق الحرير

الخروج من الروتين 
اليومي

ماليه في جزر المالديف

تركيا... عروس المصايف

تعد سنغافورة واحداً من أفضل الأماكن التي يمكن للعائات زيارتها خال عيد 
المباني  للعيد، ويمكن رؤية   

ً
العاصمة وتتزيّن استقبالا الأضحى 2024. تتلألأ 

بادانج  الكريكيت وملعب  البرلمان ونــادي  الأخــرى مثل مبنى  الحكومية والمعالم 
الوطني، خال جولة عيد الأضحى، حيث تقوم  الرياضي ومعرض سنغافورة 
بالكثير  الباد  الأماكن. تتميز  بالقرب من هذه  بالعزف والغناء  فرق موسيقية 
»المارينا« وغيرها،  التي يمكن زيارتها، وتحديداً منطقة  السياحية  الأماكن  من 
وما يثير الإعجاب خال العطلة أن جميع المحال التجارية والمطاعم تفتح أبوابها 
حتى ساعات متأخرة من الليل، وهو ما يعني أنه يمكن للزوار الاستفادة من ذلك. 

يمكن التعرف أيضاً على طرق الاحتفالات الشعبية.

تدعوكم أذربيجان التي بدأت تحجز مكانتها على الخريطة السياحية إلى قضاء 
العطلة ما  عطلة جميلة جــداً، في ظل الطقس المعتدل. يمكن للمسافرين قضاء 
بن العاصمة باكو والجبال القريبة من العاصمة، لاستمتاع بالطبيعة. ما يميز 
باكو خال عطلة العيد إمكانية التعرف عن كثب إلى السكان المحلين، خاصة في 
المناطق الجبلية. يحتفل عادة السكان خال العيد بعقد قرانات أبنائهم، وبالتالي 
تتحوّل الساحات إلى مساحات لاستمتاع بالأعياد من جهة، ومن جهة ثانية 
لاحتفال بالأعراس الجماعية. تعد المدينة القديمة أو المدينة الداخلية هي المركز 
التاريخي لمدينة باكو، عاصمة أذربيجان، الأكثر استقطاباً للسياح، وهي محاطة 
بالأسوار، ويمكن التجول في شوارعها للتعرف إلى آثارها. الأسعار تبدأ للإقامة 

في أذربيجان من 40 دولاراً، وترتفع تدريجياً.

ــن الـــروتـــن  ــل أنـــتـــم مــســتــعــدون لـــلـــخـــروج مـ هـ
ــحــــى؟ إذاً،  ــــال عــطــلــة عـــيـــد الأضــ الـــيـــومـــي خـ
جديدة،  لرحلة  واســتــعــدّوا  الحقائب،  احــزمــوا 
ــام. الــفــرصــة  ــ ــعـ ــ إلـــــى وجـــهـــة مــخــتــلــفــة هـــــذا الـ
الآن،  مــن  للتخطيط  الــســفــر  لمــحــبــي  مــنــاســبــة 
وحجز التذاكر، والفنادق، والاستمتاع برحلة 
ــواء أكـــانـــت الــوجــهــة إلـــى دول  اســتــثــنــائــيــة. ســ
إلى  أم حتى  العربية،  الـــدول  أم  آســيــا،  جــنــوب 
وجهات بحرية مختلفة، فإن الكثير من الفرح 
والتقاليد والعادات الجديدة قد تفاجئكم. ولذا 
بــمــيــزانــيــة بــســيــطــة، يــمــكــن حــجــز الإقـــامـــة في 
التي تقدمها  المــزايــا  الفنادق والاســتــفــادة مــن 
الدول خال عيد الأضحى، على غرار مجانية 

المواصات.

صحيح أن جزر المالديف تعد وجهة مثالية لقضاء رحلة شاطئية بامتياز، بسبب موقعها الجغرافي، وفنادقها، 
وإطالتها، وما تحتويه من عجائب طبيعية، إلا أن لمنطقة ماليه تحديداً سحرها الخاص. ماليه هي عاصمة جزر 
المالديف ذات الكثافة السكانية العالية. تشتهر بمساجدها ومبانيها الملونة، وخال عيد الأضحى، يخرج السكان 
إلى الصاة في المساجد، وتحديد مسجد السلطان محمد ثاكور وفانو العزام. وبعد الصاة، تبدأ أجواء الاحتفالات 
 من خال شراء الحلويات، وتوزيعها. وفي الليل، يمكن للناس تذوق الأطعمة، والاستمتاع بالحفات الموسيقية. 
كذلك تتميز ماليه، وهي ماذ استوائي خاب، بجزر مرجانية خابة وشواطئ رملية نقية ومياه صافية زاخرة 

بالحياة البحرية.

تنغمس تركيا في احتفالات عيد الأضحى. وكجزء من التقاليد، يتجمع المواطنون في جميع أنحاء الباد في المساجد 
المواطنن والسياح ينخرطون  اليوم، فإن  الطعام يشكل جزءاً كبيراً من أنشطة  الجماعة. وبما أن تناول  لأداء صاة 
في هذه التجربة. وفي الليل، تميل العائات إلى المشي معاً.في المقابل، تزدحم منطقة السلطان أحمد بإسطنبول، لكن 
بالحجز  البدء  المستحسن  من  وتقاليدهم.  بعاداتهم  المواطنن  مع  العيد  تفاصيل  تجربة عيش  للزوار  تتيح  الأجــواء 

للإقامة منذ الآن، إذ لا تزال الأسعار مقبولة. يمكن إيجاد غرفة في فندق 4 نجوم أو 5 نجوم بسعر 50 دولاراً.

سياحة
Tuesday 4 June 2024

الثلاثاء 4 يونيو/ حزيران 2024 م  27  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3564  السنة العاشرة

ساحة السلطان 
أحمد في 

إسطنبول، تركيا، 
11 مارس 2024 

)جيم تكيسين 
أوغلو/ الأناضول(

شواطئ كونيالتي 
ولارا قبل عطلة 

العيد، في أنطاليا، 
24 يونيو 2023 
)سنان أوزموس/ 

الأناضول(

مهرجان السجاد الوطني 
من تنظيم إدارة بستان 
إيسيرشير الحكومية في 
باكو، أذربيجان، مايو 2024 
)رسول رحيموف/ الأناضول( مجمع مارينا باي ساندز في سنغافورة، 28 فبراير 2024 )روسلان رحمن/ فرانس برس(

)Getty /جزيرة المالديف كاندوما، ساوث مالي أتول )راينهارد ديرشيرل



 مــع أفــامٍ 
ٌ
 الــربــح مضمون

ّ
والــحــيــوانــات، لكن

ــة الــتــي  ــفـــرطـ ــيـــة المـ ــن الـــواقـــعـ ـــنـــقـــذ الـــبـــشـــر مــ
ُ
ت

الطبيعة،  ابـــن  الـــقـــرد،   
ّ
أن يــبــدو  يــعــيــشــونــهــا. 

للمُشاهدين  جاذبية  وأكثر  للبشر،   
ٌ

معروف
القردة  تخيّب  لم  مفبرك.  هيرو«  »سوبر  من 
عات المنتجين. لا تشيخ حكايات الخيال 

ّ
توق

الـــخـــصـــب. هـــكـــذا صــــار الـــخـــيـــال الــعــلــمــي في 
خــدمــة الــعــجــائــبــيّ. »كــوكــب الـــقـــردة« التاسع 
عن عجائب المخلوقات الخارقة. ماذا ينقص 
كــوكــب الــبــشــر لــيــشــتــدّ فــضــولــهــم إلـــى معرفة 

كوكب القردة؟
ــرد له  أولًا: عـــالـــم جـــديـــد فـــي طــبــيــعــة بـــكـــر. قــ
سمات إنسانية، ينخرط في أفعال إنسانية، 
ـــعـــرض حــكــايــات هــذه 

ُ
ويــتــأمّــل فــــراخ نــســر. ت

الحيوانات في قاعة سينما رباعية الأبعاد. 
ــذا بـــبـــال الــحــكــائــين الــشــفــويــين،  لـــم يــخــطــر هــ
إيـــســـوب وابــــن المــقــفــع ولافـــونـــتـــين، ولا بــبــال 
صـــاحـــب الــبــعــد الــثــالــث فـــي الـــرســـم الــزيــتــي، 
الكاميرا  تــقــدّم  ثــانــيــا:  برونليسكي.  فيليبو 

شاهد الماء المتدفق من 
َ
سرداً بصريا يمنحُ ـ لم

 .
ً
علٍ، في شاشة عماقة ـ تأثيراً نفسيا مذها

ـــل، بــيــنــمــا يــعــيــش 
ّ
ــل ــه تـــبـ ــ ــ

ّ
ـــشـــاهـــد أن

ُ
يــشــعــر الم

مشاهدة حسّية على كرسيّ هزاز. هذه درجة 
في  جماعية  بمُشاهدة  ز 

ّ
تتعز حسّية،  تــمــاهٍ 

ـــصـــوّر الــكــامــيــرا المــشــهــد من 
ُ
قــاعــة ســيــنــمــا. ت

فوق،  والكاميرا  الشجر،  القرد  ق 
ّ
يتسل فــوق. 

 الـــقـــردة تقصدهم 
ّ
فــيــشــعــر المـــشـــاهـــدون كــــأن

»قطار« الأخوين لوميير )1895(. كـ
ــاد، بــضــعــف  ــ ــعـ ــ ــيـــة الأبـ تــقــنــيــة الــــعــــرض ربـــاعـ
ــادي، تجعل المــشــاهــدة  ثــمــن تــذكــرة دخـــول عــ
تجري من الداخل. يقفز القرد، فيميل كرسي 
ــشــاهــد إلــى الــخــلــف. يطير الــنــســر، فيندفع 

ُ
الم

ــق. تــبــقــى المــســافــة ثابتة 
ّ
ــه يُــحــل

ّ
الــكــرســي كــأن

بــين الــنــســر والــكــامــيــرا، أي بــين الــنــســر وعــين 

محمد بنعزيز

تتأكد عظمة الإنسان عند وقوفه 
بجوار قرد. يُهدّد الخيال العلمي 
ــــت، بــحــســب  ــ ـ

ّ
ــؤق ــ ــ ــــوّق المـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــذا الـ ــ ــ هـ

فــيــلــمٍ جــديــد عــن كــوكــب الـــقـــردة، الــتــي لا ذيــل 
لــهــا، وتــمــشــي عـــمـــوديـــا، وتــــطــــوّرت وصــــارت 
الكولونيالي  تــاريــخــهــا  مــحــو  وتــريــد  م 

ّ
تتكل

أقــفــاصٍ صنعها بشرٌ لسجنها. هــذا في  فــي 
 Kingdom of the( الـــقـــردة«  كــوكــب  »مــمــلــكــة 
Planet of the Apes( للمخرج الأميركي ويس 

بال. كيف يستدرك القرد تطوّر الإنسان؟
 
ّ
أن يكتشف  اصطناعيا.  الــقــرد  ذكـــاء  يــتــطــوّر 
الآن  الكلمة.  كانت  الــبــدء،  فــي  للرموز معنى. 
رات البصرية 

ّ
جاء الذكاء الاصطناعي والمؤث

ــالًا كــبــيــراً  ــمــ ــتــ ــتــــي تـــمـــنـــح احــ ــة، الــ ــيـ ــعـ ــمـ والـــسـ
وصــدقــيــة لــفــرضــيــة الــتــخــيــيــل الــســيــنــمــائــي: 
 

ّ
ل

َ
ة التصويرية ق

ّ
»ماذا لو؟«. بفضل هذه الدق

يُمكن تصويره.  الحوار، واقتصر على ما لا 
ــمّ 

َ
 مــا أمكن تصويره حُــذف مــن الــحــوار. ت

ّ
كــل

عرضه لا قوله.
أمـــيـــركـــي،  دولار  مـــلـــيـــون   160 الــفــيــلــم  ـــف 

ّ
ــل كـ

ـــق 315 مــلــيــونــا بـــين 8 و31 مــايــو/أيــار 
ّ
وحـــق

2024. هذا تقييم جماهيري لا تحصل عليه 
أفــام مهرجانات نخبوية مجتمعة في زمن 
دمــقــرطــة الـــفـــن. يــخــجــل الــنــقــاد الــتــقــلــيــديــون 
ــن أفــــــام الــــكــــواكــــب الـــخـــارقـــة  ــن الـــكـــتـــابـــة عــ مــ

يعتبر »ديسكو مغرب« 
مصنعاً لنجوم الراي 

الجزائريين

يقُدّم »مملكة 
كوكب القردة« متخيلّاً 

أنثروبولوجياً مكثفّاً

تنوّعت الأنماط 
الموسيقية التي كانت 

سائدة لدى الفلسطينيين

2223
منوعات

 بـــشـــري وحــيــد 
ٌ
ــــشــــاهــــد. الـــكـــامـــيـــرا وســــيــــط

ُ
الم

 الــبــشــر كــوكــبــهــم الــشــريــر 
ّ

ـــق. ثــالــثــا: مَــــل
ّ
يُـــحـــل

وحياتهم، مثلما حصل للوكيوس أبوليوس. 
ـــهـــم يــطــلــبــون مـــرْهـــم الـــتـــحـــوّل، المـــســـخ من 

ّ
إن

الفن. في هذا، يتمّ السردُ اللعب على تناص 
رائحة.  فيه  قميص،  مطاردة  تتمّ  الحكايات. 
مع  تتناص  هكذا تحضر محكيات صغرى، 
حكايات عتيقة معلومة للمتلقي، عن سفينة 
الطوفان، وقميص يُرجِع البصر، وقرد يحكم 
الحيوان،  إلى  الإنسان  أفعال  سند 

ُ
ت ويُشرّع. 

الزمان والمكان.  العجائبيّ حاجزي  فيخترق 
لٍ 

ّ
مث

َ
 منظور إليه من ت

ٌ
العجائبيّ سلوكٌ، حدث

وفهمٍ خاضعٍ لقوانين الطبيعة. بالبحث عن 
الفيلمي،  النوع  لهذا  ومتكررة  ثابتة  سمات 
 الفاعل ليس قوّة غيبية خارقة، بل 

ّ
يظهر أن

نــتــائــج تـــطـــوّر الــبــحــث الــعــلــمــي، الــتــي تخلق 
 للعادي في العجائبي.

ّ
الاستثنائيّ. لا محل

رابــــعــــا: تـــقـــع الأحــــــــداث فــــي المــســتــقــبــل لا فــي 
المـــاضـــي، كــالــحــاصــل فـــي الأســـاطـــيـــر. تجسر 
السينما المسافة بين تفكير أسطوري عتيق 

وعلمٍ حديث.
المدينة  فــي  ــه 

ّ
ــرف

ُ
الم ــشــاهــد 

ُ
الم خامسا: يكتشف 

نــمــط عــيــش الانـــســـان الـــصـــيـــاد، قــبــل الــثــورة 
الـــزراعـــيـــة. ســـرديـــا، جـــرى تــجــســيــم الــبــدايــات 
الــتــي كــانــت منبع حــكــايــات الــحــيــوانــات غير 

المدجّنة. ثم قفز السرد إلى المستقبل.
تــســرب فــيــروس مــن مــخــتــبــر، فــصــنــع كــارثــة. 
هــــذه مـــقـــدّمـــات صــحــيــحــة، تــمــنــح مــصــداقــيــة 
وقابلة  ممكنة  وتجعلها  المتخيّلة،  للنتائج 
 
ْ
ــؤالًا: هـــل يُــعــقــل أن ــ لــلــحــدوث. هـــذا يــطــرح ســ

 
ّ

الإنــســان؟ كل أكثر إنسانية مــن  الــقــرد  يكون 
 صانعي الفيلم 

َ
ق هدف

ّ
باحثٍ عن جواب يُحق

في التأثير على الجماهير. قرد ٌطبيعي ضدّ 
قردٍ مُعدّل جينيا، بعد حقنة تزيد الذكاء. هذا 
آينشتاين  ألبرت  أسماه  عــاجٍ،  على  يساعد 
القرد  البشر. يعرف  لــدى  الــامــحــدود  الغباء 
ماضيه في القفص. صار »سيبرمان«، يضع 
 المستقبل 

َ
عــيــنــيــه عــلــى مــنــظــار، لــيــرى شــكــل

الـــواعـــد. فــيــلــمٌ يــفــجّــر حـــدود الــخــيــال بــوجــوهٍ 
، كي تكون مُعبّرة. القيصر 

ّ
عليها ماكياج أقل

الــقــرد يــحــاول الــتــحــكّــم فــي الــعــالــم، بالمعرفة 
المخبّأة في هيكل سفينة عماقة، قديمة جداً. 
ــوَر فــي ذاكــرة  ان صُـ

ّ
ــز تتناص المشاهد مــع خـ

الحكايات.  لسماع  الــنــار  تشعل  ــشــاهــديــن: 
ُ
الم

الحاكم العادل المؤسّس قيصر حقيقي مات، 
ويُــبــحــث عـــن بــديــل صـــالـــح. بــعــد 70 دقــيــقــة، 
تظهر قصة الجميلة والوحش. تجري صفقة، 
ــد فــــوق مـــقـــبـــرة. تــحــضــر مــشــاهــد  ــدّم وعــ ــقــ ــ ويُ
الــحــضــارة الــرومــانــيــة. يــذكــر هــجــوم النسور 

على القردة بغربان ألفريد هيتشكوك.
ــثـــمـــاره الــــتــــراث الـــــســـــردي، يــحــتــرم  ــتـ رغـــــم اسـ
المبني  فــريــدمــان(،  جــوش  )كتابة  السيناريو 
على رواية »كوكب القردة« )1963( للفرنسي 
اطة النمطية لفاديمير بروب 

ّ
بيار دول، الخط

المنتجون  يغامر  لا  السبع.  الشخصيات  عــن 
ــجــرّبــة والــراســخــة. 

ُ
بتغيير قــوانــين الــســرد، الم

)»مــــور فــلــوجــيــة الـــخـــرافـــة«، تــرجــمــة إبــراهــيــم 
ــيـــة لــلــنــاشــريــن  ــة المـــغـــربـ ــركــ ــشــ ــيـــب، »الــ الـــخـــطـ
المــتــحــديــن«، الـــدار الــبــيــضــاء، الطبعة الأولـــى، 
يرحل  المــزيّــف،  القائد  الشرير،  1986(. بسبب 
مهمّة  لتنفيذ  قــريــتــه،  عــن  بعيداً  نــوح  البطل 
المساعد  العجوز  يلتقي  الطريق،  في  عاجلة. 
ـــح بــالــكــتــب. يــســتــفــيــد الــبــطــل من 

ّ
ـــســـل

ُ
راكـــــا، الم

دروس القرد العارف، الذي يبدو كحمورابي 
القرد.  القردُ  وأوّلــهــا: لا يقتل  القوانين،  يضع 
ــذا يــنــفــي الــتــحــذيــر الـــــــوارد فـــي »مـــاوغـــلـــي:  هــ
أسطورة الغابة« )2018( لأندي سِرْكِس: احذرْ 
ــه شعب با قــوانــين. يعاني 

ّ
شعبَ الــقــردة، لأن

المــزيّــف، منتحل صفة  البطل  نــوح تــصــرّفــات 
قــيــصــر. جــــرت مــحــاولــة لــكــســر الـــبـــاب لــبــلــوغ 
ق 

ّ
ــرّ، يحق المــعــرفــة. مــســتــحــيــل. مـــن يــمــلــك الـــسـ

»افـــتـــح يـــا ســمــســم«. الـــرهـــان كــبــيــر ومــعــرفــيّ. 
 ثــــورة وتــغــيــيــر. بــعــد فتح 

ّ
المــعــرفــة عــصــب كـــل

الباب وحصول الطوفان جــارف الأعــداء، نال 
الخيال  ــرّر قبيلته. هــكــذا  الــجــائــزة: حـ الــبــطــل 
العجائبي، لتصوير ثورة  العلمي في خدمة 

القردة ضد ديكتاتورية الزعيم المزيّف.
 
ً
ــة كــــوكــــب الـــــــقـــــــردة« مـــتـــخـــيّـــا ــكـ ــلـ ــمـ يُــــــقــــــدّم »مـ

فا ومــتــعــدّد الـــروافـــد، في 
ّ
أنــثــروبــولــوجــيــا مكث

فيلم موجه إلــى العالم لا إلــى جمهور ضيّق. 
هــــذا يُــفــسّــر مــداخــيــل ثــاثــة أســـابـــيـــع. حــالــيــا، 
ــــرات يــومــيــا فـــي مــجــمّــع  يُـــعـــرض الــفــيــلــم 10 مـ
لم  كــازابــانــكــا. السينما  فــي  سينمائي واحــد 
تمت بعد: هذه رسالة عملية إلى الذين ينعون 

القاعات السينمائية، زمن المنصّات الرقمية.

رام الله ـ بديعة زيدان

الفلسطيني عيسى بولص  الموسيقي  يشير 
النكبة  مــا قبل  للفلسطينيين  كــانــت  أنــه  إلــى 
السياسية  الــهــويــة  لتطور  مــتــعــددة  مفاهيم 
والثقافية، ما انعكس على الموسيقى، بشكل 
ــة  ــيــ ــاذج أوروبــ ــمــ ــا بــــين تــبــنــي نــ ــر، مــ ــآخــ أو بــ
وتطويعها، أو العودة إلى البداوة باعتبارها 
الأصل، لافتا في محاضرة أقيمت له بعنوان 
الفني  التعبير  بــين  فلسطين  فــي  »الموسيقى 
والمقاومة والشعبوية والليبرالية الجديدة«، 
 المــوســيــقــى فـــي فــلــســطــين، فـــي حقبة 

ّ
إلــــى أن

ــانــــت جــــــــزءاً مــمــا  الاحـــــتـــــال الــــبــــريــــطــــانــــي، كــ
بــدأت في  التي  النهضة  يمكن وصفه بحالة 
انطاقا من مصر،  العربي  بالعالم  الانتشار 
وإن كانت فلسطين عمدت إلى إنتاج أنماطها 
ــن الــهــيــمــنــة  ــة بـــعـــيـــداً عــ المـــوســـيـــقـــيـــة الـــخـــاصـ
المــصــريــة. يلفت بــولــص، فــي المــحــاضــرة التي 
أقيمت في قاعة مؤسسة عبد المحسن القطان 
في مدينة رام الله، أخيراً، إلى أن الإصــدارات 
الموسيقية الفلسطينية الخاصة بدأت تطفو 
القرن الماضي،  على السطح منذ عشرينيات 
وبـــرزت منها أســطــوانــات رجــب الأكــحــل ابن 
يافا، وثريا قدّورة ابنة القدس. وحين أنشئت 
ــقــــدس« عــــام 1936، وبــعــدهــا  الــ إذاعــــــة »هـــنـــا 
ــات حــضــور  ــام 1941، بــ ــى« عــ ــ ــ »الــــشــــرق الأدنـ
العربية  الموسيقية  الخريطة  على  فلسطين 
طــاغــيــا، فــهــي لـــم تــعــد فــقــط مــحــطــة مــحــوريــة 
فـــي زيـــــــارات كـــبـــار الـــفـــنـــانـــين، بـــل مـــقـــراً لأهــم 

الإنتاجات العربية.
تطرق بولص إلى تجربة الموسيقي والمنتج 
ــــذي كـــان  ــبـــري الـــشـــريـــف، الــ الــفــلــســطــيــنــي صـ
رياديا لجهة تقديم أنماط موسيقية جديدة 
على المستويين الفلسطيني والعربي، فاتجه 
إلى تقصير مدّة الأغنية، ومحورتها شعريّا 
وموسيقيّا حول ثقافة الشرق الأدنى، بعيداً 
العربية،  الموسيقى  على  مصر  سيطرة  عــن 
الشعري  الأدنــــى  الــشــرق  تـــراث  بـــأن  لقناعته 
والموسيقي يتكئ بالأساس على المعنى أكثر 
من الشكل، ليعرض بعدها تسجيات نادرة 
من ثاثينيات وأربعينيات القرن الماضي من 

أرشيف إذاعة »الشرق الأدنى«.
الأطفال  أغنية  كانت  التسجيات  هــذه  وأول 
»حُبّيني يا ست الدار«، وهي باللهجة الدارجة 
فـــي يـــافـــا، وصـــيـــغـــت، كــمــا وصــفــهــا بــولــص، 
موسيقيا بشكل يعكس ثقافة واسعة، مُجدّدة 
ومُــــتــــجــــدّدة، بـــعـــزف مـــتـــقـــن، وتــــوزيــــع مــبــنــي 
عــلــى مــفــاهــيــم مــوســيــقــيــة تــســتــدعــي اكــتــمــال 
الهارموني. تلتها أغنية »العيد« ذات النمط 
الكنسي الديني، إذ يشير بولص إلى أنه منذ 

ــع ســـاعـــة. وتــابــعــت الــصــحــيــفــة أن وصـــول  ربـ
تجمهر العشرات  إلــى  أدى  المــدنــيــة  الحماية 
ــقــوا عملية التدخل 

ّ
مــن المــواطــنــين، الــذيــن وث

المحل  لمــا يحمله  ، خصوصا 
ً
صوتا وصــــورة

من أهمية تاريخية.
ــة إنـــتـــاج  ــ ــركـ ــ ــــرب« مـــتـــجـــر وشـ ــغـ ــ ــكــــو مـ »ديــــســ
ــي مـــديـــنـــة وهـــــــــران، ثـــانـــي أكــبــر  تـــاريـــخـــيـــة فــ
مـــدن الــبــاد الــواقــعــة شــمــال غــربــي الــجــزائــر، 
وتحديداً أسفل مبنى قديم في شارع جاودي 
عبد الــرحــمــن. وقــد ظــل شركة إنــتــاج لأغاني 
راي شهيرة، وأطلقت مسيرة بعض من أشهر 
التي نشأت في غرب  الــراي  مغني موسيقى 
الشاب  أعمال  أول  الشركة  الجزائر. وأنتجت 
خالد والشاب مامي والشاب حسني والشابة 

الجزائر ـ العربي الجديد

تــدخــلــت الــحــمــايــة المــدنــيــة فــي مــديــنــة وهـــران 
)شــمــال غــربــي الــجــزائــر( بعد إخــطــارهــا عبر 
مكالمة هاتفية بتصاعد دخان من باب محل 
ديسكو مغرب التاريخي الشهير، الذي رسخ 
فـــي الأذهــــــان لــكــونــه مــصــنــعــا لــنــجــوم الــــراي 
والزهوانية  خالد  أمثال الشاب  الجزائريين، 
لــلــزوار  إلى قبلة  حــوّلــه  حسني، ما  والــشــاب 
ــقـــوا الـــشـــهـــرة مــحــلــيــا  ـ

ّ
ــق ــيــــاح، الــــذيــــن حـ والــــســ

وعربيا وأوروبــيــا. وقــد ســارع رجــال الإطفاء 
فــي المحل  المــكــان للحيلولة دون حــريــق  إلـــى 
الــجــمــهــوريــة  الــتــاريــخــي. أوضــحــت صحيفة 
الجزائرية أن تدخل مصالح الحماية المدنية 
ــــدود الــســاعــة  ــــدث الـــســـبـــت المــــاضــــي فــــي حــ حـ
ونقلت  المــحــلــي.  بالتوقيت  مــســاءً  الــســادســة 
أن مصالحه  المــتــدخــلــة  الــفــرقــة  عـــن مـــســـؤول 
تــلــقــت مــكــالمــة هــاتــفــيــة تــفــيــد بــصــعــود دخـــان 
من أحد أبواب »ديسكو مغرب« ليتم تجنيد 
شاحنة إطــفــاء وســيــارة إســعــاف. وقــد تمكن 
ــراد( الــحــمــايــة المــدنــيــة مــن إخــمــاد  ـــ أعــــوان )أفـ
الحريق الذي يبدو أنه كان في بدايته خال 

مطلع الــقــرن الــتــاســع عــشــر كـــان ثــمــة توجها 
ــط الــعــرب  لاجـــتـــذاب مسيحيي الــشــرق الأوســ
نحو الكنائس الأوروبية عبر تعاليم الكنيسة، 
بما فيها النمط الغنائي الكنسي، مشيراً إلى 
على  اتــكــأت  الفلسطينية  »الــعــيــد«  أغــنــيــة  أن 
لحن غربي عثر عليه في مطبوعات الكنيسة 
يُعتمد  كـــان  إذ   ،1859 عـــام  فــي  الإنغليكانية 

على هــذه الألــحــان، مع الاستعانة بنصوص 
لشعراء عرب ذوي قدرات عالية على صياغة 
تتناسب  العربية  بالفصحى  مــؤثــرة  كلمات 
في  الكنسية.  الغربية  الألــحــان  هــذه  وطبيعة 
آلية، في  الثالث لموسيقى  حين كان النموذج 
فــتــرة لا يــمــكــن لــلــكــثــيــريــن تـــصـــوّر انــتــشــارهــا 
للملحن والمـــوزع  فــي فلسطين، وقــتــذاك، هــي 
ــــل فــلــســطــيــنــي المـــولـــد والــنــشــأة  لــبــنــانــي الأصـ
يــوســف بــتــرونــي، المــولــود فــي يــافــا والمتوفى 
إنتاجات مجموعة  في بيرزيت، وذلــك ضمن 
الإذاعــة  داخــل  كــان يديرها  حجرة موسيقية 
ــم »الأوركــــســــتــــرا المـــانـــدولـــيـــب«، هو  تــحــت اســ
الـــذي سبق أن عمل فــي إذاعـــة »هــنــا الــقــدس« 
أيضا، وله إنتاجات مهمة فيها. أشار بولص 
ــداً بــطــريــقــة  ــائــ إلـــــى أنـــهـــا بــنــيــت كـــمـــا كـــــان ســ
الــبــنــاء الــهــارمــونــي الــعــمــودي، دون الابــتــعــاد 

ــان  ــحــ ــــي الألــ ــي فـ ــراقــ ــشــ ــتــ ــن الأســـــلـــــوب الاســ ــ عـ
والأدوات الموسيقية المستخدمة، والتي تقدّم 
مـــا يــشــبــه مـــقـــام الـــحـــجـــاز، مـــا يــعــكــس تــنــوّع 
الــتــي كــانــت ســائــدة لدى  الأنــمــاط الموسيقية 

الفلسطينيين قبل عام 1948.
يقول بولص إن الفلسطينيين، ما قبل النكبة، 
بنوا نوعا خاصا بهم من الموسيقى، بالاتكاء 
على مفاهيم من المنطقة المحيطة مع إعطائها 
رضـــوان،  فــيــوســف  الفلسطيني؛  المــكــان  روح 
المواويل  أو  البغدادي  المقام  يقدّم  كــان   ،

ً
مثا

مقامات  باتت  إذ  فلسطنتها،  بعد  العراقية 
أو مواويل سبعاوية )نسبة إلى منطقة بئر 
الـــســـبـــع(، وكـــذلـــك الاســتــثــمــار فـــي المــوســيــقــى 
الـــســـائـــدة، الـــتـــي بـــاتـــت تـــعـــرف لاحـــقـــا بــاســم 
وتطويرها  والفلكورية،  الشعبية  الموسيقى 

كموسيقى الريف والبادية.

زهــوانــيــة، وغــيــرهــم الكثير مــن نــجــوم الـــراي 
الذين استمع إليهم الشباب من أنحاء الباد 

في الثمانينيات على شرائط كاسيت.
وأطـــلـــق اســـم »ديــســكــو مـــغـــرب« عــلــى الــشــركــة 
ــام مــالــكــهــا  ــ ــد الأيــ ــل فـــي أحــ بــالــصــدفــة، إذ دخــ
الاستديو، حيث كان الشاب خالد يسجّل أغنية 
فــــأراد تــكــريــمــه، وبــــدلًا مــن أن يــقــول »بــوعــام 
الكاسيت،  بيع  اســم محل  إديــســيــون«  مــغــرب 
عجب المالك 

ُ
قــال »بــوعــام ديسكو مــغــرب«، فأ

بالاسم وأطلقه على المكان. ولا يزال »ديسكو 
على  وشــاهــداً  أيقونيا،  مكانا  يعتبر  مــغــرب« 
العصر الذهبي لصناعة الموسيقى الجزائرية 
يــزال مقصداً  لا  كما  لفترة طويلة،  غلقه  رغــم 
ــن يـــنـــشـــرون صــورهــم  ــذيـ ــلــــزوار والـــســـيـــاح الـ لــ
ومــقــاطــعــهــم مــع المــكــان عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  الاجـــتـــمـــاعـــي.  وقــــد زاره 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون خــــال زيـــارتـــه الــرســمــيــة 
الأخـــيـــرة إلـــى الــجــزائــر عـــام 2022، فـــي بـــادرة 
واضــحــة لمــخــاطــبــة الــشــبــاب الـــجـــزائـــري. وقــال 
ماكرون إن زيارته المحل »وسيلة للتعبير عن 
احترامي وإعجابي وذوقي«، واصفا إياه بأنه 

مركز موسيقى الراي.

حريق في »ديسكو مغرب« التاريخي

دويتوهات غنائية 
جديدة في الصيف

الموسيقى الفلسطينية قبل النكبة وبعدها

القاهرة ـ أحمد عزب

الــجــديــد  أنــهــت المــمــثــلــة المــصــريــة لبلبة أخــيــراً تــصــويــر فيلمها 
»عصابة المكس«، كما كُرّمت من »جمعية كتاب ونقاد السينما« 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــي تــتــويــج لمسيرتها الــفــنــيــة الــطــويــلــة. في 
دردشة مع »العربي الجديد« قالت لبلبة: »حضرت تكريمي وأنا 
أرتدي مابس الحداد، أنا  مكسورة ومقهورة من قتل الأمهات 
والأطفال في غــزة«، مكررة أكثر من مرة ضــرورة وقف العدوان 

الإسرائيلي على القطاع.
إلى  المــصــريــة  الممثلة  ــارت  أشـ غـــزة،  فــي  لكن بعيداً عما يحصل 
في  بالتحوّل  وصفته  الــذي  الجديد،  فيلمها  لعرض  حماسها 
مــســارهــا الــفــنــي. ورغـــم أنــهــا قــامــت بــــأدوار كوميدية كثيرة من 
قبل، قالت إن دورها الجديد »خليط من الكوميدي والاجتماعي 
أحمد  بطولة  من  الفيلم  أن  علما  الانسانية«.  بالمواقف  ومفعم 
وقد  حــســام سليمان.  وإخــــراج  لطفي،  ومحمد  وروبــــي،  فهمي، 
منهم  الطاقة  »أستمد  قائلة:  الــشــبــاب،  مــع  للعمل  كـــررت حبها 

لاستمرار في التمثيل واكتشاف أدوار جديدة، وآخرهم أحمد 
فهمي وروبي في فيلمي الجديد«.

الفنية، مثل  المخرجين في حياتها  للحديث دور  لبلبة  وعــادت 
الطيب  واعــتــبــرت  وتأثيرهما،  شاهين  ويــوســف  الطيب  عاطف 
الفني  أطــال عمرها  انــه  الشباب، وأكــدت  مثالًا جيداً للعمل مع 
أدواراً  وأعطاها  الحكومة«،  و»ضــد  »ليلة ساخنة«  مثل  بأفام 
جادة ومختلفة، أما شاهين وأفام مثل »إسكندرية نيويورك« 
ــــر« فــهــي تــجــارب مختلفة مــع مــخــرج عــالمــي دخــلــت معه  و»الآخـ

 الفرنسي.
ّ
مهرجانا عالميا مثل مهرجان كان

وعــن قربها الــشــديــد مــن عـــادل إمـــام وعــائــلــتــه، أكـــدت أنــه أفضل 
صــديــق فـــي حــيــاتــهــا، و»ســـاعـــد فـــي تــشــكــيــل مــرحــلــة مــهــمــة من 
حياتي الفنية ونجاحي في السينما، خصوصا فيلم )عصابة 
حــمــادة وتــوتــو(، و)عــريــس مــن جهة أمــنــيــة(، ثــم عــاد وأقنعني 
لاحقا بالعمل معه في الدراما، فنجحنا معا في )مأمون وشكاه( 
 أنها تطمئن عليه بشكل شخصي 

ً
و)صاحب السعادة(«، مؤكدة

دائما، ونافية شائعة تدهور صحته.

كائن بصفات إنسانية 
يتأمّل النسور

مملكة 
كوكب القردة

لبلبة بملابس الحداد

فنون وكوكتيل
دردشة

إضاءة 

فيلم

متابعةإصدار

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الــعــرب لتقديم دويــتــوهــات غنائية جــديــدة خــال موسم  يستعد عــدد مــن الفنانين 
الصيف الذي يُعدّ الأبرز في العام. إذ تقدّم المغنية اللبنانية يارا دويتو مع المغني 

المصري رامي صبري بعنوان »غني« باللهجة المصرية سجّاها في دبي.
المغنية  مــع  الــعــربــيــة،  باللغة   Attraction بــعــنــوان  أغــنــيــة  لتقديم  صــبــري  ويستعد 

الأوكرانية أتولوبوف. والأغنية من كلمات أندري بياييف وتامر حسين.
ر لتقديم دويتو غنائي مع المغنية 

ّ
اللبناني مــروان خــوري، فإنه يحض الفنان  أمــا 

الاثنان، سابقا،  قدم  بعدما  الخليجية،  باللهجة  فتحي، وسيكون  بلقيس  اليمنية 
دويتو باللهجة اللبنانية وهو »خدي الغمزات«. وتجهّز بلقيس، أيضا، دويتو مع 
والدها الموسيقار أحمد فتحي، كانت قد أعلنت عنه لكن من دون الإفصاح عن أي 

تفاصيل.
وتقدم المغنية المصرية مي كساب، دويتو غنائيا مع زوجها مغني المهرجانات أوكا، 

بعنوان »آه يا دماغي«.
ويغني الفنان المصري مدحت صالح مع مغني الراب خالد تاج الدين أغنية »شهم 
ابــن شــهــم«، على أن تــصــوّر على طريقة الفيديو كليب مــع المــخــرج أيمن نــور. هذه 
التجربة هي الثانية لمدحت صالح في عالم الراب، بعدما سبق أن قدم تجربة غنائية 

من قبل بنفس اللون، مع المغني أبيوسف.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت إصــدار دويتوهات عديدة، فقدّم الفنان المغربي، 
حــاتــم عــمــور، دويــتــو غنائيا مــع المغني المــصــري مصطفى حــجــاج، وهــو »بنجيب 
الدويتو نجاحا كبيراً، وصــوّرت  اللون الشعبي، وحقق  الــذي ينتمي إلى  القرش«، 

الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج المصري حسام الحسيني.
كما قدم أيضا المغني اللبناني جاد شويري، دويتو مع المطربة سهيلة، وهو بعنوان 

»الصيت«، من كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن.

القردة«  »كوكب  أفلام  سلسلة  من  جديدة  حلقة 
المُشاهدين في  الأبعاد، تضع  رباعية  تقنية  تستخدم 
قلب السرد المُشوّق لحكاية هذه الحيوانات المتحكّمة 

في البشر

ماكليمور يجدد دعم 
الفلسطينيين

ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ جـــــــــدد فــــــنــــــان الــــــــــــــراب الأمـ
ــيـــده  ــأيـ ــمـــور )الـــــــصـــــــورة( تـ ــلـــيـ ــاكـ مـ
الــذي  حفله  فــي  الأحــــد،  لفلسطين، 
أقامه في ألمانيا. وبحسب المقاطع 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ المـــنـــشـــورة عــلــى مـ
عن  ماكليمور  أعـــرب  الاجــتــمــاعــي، 
ــانـــب فــلــســطــين فــي  ــــى جـ ــه إلـ وقــــوفــ
ــام 19 ألــــف مــســتــمــع في  ــ كــلــمــتــه أمـ
بمونشنغادباخ  شباركاسنبارك 

الألمانية.
إن  أقــول  أن  »أود  وقــال ماكليمور: 
التكفير  يــمــكــن  المــحــرقــة لا  فــظــائــع 
التي  أبــدا. الطريقة الوحيدة  عنها 
يــمــكــنــنــا مـــن خــالــهــا الــتــكــفــيــر عن 
مــاضــيــنــا هـــي الـــوقـــوف الـــيـــوم من 
أجــــل فــلــســطــين حــــرة ضـــد الــفــصــل 
الـــعـــنـــصـــري والاحـــــتـــــال والإبـــــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة. هــــــذه هـــــي الـــطـــريـــقـــة 
ــدة«. وأضــــــــــاف: »أريــــــــد أن  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ الـ
يستطيعون  أنــهــم  الجميع  يشعر 
الاستيقاظ وبدء اليوم، والتنفس، 

ولا خوف في حياتهم«.
وفـــي مــعــرض انــتــقــاده لــســيــاســات 
ــا فــي  ــيــ ــانــ ــات المـــتـــحـــدة وألمــ ــ ــــولايــ الــ
ــال مــاكــلــيــمــور: »الــحــكــومــة  ــزة، قــ ــ غـ
ألمانيا  تفعله  ما  سيئة.  الأميركية 
لسنا  »نــحــن  وأردف:  ســيــئ«.  الآن 
الحكومات.  هــذه  قبل  مــن  لين 

َّ
مُمث

ــلــــب داخــــــل  ــقــ ــالــ ــلــــون بــ ــثــ ــمــ نــــحــــن مــ
صدورنا«.

ــنــــى مـــاكـــلـــيـــمـــور  وبــــعــــد كـــلـــمـــتـــه غــ
واســـــــمـــــــه الــــحــــقــــيــــقــــي بـــنـــجـــامـــين 
التي   Hind΄s Hall أغنية  هاغرتي 

كتبها دعما لفلسطين.

المسبار القمري الصيني

يـــوشـــك المـــســـبـــار الـــقـــمـــري الــصــيــنــي 
الانــــطــــاق من  عــلــى  آه-6(  )تـــشـــانـــغ 
والعودة  القمر  من  البعيد  الجانب 
إلى الأرض منهيا رحلته التاريخية، 
العلماء  بعدما جمع عينات يتوقع 
إلــى إجابات  التوصل  أن تسهم في 
عن أسئلة مهمة حول نشأة النظام 

الشمسي.
)تشانغ  الفضائي  المسبار  وانطلق 
الــــذي ســمــي عــلــى اســـم إلــهــة  آه-6(، 
الــقــمــر الــصــيــنــيــة الأســــطــــوريــــة، في 
ــار مــن جــزيــرة  الــثــالــث مــن مــايــو/ أيـ

هاينان بجنوب الصين.
وهــبــط الأحــــد فـــي مــوقــع لـــم يسبق 
استكشافه من قبل في الجزء البعيد 

من القمر الذي لا يواجه الأرض.
الــفــضــاء الصينية  ونــجــحــت مــهــمــة 
فـــي جمع  آه-5(  )تـــشـــانـــغ  الــســابــقــة 
عينات من القمر من الجانب المواجه 
لــأرض في ديسمبر/ كانون الأول 
تــحــفــيــز  أعــــــاد  ــاز  إنــــجــ ــو  ــ وهـ  ،2020
الــجــهــود الــعــالمــيــة لإحــضــار عينات 
بــعــد فــتــرة تــوقــف طــويــلــة دامــــت 44 

عاما.

حفل موسيقي 
احتجاجي

تجمع آلاف الجورجيين في تبليسي 
الأحــــــــد لـــحـــضـــور حـــفـــل مــوســيــقــي 
للمتظاهرين  أمـــوال  أجــل جمع  مــن 
ــــوا خـــــال أســـابـــيـــع مــن  ــفـ ــ الــــذيــــن أوقِـ
»التأثير  قانون  ضد  الاحتجاجات 
الأجنبي« الخافي في الباد. وكان 
الثاثاء  تجاوز  الجورجي  البرلمان 
الــفــيــتــو الــرئــاســي واعــتــمــد  نهائيا 
ــانــــون المـــتـــعـــلـــق بــالــتــأثــيــر  ــقــ ــذا الــ ــ هــ
الأجــنــبــي، رغـــم تــحــذيــرات الاتــحــاد 

الأوروبي وواشنطن.
ــقــــول مــنــتــقــدو الـــتـــشـــريـــع الـــذيـــن  ويــ
تظاهروا مراراً بعشرات الآلاف منذ 
بــدايــة إبــريــل/ نيسان إنــه مستلهم 
من القانون الروسي بشأن »العماء 
ــــدف إلــــــى إســـكـــات  ــهـ ــ الأجــــــانــــــب« ويـ
المــعــارضــة، وقـــد يــؤثــر عــلــى طموح 
الــبــاد فــي الانــضــمــام إلـــى الاتــحــاد 

الأوروبي.

أخبار

القيصر القرد يحاول التحكّم في العالم بالمعرفة المخبأّة في هيكل سفينة عملاقة )الملف الصحافي(
)Getty /انتهت من تصوير فيلم »عصابة المكس« )شون غالوب

)Getty( 1936 في إذاعة القدس عام

»ديسكو 
مغرب« متجر 
وشركة 
إنتاج تاريخية 
في وهران 
)نورفوتو(

تقدّم يارا دويتو مع رامي صبري بعنوان »غني« )أنور عمرو/ فرانس برس(

Tuesday 4 June 2024 Tuesday 4 June 2024
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الغرب »إســرائــيــل« جــزءاً من  اعتبرَ  والجهل. 
الحضارة الغربية، فأسبغ عليها رعايته.

مــــــع اشـــــــتـــــــداد عــــصــــب المــــــقــــــاومــــــة، روّجــــــــت 
الــصــهــيــونــيــة أســـطـــورة رمـــي الإســرائــيــلــيّــين 
ــــي يـــخـــشـــاهـــا  ــتـ ــ ــة الـ ــغــ ــلــ ــلــــك الــ فـــــي الــــبــــحــــر؛ تــ
فا 

ّ
الــغــرب ولــــيّ أمـــورهـــا، فــاعــتــبــرَ نــفــســه مكل

بحمايتها إلى حدِّ التسابق لبذل المساعدات 
للصهيوني، المــزارع الحالم بــأرض الأجــداد، 
سليل الهولوكوست والضحيّة الناجية من 
المحرقة وصورته الحديثة: الإنسان المسالم، 
على  ــف، 

ّ
والمــثــق الجامعيّ  والعبقري،  الــعــالِــم 

ــادي لـــلـــحـــضـــارة،  ــ ــعــ ــ ــ
ُ
الــــضــــدِّ مــــن الــــعــــربــــي الم
الانتحاري كارهِ الحياة.

أســهــم الــغــرب بــنــشــر الــصــورتــين فــي الـــرأي 
الـــعـــام بـــواســـطـــة شــبــكــات الإعــــــام الــكــبــرى 
وأفام هوليوود وسيل من إصدارات الكتب 
عن المأساة اليهودية في الزمن النازي، في 
 وجود »إسرائيل« في الشرق 

ّ
رٍ على أن

ّ
مؤش

 لهولوكوست آخــر. فبدت 
ٌ

الأوســط مــعــرّض
 حضارية في غابة من 

ً
 ترتكب مغامرة

ً
دولة

، وتخلق وهما 
ّ
الأشرار. كانت الدعاية تشتط

حتى لدى الذين فبركوها، بالإيمان بادّعاءٍ 
ــى أصبحت هــذه الــتــصــوّرات 

ّ
اخــتــلــقــوه، حــت

قت 
ّ
بعدما حق منه، لا سيّما  مفروغا  واقعا 

انــتــصــاراً عــلــى جــيــوش ثـــاث دول عــربــيــة، 
 ذا القوّة الخارقة، 

َ
فكانت »إسرائيل« الطفل

 الــتــي رعــاهــا الـــــرّب، بــولــغ بها 
َ
والأعـــجـــوبـــة

الــعــرب   
ّ
ــى أن

ّ
الــنــظــيــر، حــت ــدٍّ منقطع  إلـــى حـ

الهزيمة  ــرّاء  أنفسهم جـ يــجــلــدون  أصــبــحــوا 
على  لــلــدلالــة  بــهــا  ويستعينون  الآن،  حــتــى 

عجزهم الطبيعي.
 حـــرب الاســتــنــزاف وحـــرب 1973 لم 

ّ
حــتــى أن

»إسرائيل«،   بالهرولة لاعتراف بـ
ّ

قنعاهم إلا
ُ
ت

ما قدّموا بــادرة سام، رفضتها. مع هذا 
ّ
وكل

أصبح لها أصدقاء عــرب، يشيدون بها، ولا 
يــتــوانــون عــن الــتــرويــج لها بــدورهــم، وهكذا 

انطلق قطار التطبيع بأمان.
»إسرائيل«، فضمَن  لم يُخلف الغرب وعوده لـ

 من 
ّ

أقل تفوّقها المطلق، فلم تعُد طموحاتها 
الــتــوسّــع، وســــوّغ لها  تحقيق أحــامــهــا فــي 
طالب بالحدّ الأقصى: القضاء 

ُ
ة لت

ّ
عدوان غز

على المقاومة وتهجير الفلسطينيّين.
ــغِ »إســـرائـــيـــل« لــنــصــائــح أصــدقــائــهــا  ـــصْـ

ُ
لـــم ت

الـــعـــرب، ولــــم تــهــتــمّ بـــهـــم، فــجــيــرانــهــا لا وزن 
ــهــم لــم يُــقــصّــروا في 

ّ
لــهــم فــي قــراراتــهــا، مــع أن

مــســاعــدتــهــا، بــفــتــح حـــدودهـــم لــهــا، وإســكــات 
شعوبهم، من دون أي ضغط عليها، باعتبار 
الاحـــتـــقـــان  لــتــخــفــيــف  مـــنـــهـــم  ــلٍ  ــ ـ

ّ
ــدخ ــ تـ أيّ   

ّ
أن

ــكّـــل تـــهـــديـــداً لـــبـــقـــائـــهـــم، بــيــنــمــا كـــان  قــــد يـــشـ
ـــصـــاب بــمــتــازمــة الــتــحــيّــز الأعــمــى 

ُ
الـــغـــرب الم

»إسرائيل« يشاركها في الحرب. لـ
لم تغفل المقاومة الفلسطينية، طوال صراعها 
مع الكيان الاستيطاني، عن خوض معاركها 
مع الرأي العام العالمي، في التعريف بالقضية 
ــغــــرب، مـــا أنـــتـــج جــهــات  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــ
مجهولة  كــانــت  لقضية  تفهّما  أكــثــر  صـــارت 
دة، أصابها الكثير من التحريف. ظهرَ 

ّ
ومعق

ــر الــتــعــرّف إلــيــهــا بــعــد عملية الــســابــع من  أثـ
تشرين الأوّل/ أكتوبر. كان »طوفان الأقصى« 
بيانا عمليا أدّى إلى انكشاف طموحات قادة 

فوّاز حداد

ــراع بــين  ــ ــ ــــصـ ــ ــة الـ ــ ــ ــيّ ــ ــ ــيّــــر آل ــم تــــتــــغــ ــ ــ ل
ــــين والـــــــكـــــــيـــــــان  ــ ــيّ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ــلـــى مــــــدى ثـــاثـــة  الإســــرائــــيــــلــــي، عـ
 الــفــلــســطــيــنــيــون على 

َ
ــقــــرن، نـــاضـــل أربــــــاع الــ

ــروا فــي الــتــوجّــه إلــى الــرأي 
ّ

الأرض، لكن تــأخ
 العرب عرضوا قضيّتهم 

ّ
العام العالمي، مع أن

ــحــرز دعاية 
ُ
لــم ت ها 

ّ
الــدولــيــة، لكن فــي المحافل 

مع  بالمقارنة  الإعامي،  المستوى  على  فعّالة 
ــراكُـــم دعــائــي  مـــا أحـــرزتـــه الــصــهــيــونــيــة مـــن تـ
ضـــدّ الــعــرب عــمــومــا، لا ســيّــمــا بــعــد هجمات 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2001،  الـــحـــادي عــشــر مـــن أيـ
ورسّــخــت  والمسلمين،  لــإســام   

ً
إدانــــة شكّلت 

ــلٍ نــمــوذجــي  ــديـ ــبـ ــم كـ ــلـ ـــسـ
ُ
ــربـــي الم ــعـ صــــــورة الـ

قد  كانت  بينما  الــطــائــرات،  مفجّر  لإرهابي 
الفلسطيني، سمعة  المقاومَ  قبل،  مَنحت، من 
م 

ّ
لث

ُ
ر بالمتفجّرات، مُختطف الطائرات، الم

َّ
زن

ُ
الم

د  ـــهـــدِّ
ُ
بــالــكــوفــيــة، حـــامـــل الــكــاشــنــيــكــوف، الم

للسام في الشرق الأوسط.
ــنـــت قــيــامــهــا  ــلـ ــنـــذ أعـ ــل« مـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــنـــت »إسـ ــتـ اعـ
بتصدير صورة الدولة الديمقراطية الوحيدة 
فـــي بــحــر مـــن الــديــكــتــاتــوريــات الــجــمــهــوريــة 
والملكية، باعتبارها بلداً على طريق الازدهار 
والفقر  بالنفط  غنيّة  صــحــارٍ  وســط  السريع 

بيروت ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ مــا الهاجس الــذي يشغلكِ هــذه الأيـــام فــي ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟ 

ة الــيــوم 
ّ
 الإبـــــــادة الـــتـــي تــشــهــدُهــا غـــــز

ِّ
فـــي ظــــل

ني العذاب والألــم. لا شيء أمامي سوى 
ُ
يشغل

نا 
ُ
شــعــورنــا الإنــســانــي المــهــدّد والــهــزيــل. عجز

التامّ أيضا أمام فلسطين. 

■ كيف تفهمن الكتابة الجديدة؟
ــق عــلــى مــصــطــلــح الــكــتــابــة الـــجـــديـــدة،  ــ ــ وافـ

ُ
لا أ

ـــف الــكــتــابــات بين 
ّ
ــن صـ

ُ
فــالــكــتــابــة كــتــابــة، ولا أ

ــر مــامــح العصر 
ّ
قــديــمــة وجـــديـــدة. ربّــمــا تــؤث

ــــاص وكـــتـــابـــاتـــهـــم وأســالــيــبــهــم  ــخـ ــ عـــلـــى الأشـ
 الكتابة تبقى طريقة تعبير 

ّ
التعبيريّة، غير أن

عــن الــهــواجــس والأفـــكـــار والمــشــاعــر والأخــيــلــة 
ئ في نفوسنا. خبِّ

ُ
وعمّا ن

ــي له  ــ ــزءاً مـــن جــيــل أدبـ ــ ــل تــشــعــريــن نــفــســك جـ ■ هـ
مامحه وما هي هذه المامح؟

ــنــي أنــتــمــي إلـــى جــيــل أدبــــي يتخبّط 
ّ
أشــعــر أن

بين الانكسارات وبين الأحام، يبحث عمّا هو 
 تــحــدّيــات حياتية جــمّــة. جيل 

ّ
جميل فــي ظـــل

م قاسٍ 
َ
عر والأدب في عال

ِّ
يحاول أن يجدَ الش

وحياة صعبة.

■ كيف هي عاقتك مع الأجيال السابقة؟
حبّ، ربّما، صابتها، 

ُ
أحترم الأجيال السابقة. أ

أرغب  ربّما.  المختلفة لأدب وللحياة  رؤيتها 
ــم منها، ربّــمــا كانوا 

ّ
فــي أن أنــصــت لها وأتــعــل

ـــا بــالــكــلــمــة، وبــالــنــبــض، 
ّ
مــتــمــسّــكــين أكـــثـــر مـــن

بــالــهــواء الــشــعــري الـــذي يلفح وجــوهــنــا نحن 
الذين نسير مسرعين في هذه الأيام. 

■ كيف تصفن عاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
ـــرت الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة فـــي لــبــنــان كــثــيــراً، 

ّ
تـــأث

ــوال  ــأحـ بــــالأزمــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة وبـ
الــــبــــاد المــــنــــهــــارة. تـــرتـــبـــط الـــثـــقـــافـــة بــحــيــاة 
ــبــــاد  ــة، بـــــظـــــروف الــ ــ ــيّـ ــ ــــومـ ــيـ ــ الأشــــــخــــــاص الـ
أو منفصلة   

ً
وأحــوالــهــا، ولا تعيش منفردة

البيوت وفي  الشوارع وفي  عمّا يجري في 
أمّــا أنا  حياة الأشخاص وواقعهم اليومي. 

 على الصعيد الثقافي.
ً
فلستُ ناشطة

الوجه الآخر للغرب

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

لم تغفل المقاومة 
الفلسطينية، طوال 
صراعها مع الكيان 

الاستيطاني، عن خوض 
معاركها مع الرأي العام 

العالمي، في التعريف 
بالقضية الفلسطينية في 

الغرب، ما أنتج جهات 
صارت أكثر تفهّماً 

لقضية كانت مجهولة 
ومعقّدة وأصابها الكثير 

من التحريف

كُلمّا مشيتُ خطوة 
في الترتيب لعُرسي 
فقدتُ ساقاً، كُلمّا 

بحثتُ عن منزلٍ 
فقدتُه، أمشي 

بعرجة نازحٍ لطّخه 
زيت المركبات والنومُ 

تحتها

عر والأدب في عالم قاسٍ س الشِّ نحاول تلمُّ

كُلمّا خطوتُ في عُرسي فقدتُ ساقاً

طريق اللاّإنسانية في سعيها إلى العدالة

كان »طوفان الأقصى« 
بياناً عملياً كشف نوايا 

الاحتلال

أنتمي إلى جيل يبحث 
عمّا هو جميل في ظلّ 

تحدّيات حياتية جمّة

هل كُتب عليّ اللجوء 
كلمّا كوّنتُ علاقةً مع 

مكانٍ ما؟

اشتطّت الدعاية 
الصهيونية وخلقت وهماً 

حتى لدى مفبركيها

ليس الغربُ حكوماتِه، ولا حفنة السياسييّن المتحكّمين فيه فقط. إنهّ 
التي تُحركّها قيم العدالة والحرية، والتي  أيضاً هذه الأجيال الصاعدة 
التي  الجماعية  الإبــادة  ترفض 
غزةّ،  في  »إسرائيل«  ترتكبها 
وهو أيضاً المثقّفون أصحاب 
ــر، فــلــولاهــم لــكــان  ــي ــم ــض ال
ولغرق  للأشرار،  مأوى  العالمَ 
ــق. هــذه  ــب ــط فـــي ظـــلام مُ
ــوارع  ــش ــي ال الاحــتــجــاجــات ف
قد  ــدارس  ــم وال والجامعات 
نهاية  في  نور  بصيص  تكون 
النفق وشعلة تضيء العالمَ.

بصيص نور

2425
ثقافة

إطلالة

صوت جديد

يوميات

فعاليات

الفلسطينيّين،  من  ص 
ّ
التخل في  »إســرائــيــل« 

في  الهمجية  الوحشية  فــي  ذلــك  ى 
ّ
تجل وقــد 

قتل المدنيّين وعلى رأسهم الأطفال.
بــيــنــمــا كــــان الإعــــــام الإســـرائـــيـــلـــي والــغــربــي 
يــــــعــــــمــــــان عــــــلــــــى نــــــــــــزع الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة عـــن 
الجيش،  أوســـاط  فــي  خــاصّــة  الفلسطينيّين، 
لــتــشــجــيــع الــجــنــود عــلــى الإيـــغـــال فـــي الــقــتــل 

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
سابق صخرة«، 

ُ
أ ني 

ّ
»كأن الأول،  كتابي  صــدر 

عـــام 2017 فــي بـــيـــروت. كــنــتُ أبــلــغ مــن العمر 
ثــاثــة وثــاثــين عــامــا. أقنعني أحــد الأصــدقــاء 
بـــضـــرورة نــشــر قــصــائــدي وعـــرّفـــنـــي إلــــى دار 

النشر، وهكذا كانت الخطوة.

القراءة:  مع  تقرئن وكيف تصفن عاقتك  ■ كيف 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ــة. فــــي هـــذه  ــويـ ــفـ ــرأ بــطــريــقــة عـــشـــوائـــيـــة وعـ ــ أقــ
ــــادة صياغة  ــــاول إعـ ـــنـــي أحـ

ّ
المــرحــلــة، أشــعــر أن

عاقتي مع الكلمة ومع الخيال.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئن بلغة أ

نعم، أقرأ باللغة الفرنسية أيضا. 

■ ماذا تكتبن الآن وما هو إصدارك القادم؟
أكــــتــــب بـــعـــض الـــقـــصـــائـــد الـــقـــصـــيـــرة وبــعــض 
مبعثرة  بطريقة  أكتبُها  الــذاتــيــة.  الــنــصــوص 
ومن دون إصرار أو تصميم، وأجمعُها لربما 

ر لاحقا للصدور في إصدار شعري.
ّ

تتحض

دونــمــا تمييز بــين المــقــاومــين والمــدنــيّــين، كما 
 

ّ
لـــم يــقــصّــر الأمـــيـــركـــان بــالاســتــخــفــاف بــحــق

عن  النظر   
ّ

فغض الــحــيــاة،  فــي  الفلسطينيّين 
أعداد القتلى المرتفعة، والحالة المعيشية التي 
وصــلــت إلـــى حــضــيــض المــجــاعــة، ليصبحوا 
 لإسرائيليين بتزويدهم 

ً
بذلك شريكا فاعا

بالساح والذخائر، ما يساعد على استمرار 
الــعــدوان لبلوغ أهــدافــه. وقــد ساندتها أيضا 
بــالــفــيــتــوات فـــي »مــجــلــس الأمـــــن«، وزوّدتـــهـــا 
ــيــــة والـــخـــطـــط  ــبــــاراتــ ــتــــخــ بـــالمـــعـــلـــومـــات الاســ

العسكرية والتكنولوجيا الذكية. 
 واحدة صمّاء، ففي الغرب 

ً
ليس الغرب كتلة

نــفــســه انــعــكــســت ردود الــفــعــل فـــي الــشــارع 
والـــجـــامـــعـــات ومـــراكـــز الأبـــحـــاث وفــــي عقر 
ــاك بـــن الــســيــاســيّــين  ــكـ ــفـ الـــحـــكـــومـــات، والانـ
والأجيال الطالعة الجديدة إلى حدّ قمعها 
في  المتغيّرات  سلسلة  ف 

ّ
تتوق ولم  بالقوّة، 

ة 
ّ
 إطـــاق الــنــار فــي غــز

ُ
ــرأي الـــعـــام، فــوقــف الــ

باتَ تحت دراسة »محكمة العدل الدولية«، 
وطـــلـــب مـــدّعـــي عــــام »الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة« 
 رئيس الوزراء 

ّ
ي توقيف بحق

َ
إصدار مذكّرت

واعترفت ثاث  الدفاع،  الإسرائيلي ووزيــر 

وأيرلندا،  والــنــرويــج  إسبانيا  غربية،  دول 
بدولة فلسطين، وكذلك سلوفينيا، وفرنسا 
ــراف، كــمــا  ــ ــتـ ــ الـــتـــي لـــم تــعــد بــعــيــدة عـــن الاعـ
عــن ضـــرورة  بلجيكا  رئــيــســة وزراء  عــبّــرت 

هذه الخطوة.  
مــاذا كــان ردّ فعل »إســرائــيــل«؟ تهديد قضاة 
أميركا  الدولية«، ودعوة  الجنائية  »المحكمة 
يــتــردّد في  لفرض عقوبات عليها، وبــات مــا 
ــنــــاع دول  ــــذل الـــجـــهـــود فــــي إقــ ــل« بـ ــيــ ــرائــ »إســ

صديقة بعدم تطبيق أوامر المحكمة.
لـــم تــعُــد الـــحـــروب والـــصـــراعـــات فـــي كوكبنا 
تدور ضمن حيّز محدود، ولا أسيرة حدود 
لم تعُد  م، كما 

َ
العال إلى  بلدانها، بل تمدّدت 

ــخــاض 
ُ
ــيــة، ومثلما ت

ّ
الــقــضــايــا الــعــادلــة مــحــل

تـــعـــدّت  الــــــداخــــــل،  ــــي جـــبـــهـــة  فـ عـــلـــى الأرض 
ــرأي الــعــام،  ــ إلـــى جــبــهــة الـــخـــارج، تــخــاطــب الـ
باستنهاض همّة الأخــيــار، فالغرب ليس ذا 
وجــه واحــد، وفــي هــذا الحراك في دفاعه عن 
الفلسطينيين، يَظهر الوجه الآخر للغرب، ولا 
لإنسانية  الحقيقي  الــوجــه  ــه 

ّ
أن فــي  مبالغة 

في سعيها إلى العدالة.
)روائي من سورية(

ملاك مكّي

زفاف في زمن الإبادة

عائشة خليل عبد  المصرية  الكاتبة والباحثة  تُوقّع  بالقاهرة،  راديو«  في »سينما 
مدينة  أصوان:   44 كتابها  الخميس،  غدٍ  بعد  مساء  من  السابعة  عند  الكريم، 
الكتاب علاقة  للنشر«. يضُيء  أسوان في جيل العقّاد الصادر حديثاً عن »ديوان 

الأديب المصري عباّس محمود العقّاد بالمدينة التي وُلد فيها عام 1889.

في »مكتبة خان الجنوب« ببرلين، يلتئم نادي قراّء المكتبة عند السابعة من مساء 
هلال  اللبناني  للكاتب  قلبي  في  حزنٌ  رواية  لمناقشة  الجاري،  يونيو  حزيران/   21
الليلية، وشرفات وشوارع  برلين  بين شقق ونوادي  العمل  شومان. تدور أحداث 

بيروت، حيث يحاول يوسف أن يرُمّم قصّته المتناثرة من أحلام وصور ومذكّرات.

بيروت  في  الأميركية  الجامعة  تحتضن  المُقبل،  الجمعة  مساء  من  الرابعة  عند 
الصورة(،   /1961( روي  أرونداتي  الهندية  النسوية  رة  والمُنظِّ الناقدة  مع  لقاءً 
تُحاورها فيه الباحثات ناديا أبو علي وريما رنتيسي وريما ماجد. تتناول صاحبة 
زمن  في  والسياسة  الثقافة  بين  الروابط  اللقاء  في   )2002( القوّة  سياسة  كتاب 

الإمبراطورية، ومُحدّدات الكتابة ضمن هذا الشرط العالمي.

ضمن سلسلة ندوات »تنمية القطاع الزراعي الفلسطيني بين الاستعمار والعولمة 
الثانية  عند  تُعقَد  الفلسطينية«،  الدراسات  »مؤسّسة  تُنظّمها  التي  والتحرير«، 
التغيير  بعنوان  ندوة  القدس(  )بتوقيت  الخميس  غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف 
الزراعي كخراب. يتحدّث في الندوة الباحث بول كولبري، وتُبثّ عبر منصة زووم.

سائد نجم

عــمــري قــبــل ثــاثــة أشــهــر ثـــاثـــون عــامــا. 
ــم  ــمـــســـين، وهـــــــذا رقـ ــــوم أتــــمــــمــــتُ الـــخـ ــيـ ــ الـ
قياسي. أدري ذلك وأُدركــه، لكن لا تقلق، 
ــارات الإســمــنــتــيــة  ــمــ ــعــ ــن مـــديـــنـــة الــ أنـــــا مــ
مُعلّقة   

ً
مساحة أجــد  لا  ني 

ّ
لكن الشاهقة، 

ــرتــي مــن عــنــاء الــوقــوف 
ّ

أُريــــح فيها مُــؤخ
والــحــركــة المــســتــمــرّة. بــعــد شــهــر مــن الآن 
أُحببتُها،  التي  الفتاة  زواجــي من  موعد 
مــن المفترض أن أفـــرح، أعــرف هــذا، حتى 
، إلّا أنّني أحاول بكُلّ ما  وإن لم يظهر عليَّ

أوتيت من وقت وطاقة وجُهد.
ــــرح، لا  لا شـــيء يــحــول بــيــنــي وبـــين أن أفـ
ــنــي لا أجــد 

ّ
شــــيء، أعــــرف هـــذا جـــيّـــداً، لــكــن

 لا تستنزف جيبي وتُريح قلبي، 
ً
مساحة

وهــــذا غــيــر مُـــهـــمّ طــالمــا أنّ صــديــقــي فقد 
ــزّة بــســبــب الــقــصــف. هــا أنــا  مــنــزلــه فــي غــ
أخــــوض بــالمــشــاعــر والـــشـــعـــارات، أخـــرَس 
هـــهـــه؟ أوكـــــي، ســـأعـــود إلــــى مــوضــوعــي.. 
ل يا رجُل، أيّ عُرس سأقيمه؟ 

َ
رأسي مُثق

ــم من  كـــم مـــن حــبــيــبــةٍ فـــقـــدَت حبيبها وكـ
زوج فقدَ زوجته؟ كم من طموح وأحام 
ــبـــت مــــن الـــســـجـــلّ  ـــطـ

ُ
ــيـــدة ش ــعـ ســـــرة سـ

ُ
بـــــأ

المدني؟ هذا كُلّه لا يهمّ. متشائم، صحيح؟ 
هل بقي معنىً للحياة أصــاً؟ بتّ أشعر 
لكسب  ورطــة  ورطــة،  كُلّها  التزاماتنا  أنّ 
أو  الحقيقة،  ب 

ّ
تجن في  الوقت  من  مزيد 

ل هروب، قفزة با مظلّة، لمواراة الواقع 
ُ
ق

مسؤولياتنا  تحمّل  أو  مواجهته  وعــدم 
تجاهه. نحن على قائمة الُمبادين، ولكن، 
من يكترث! سيحين دورنا في أيّة لحظة.

¶ ¶ ¶

- هــل ستُقيم الــعُــرس فــي رام الــلــه أم في 
في  نُقيمه  دعــنــا  عليك  بالله  لــحــم؟  بيت 

رام الله.
- يا حبيبتي إن أقمته في رام الله أطلقتِ 
النار عليّ، لن أُطيق استفزاز الجنود لنا 
بفُستان  وأنــتِ  »الكونتينر«  على حاجز 

الزفاف.
- يا ســام، على أســاس أنّني لن أمــرّ في 

نهاية المطاف عبره.
- أن نمرّ في الذهاب إلى العرس أهون من 
مّ إنّ معارفي وجيراني 

ُ
ث المــرور عائدين، 

وأصدقاء أبي في بيت لحم.
- أنت مراوغ، عائلتك الكبيرة في نابلس، 
الــلــه أقـــرب إليهم، ثــمّ مَــن سيحضر  ورام 

الشمس، لا غيم في  ت من 
ّ

عيني وابيض
لا،  بالطبع  الشمس؟  تُمطر  هــل  السماء، 
ني أشعر بالمطر. 

ّ
فا غيم في السماء، لكن

ثمّة أشياء يا صاحبي أشعر بها وأراها، 
أنــت، حتّى وإن أشـــرتُ إليها  لــن تدركها 

ــذه. بــــالأمــــس، حــــدث حـــوار  ــ بــســبّــابــتــي هـ
أقـــرب مــا يــكــون إلـــى مشهد فــي مسلسل 
»الــتــغــريــبــة«، تــطــرحُ عــلــيّ خطيبتي حــاًّ 
لمــســألــة الــســكــن: »لـــيـــش مـــا تــجــي تسكن 
برام الله، هُناك مَن سيساعدنا في ذلك«، 
أجيبها بعد زفير: »لا.. أرفض الُمساعدة«. 
»يا سائد رام الله أحــا«. »افهمي مشان 
الله، أنا لاجئ للمرّة الألف، ثمّ أجيبيني، 
 
ً
هل كُتب عليّ اللجوء كلّما كوّنتُ عاقة

ــاء؟!«،  ــ ــدقـ ــ ــاس وأصـ ــ ــع أُنــ ــا، مـ ــانٍ مــ ــكـ مـــع مـ
صمتَت هــي، وتــحــوّل غضبي إلــى حُــزن 

بطريقة لا آلفُها.
)كاتب وصانع بودكاست من فلسطن(

زفـــافـــي؟ أجِــبــنــي! وأنــــت تــعــرف أنّ أقـــرب 
صديقتي لن تحضر على أيّ حال بسبب 
تُــريــد أن تحرمني  اســتــشــهــاد شــقــيــقــهــا! 

حضور أقاربي!
¶ ¶ ¶

دِنا 
َ
ها في عُمق عُق

ّ
خافاتنا بسيطة، لكن

ــار،  ــنـــشـ ــان الُمـ ــنــ ــرى، أنــــــام تـــحـــت أســ ــبــ ــ ــكُ الــ
كُلّما  الــعــاريــة.  بأضلعي  النشر  وأواجــــه 
مشيتُ خطوة في الترتيب لعُرسي فقدتُ 
ساقا، كُلّما بحثتُ عن منزلٍ فقدتُه، أمشي 
 لطّخه زيت المركبات والنوم 

ٍ
بعرجة نازح

تــحــتــهــا. الـــيـــوم أمـــطـــرت الـــســـمـــاء، رفــعــتُ 

)Getty( 2024 فتاة تُعلقّ أضواء استعداداً لحفل زفاف بين خيام النازحين، خانيونس، 3 أيار/ مايو
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ملاك مكّي

ــرة وصـــحـــافـــيـــة لـــبـــنـــانـــيـــة، حـــاصـــلـــة عــلــى  ــاعــ شــ
دكـــتـــوراه فـــي الــصــحــافــة الــعــلــمــيــة مـــن »جــامــعــة 
باريس«. كتبت في دوريات تابعة لمراكز علميّة 
للبحوث والإنماء«.  الوطني  »المركز  عديدة منها 
ني 

ّ
»كأن بعنوان  شعرية  مجموعة  لها  صــدرت 

ســـابـــق صــخــرة« )»دار الــنــهــضــة الــعــربــيــة« في 
ُ
أ

بيروت، 2017(.

بطاقة

)Getty( 2024 متظاهرون أمام محطة القطار الرئيسية في هلسنكي يطالبون بوقف المجازر الإسرائيلية في غزّة، 31 أيار/ مايو



27

رياضة

ترفع النجمة 
التونسية أنس 
جابر شعار 
التأهل إلى نصف 
نهائي بطولة 
رولان غاروس، 
إذ تستعد، 
اليوم الثلاثاء، 
لمواجهة 
خصمتها 
الأميركية كوكو 
غوف، في ربع 
نهائي المسابقة 
المقامة في 
العاصمة 
الفرنسية باريس. 
وتطمح جابر 
للوصول إلى 
أبعد من المرات 
السابقة.

)Getty/تسعى أنس جابر لتحقيق لقب رولان غاروس للمرة الأولى )كليف برونسكيل

التأهل شعار أنس جابر

اتخذت إدارة نادي الهال السعودي قراراً حول 
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي غاب عن 

غالبية مباريات الموسم الماضي بسبب خضوعه 
لجراحة في الرباط الصليبي. وبحسب وسائل 
 إدارة الهال قررت تسجيل 

ّ
الإعام المحلية، فإن

نيمار بدلًا من مواطنه ميشيل ديلغادو في قائمة 
الموسم الجديد 2024-2025. وينتهي عقد ميشيل 

مع الهال في يونيو/ حزيران 2025، وحقق مع 
الزعيم خمسة ألقاب.

توجت الأميركية سيمون بايلز ببطولة أميركا 
للجمباز، للمرة التاسعة، قبل انطاق منافسات 
أولمبياد باريس في تموز/يوليو المقبل. وأنهت 

بايلز )27 عاما( المسابقة متفوقة بفارق ست 
نقاط أمام سكاي باكلي )19 عاما( حيث سجلت 

119.750 نقطة. وتبدو بايلز في طريقها للفوز 
بالميدالية الذهبية الخامسة لها في باريس. 
وتقام التجارب الأميركية لأولمبياد يوم 27 

حزيران/يونيو.

عاد نادي ليغانيس إلى الدوري الإسباني للمرة 
الأولى منذ عام 2020، عقب تتويجه بلقب دوري 
الدرجة الثانية إثر تغلبه بهدفين مقابل لا شيء 

على ضيفه إلتشي. وحسم ليغانيس نتيجة 
المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر 
ميغل دي لا فوينتي )10(، وخوان جروس )45(. 

ورفع ليغانيس رصيده إلى 74 نقطة وانتزع 
الصدارة بفارق نقطتين عن بلد الوليد، الذي 

ضمن صعوده في المرحلة الماضية.

الهلال السعودي 
يسجّل نيمار 

بدل ديلغادو

سيمون بايلز تفوز 
للمرة التاسعة ببطولة 

أميركا للجمباز

ليغانيس يرافق 
بلد الوليد إلى 

الدوري الإسباني
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أنس الأسعد

ـــــــص الاســـــتـــــشـــــراق  ـــــــصَّ
َ

ــا خ ــ ــالمـ ــ ــطـ ــ لـ
والجغرافيّات   

َ
التواريخ التقليدي 

ــارج المـــركـــز الأوروبـــــي،  الــواقــعــة خــ
ووضــعَــهــا فــي حــيّــزٍ مُــنــعَــزِل غــيــر مُــطــابــق أو 
ــــقــــارَنــــة، فــمــفــاهــيــم مــثــل 

ُ
 الم

َ
مُـــســـتـــوفٍ شـــــــروط

ر الــدولــة وآلــيّــات الــحُــكــم، وحتى  ــشــوء وتــطــوُّ
ُ
ن

ــهــا 
ّ
حـــين، كــل

ّ
تـــاريـــخ الــطــبــقــات وثـــــــورات الـــفـــا

ــمــا 
ّ
كـــانـــت مـــحـــصـــورة فــــي مــــركــــز/ مــــثــــال، وقــل

ــا هــــي فــــي ســيــاق  ــمـ ــرى الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا كـ ــ جــ
يــشــمــلــهــا ويـــشـــمـــل غـــيـــرهـــا عـــلـــى حـــــدّ ســـــواء. 
ــقــه المـــؤرّخـــون  وهــــذا الــتــخــصــيــص هـــو مـــا طــبَّ
ــن يــشــتــغــلــون بــالــتــاريــخ  ــذيــ الــعــثــمــانــيــون )الــ
في  جنسيّتهم(،  عــن  النظر   

ّ
بِــغــض العثماني 

مــعــظــم الأكـــاديـــمـــيّـــات الــغــربــيــة، عــلــى مــادّتــهــم 
المـــدروســـة: الــتــاريــخ الــعــثــمــانــي، لــيــتــحــوّل هــذا 
المـــجـــال إلـــى »حــقــل بــاطــنــي ســـــرّي«. لــكــن »إذا 
ــعــالــج الــتــاريــخ 

ُ
ــلِـــمَ لا ن كــــان الـــتـــاريـــخ عِــلــمــا، فـ

مع  تتناسق  لمعايير  وفقا  له 
ِّ
حل

ُ
ون العثماني 

تلك الــتــي تــطــوّرت فــي دراســـة تــاريــخ مناطق 
يُــيــسّــر إدراج الــتــاريــخ  ــذا الــنــهــج  ــ خــــــرى، وهـ

ُ
أ

قارَن، ما يُفسح 
ُ
العثماني في إطار التاريخ الم

الإثنية  التقسيمات  بين  للتواصل  المجال  في 
ــن هـــــذا الــفــهــم،  ــة«. مــ ــاريــ ــحــــضــ ــة والــ ــيـ ــقـــومـ والـ
ــم، 

َ
أي ربـــط الــتــاريــخ الــعــثــمــانــي بــتــاريــخ الــعــال

انطلق المؤرّخ الفلسطيني الراحل رفعت علي 
ل  الــحــاج )1933 - 2022( فــي كتابه »تشكُّ أبــو 
من  العثمانية  الإمبراطورية  الحديثة:  الدولة 
الثامن عشر«  القرن  القرن السادس عشر إلى 
)»منشورات جامعة سيراكيوز«، طبعة ثانية، 
العربية حديثا عن  ه 

ُ
2005(، والصادرة طبعت

»المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات« 
بتوقيع الباحث والمترجم محمود الحرثاني، 

ومراجعة يوسف معوّض.
يقع الكتاب في مئتي صفحة، لا ينفكّ صاحبه 
ــر الـــدراســـات  عـــن تــســجــيــل المـــاحـــظـــات فـــي أثــ
بيري  البريطاني  بــالمــؤرّخ  ويــبــدأ  العُثمانية. 
طلقة« 

ُ
أنــدرســون وكــتــابــه »سُــــالات الــدولــة الم

 ،
ً
ــدّم نــمــوذجــا تــقــدّمــيــا بــديــا قــ الــــذي   ،)1974(

ل من شأن التاريخ 
ّ
ه وفقا لأبو الحاج، قل

ّ
ولكن

 هذا التاريخ متناقض 
ّ
العثماني حين زعم أن

ــقـــارّة« )الأوروبـــيـــة(،  مــع »وحـــدويـــة تــواريــخ الـ
ين   عن اختزاله الدولة والتاريخ العثمانيَّ

ً
فضا

فت في ضوئه 
ّ

»جَعْلهما مسرحا خلفيّا تكش بـ
درامـــــا الـــتـــاريـــخ الـــعـــالمـــي، هــــذا الـــتـــاريـــخ الـــذي 
يقتصر في نظره على تاريخ الدول الأوروبية 
الرئيسية«. وفي سياق نقده هذه الأطروحة، 
ــاج عـــلـــى ضـــــــرورة مــاحــظــة  يُــــشــــدّد أبـــــو الــــحــ
س بين الإمبراطورية العثمانية 

ُ
مامح التجان

ــا فــي الــقــرن الــســابــع عــشــر، مــن خــال  ــ وأوروبــ
إمــكــان حـــدوث ثـــورة اقــتــصــاديــة واجتماعية، 

تغيّر للدولة.
ُ
والعناية بالطابع الم

دات الــدائــمــة«  كــذلــك، يــقــرأ أبـــو الــحــاج »الـــتـــمـــرُّ
»الروملي«  السابع عشر، ســواء في  القرن  في 
)الأراضـــي الأوروبــيــة الخاضعة للسلطنة( أو 
برّ الأناضول، أو في جبل لبنان، وتنامي قوّة 
الأشـــراف في الحجاز. ويعرض لمدرستين من 
الــظــاهــرة،  فــسّــرتــا هـــذه  ين  العثمانيِّ المـــؤرّخـــين 
لها خليل إنالجيك )1916 - 2016( 

ّ
الأولى ويمث

م الجديد، 
َ
ة من العال

ّ
ق الفض

ُّ
الذي عزاها إلى تدف

والثانية )كما عند هوري جيهان إسام أوغلو 
وجاغار كيدر(، تعزوها إلى التعديات التي 
رافقت مُلكية الأرض، خصوصا »الميري« )مُلك 
 تعديل 

ّ
الــدولــة الــعــامّ(. وقــد رأى هــذا التيار أن

ــتـــاج ســطــوة  ــان نـ ــ أنــــمــــاط حــــيــــازة الأراضــــــــي كـ
ية. 

ّ
السوق العالمية على الموارد العثمانية المحل

وهــنــا يضع صــاحــب »انــتــفــاضــة 1703 وبنية 
السياسة العثمانية« )1984( اليد على مفاتيح 
ل من خالها 

ّ
اقتصادية، إن جاز التعبير، يُحل

لهم  حــين وتحوُّ
ّ

نــظــام الــضــرائــب وهــجــرة الــفــا
ر  ــي مُــــدن، ومـــا فــرضــه ذلـــك مــن تغيُّ إلـــى حِــرَفــيِّ

عميق في التكوينات الاجتماعية.
هذه  انعكاس  عند  الــحــاج  أبــو  ف 

ّ
يتوق تاليا، 

الــتــغــيّــرات العميقة الــتــي لــم يُــقــرّ بها مــؤرّخــو 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن الـــعـــثـــمـــانـــيـــون، كـــمـــا يُـــنـــبّـــه،  الــ
الطبقة  الدولة عن  إلى بدء استقالية  ويلفت 
الحاكمة، وفيما إذا كان هذا مشروطا بظهور 
 
ْ
الــرأســمــالــيــة الــصــاعــدة كــمــا فــي أوروبـــــا. لكن
قــبــل ذلــــك، يُــمــيّــز مــصــطــلــح الـــدولـــة العثماني 
»دولت« )Devlet( عن نظيره »الدولة - الأمّة«، 
ــــاس تــيــســيــه تــحــديــده  ــدريـ ــ ويــســتــعــيــر عــــن أنـ
خاذ القرار التي 

ّ
»دولت« بما هي »سلطة ات للـ

ع 
ّ
يتمت كما  الشرعي،  الدولة  رأس  بها  ع 

ّ
يتمت

ــوا هــــذه الــســلــطــة«.  ــوّضــ ــك الـــذيـــن فــ ــئــ ولــ
ُ
بــهــا أ

وضمن هذا السياق، ينظر المؤرّخ الفلسطيني 
أنــهــم »ضحايا  الــقــرن العشرين  إلــى مــؤرّخــي 
صح الأمراء« 

ُ
مصادرهم«، إذ اعتمدوا كُتب »ن

)نــصــيــحــت نـــامـــه(، الـــتـــي قـــدّمـــوا مـــن خــالــهــا 
 
ً
ففضا العثماني،  للمجتمع  جــامــدة  صـــورة 
 هذا النوع من الكتابات هو »منشورات 

ّ
عن أن

سيء استخدامها أيضا 
ُ
متحيّزة وسياسية«، أ

»إذ باتت ماحظات مصطفى علي في أواخر 
القرن  أو قوجي بك في  السادس عشر،  القرن 
 تسليم من دون مزيد من 

ّ
السابع عشر، محل

 على تراجُع 
ً
ــخــذت دليا

ُّ
ات ثم  التحقيق، ومــن 

الإمبراطورية العثمانية«.
ويــتــابــع أبــو الــحــاج نــقــده الـــدراســـات الحديثة 
ــلــت الـــقـــارئ، ودفــعــتــه إلــى 

ّ
مُــعــتــبــراً أنــهــا »ضــل

صح ليست سوى خطوط 
ُّ
الاعتقاد أن كُتب الن

 
ّ
إرشاديّة لتوجيه سياسات الأمير القائم... وأن
فيها قصدوا منها صَوغ بنية يقوم عليها 

ّ
مؤل

طط 
ُ

شبه في جزء مُعتبر منها الخ
ُ
الإصاح، ت

الاقتصادية الخمسية الحديثة«. وعلى العكس 

العثمانية  يُــحــدّد صــاحــب »السلطة  مــن ذلـــك، 
أصحاب  مــن  ثاثة   )1992( المدينية«  والبِنية 
صح، وهُم: مصطفى علي وقوجي بك 

ُّ
كُتب الن

وشهاب الدين الخفاجي، باعتبارهم ساخطِين 
ين عودة الأمراء ذوي 

ّ
على النظام القائم مُتمن

القيادة الكاريزمية، مُنتقدِين تفويض السلطة 
التأمّل في   

ّ
أن الــوكــاء والــنــدمــاء. وبالرغم من 

»رسالة« قوجي بك يُعطي انطباعا بأننا أمام 
 

ّ
ق: فكل

ّ
»حُلم بيروقراطي حديث ومُبكّر يتحق

ــدّد، وبــمــجــرّد اعــتــمــاده  ــــحــ
ُ
شـــيء فـــي مــكــانــه الم

 هذا 
ّ
يُصبح نظاما نشطا يُقارب الكمال«، لكن

ق، 
ّ
»الانـــســـجـــام«، وفــقــا لأبـــو الـــحـــاج، لــم يتحق

الحاكمة  الطبقة  بــين  »الــصــراع الاجــتــمــاعــي  فـــ
حين، كما الصراع السياسي، من الأمور 

ّ
والفا

التي لا مفرّ من الاعتراف بها«.
ــدّ الــتــغــيّــرات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي استرعت  وأشــ
ــة« قـــوجـــي بك  ــالــ ــو الـــحـــاج فـــي »رســ انـــتـــبـــاه أبــ
هــــو انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــطــبــقــات، 
ــذي تـــعـــدّى الــجــيــش ليشمل طــبــقــة الــعُــلــمــاء  الــ
والــنــخــبــة الــحــاكــمــة، وخــاصــة فــي الــفــتــرة بين 
»كــان ما  السابع عشر والــثــامــن عشر  القرنين 
علماء  بطبقة  الــجُــدد  لتحقين 

ُ
الم يُناهز نصف 

م التجارة 
َ
إسطنبول العُليا ينتسبون إلى عال

أو يتحدّرون من خلفيات حِرفيّة. وقد تساوت 
أعــــدادُهــــم بـــأعـــداد أولـــئـــك الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
عـــائـــات عِــلــمــيــة مـــرمـــوقـــة... كــذلــك الــرعــايــا ما 
عــــادوا مُــقــيّــديــن بــمــا حُــــدّد لــهــم مــن مساحات 
بات، 

ّ
 هذه التقل

ّ
في الاقتصاد والمجتمع«. وكل

تكُن  لم  الاجتماعية،  تمظهُراتها  بالأحرى  أو 
الذين  ــصــح، 

ُّ
الــن كتب  ــفــي 

ّ
مــؤل عند  مُستساغة 

رأى أبو الحاج فيهم »أنهم من أنصار العودة 
إلى الزمن الذي كان فيه نظام السباهي )الجُند 
ولصورة  مُسيطراً«.  الأرستقراطي  الفرسان( 
ــارج إســطــنــبــول  ــ ــــع عـــن طــبــقــة الــعُــلــمــاء خـ أوسـ
مكن العودة 

ُ
أبــو الحاج، ت كمّل ما ذهــب إليه 

ُ
ت

إلـــى كــتــاب الــبــاحــث الـــســـوري حــسّــان الــقــالــش 
»ســيــاســة عُــلــمــاء دمــشــق« )»المـــركـــز الــعــربــي«(، 
قدّم 

ُ
ت وهو من آخر الدراسات العثمانية التي 

ر هـــذه  ــول خـــلـــفـــيّـــات تــــطــــوُّ ــ ــا رصـــيـــنـــا حـ عـــرضـ
أربعة  مــدار  الطبقة اجتماعيّا وسياسيّا على 
قــرون )1516 - 1916(. وفــي مقابل هــذا النوع 
ــة«، راح يــظــهــر في  ــنـــاصـــحـ مـــن الـــكـــتـــابـــات »الـ
له، 

ّ
أكثر مدينية ويُمث نــوعٌ جديد  فترة لاحقة 

حسب الكتاب، مصطفى نعيمة )1655 - 1716( 
الــذي وضــع كُــرّاســا بعنوان »تــاريــخ«. وفيه لا 
بل  »الـــدولـــت«،  لمناقشة  مساحة  أيّ  يُخصّص 
يُـــركّـــز عــلــى المــجــتــمــع والــتــعــريــف بمستوياته 
التغيير من  يُبرّر  أو طبقاته وتركيبها، وهــو 
أيّ  يعزله عن  حافظ«، حيث 

ُ
الم »الفكر  منطلق 

دور بــشــري، الأمـــر الـــذي يُــذكّــرنــا بمسار شبه 
بــيــولــوجــي يُـــحـــرّك المــجــتــمــعــات ويــنــطــلــق من 
ــضــج، ثـــم الـــوهـــن والمـــــوت. وهنا 

ُّ
الــــــولادة، فــالــن

تحضر »مقدّمة« ابن خلدون التي كانت إحدى 
مصادر نعيمة في »تاريخه«، وفقا لأبو الحاج. 
ولتمثيل هذا التفصيل بالذات، يُحيل المؤرّخ 
إلى كتابه آنف الذكر »انتفاضة 1703 وبنية 
رسالة  اكتملت  حيث  العثمانية«،  السياسة 
أي في  الثامن عشر،  القرن  نعيمة في مطلع 
بعملية  مُنعطفا حاسما  التي شكّلت  الفترة 
التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
»نــمــوذج  معها  غــدا  العثماني،  المجتمع  فــي 
الــقــيــادة الــكــاريــزمــيــة فــــارغ المــضــمــون أيــضــا، 
ــه نــمــوذج فــي الــقــيــادة الجماعية 

ّ
 مــحــل

ّ
وحـــل

ا« 
ّ
القائمة على أولغارشية مدَنية«. ولو »قارن

هذه الحال مع أوروبا، كما يُتابع أبو الحاج، 
 أوروبا كانت تعيش فترة مَلكيّات 

ّ
فسنجد أن

 الإلهي، 
ّ

خة بأيديدولوجيا الحق مُطلقة، مُرسَّ
العثماني  بمعنى آخــر، »كــان عصر الأعــيــان 
قــد بــدأ للتوّ، فــي الــوقــت الــذي كــان نظراؤهم 
ــون يــعــيــشــون انـــحـــســـاراً لــصــالــح  ــ ــ ــيّـ ــ ــ الأوروبـ

تدعيم المركزية«.
ــؤرّخ رفــعــت عــلــي أبـــو الـــحـــاج، في  ــ يــتــحــرّك المــ
ــل 

ّ
ــة نـــاظـــمـــة تــتــمــث ــ ــ مُـــجـــمـــل كـــتـــابـــه، وفـــــق رؤيـ

ــلـــى حــقــيــقــة بـــدَهـــيـــة  ــتـــشـــديـــد عـ فــــي إعــــــــادة الـ
وهي  الغربية،  الأكاديمية  الكتابات  رفضتها 
الــعُــثــمــانــي مــثــلــه كــمــثــل جميع  المــجــتــمــع   

ّ
»أن

ــصــف 
ّ
المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة عــبــر الـــتـــاريـــخ، ات

ــد احــتــفــظ بــهــذه  بــالــســيــولــة والـــديـــنـــامـــيـــة، وقــ
ر  الصفات طوال تاريخه... وعلى الرغم من تغيُّ
ت 

ّ
ظل الخارجية  واجهته   ،

ّ
فـــإن المجتمع  بنية 

على ما هي... هكذا يُعطي التركيز على المظهر 
الخارجي إحساسا زائفا بالديمومة، ويُرسّخ 
 الــتــشــكــيــل الاجـــتـــمـــاعـــي وبــنــيــة 

ّ
الاعـــتـــقـــاد أن

لطة كانا جامدَين«. السُّ

التاريخ العثماني 
في إطاره المُقارَن

لم يكُن المجتمع 
العثماني جامداً بل اتصف 

بالحيوية والتغيُّر

مة العربية للترجمة«، صدرت النسخة العربية 
ّ
عن »المنظ

ة والحرب 
ّ
من كتاب إبادات جماعية: إسرائيل وغز

ــلـــوم الــســيــاســيــة والـــبـــاحـــث  ــتــــاذ الـــعـ ضــــد الــــغــــرب لأســ
درويـــش جبور  زهــيــدة  بترجمة  كيبيل،  الفرنسي جيل 
ه 

ّ
ف العدوان الذي يشن

ّ
وتقديم علي الطراح. يناقش المؤل

تأثيره على  غــزّة مــن زاويـــة  الاحــتــال الإسرائيلي على 
الغرب، الذي أصبح بدوره جزءاً من الصراع في المنطقة، 
والتحالفات  للعاقات  تشكيل  إعـــادة  هــنــاك  أنّ  معتبراً 
الدولية بعد السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023 بن 
بلدان الشمال والجنوب، على نحو مشابه لما حصل بعد 

أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

الهجرة ودورها في توطين الإسام في أوروبا: 
ــدّيــــات الـــتـــعـــايـــش والإنــــــدمــــــاج، بــريــطــانــيــا  تــــحــ
نــمــوذجــا، عـــنـــوان كــتــاب صـــدر عـــن »المـــركـــز الــعــربــي 
الاجتماع  علم  لأستاذ  السياسات«  ودراســة  للأبحاث 
إلى  الكتاب  يشير  الهاشمي.  حميد  العراقي  والباحث 
أنّ مــفــهــوم تــوطــن الإســـــام لا يــقــتــصــر عــلــى وجـــود 
جالية مسلمة في هذا البلد أو ذاك فحسب، بل يتعدّاه 
إلـــى وجــــود إســــام مــقــبــول وفـــاعـــل إيــجــابــيــاً فـــي هــذه 
لانتشار   

ً
قــابــا يــكــون  بحيث  الأوروبـــيـــة،  المجتمعات 

ه في بيئته، بمعنى أن يكون مرناً وبعيداً 
ّ
والتوسّع وكأن

ى عن ثوابته.
ّ
عن التطرّف، وبالتأكيد لا يتخل

ــة هـــــــارفـــــــرد« كـــتـــاب  ــعــ ــامــ صـــــــدر عـــــن »مـــــنـــــشـــــورات جــ
جــزيــرة إمــبــريــالــيــة: تــاريــخ بــديــل لــإمــبــراطــوريــة 
البريطانية  والــبــاحــثــة  الــتــاريــخ  الــبــريــطــانــيــة لأســـتـــاذة 
العنف  تاريخ  الكتاب  يستعرض  رايلي.  ليديا  شارلوت 
والإقصاء اللذين مارستهما بريطانيا لعقود طويلة من 
الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  والاستعمار حتى  الهيمنة 
بــدأت تفقد  إلــى دولــة/ جزيرة  باعتبارها لحظة تحوّلها 
نــفــوذهــا تــدريــجــيــاً، وتستقبل المــهــاجــريــن الــقــادمــن من 
مستعمراتِها السابقة الذين انتزعوا حقوقهم وتصدّروا 
مــجــالات عــديــدة فــي الــســيــاســة والمــجــتــمــع، لــكــن أشــبــاح 

الماضي الإمبراطوري لا تزال آثارها موجودة أيضاً.

اللبناني شربل  للباحث  المــعــارف«، صــدر  »منتدى  عــن 
والسلطنة  العربية  »الــثــورات«  بعنوان  كتابٌ  داغــر 
ف عند 

ّ
يتوق وفيه  السياسة،  العثمانية: استعصاء 

رة، بن نجد 
ّ
الثورات العربية في الحقبة العثمانية المتأخ

والــقــاهــرة وجــبــل لبنان وغــيــرهــا مــن المـــدن، مشيراً إلى 
إدارات  بناء  إلى  توقها  فيها، من خال  العوام  مشاركة 
ية، ولكن هذه »الثورات« فشلت لأنّ حراكها 

ّ
بلدية ومحل

تحمل  أن  دون  مــن  العصيانات  يُشبه  مــا  فــي  انحصر 
ة« 

َ
تشكيات اقتصادية جديدة، ولذلك بدت كأنها »مُرجَأ

بات 
ّ
 بالتوث

ً
في دورة من التداول التجاري المحدود مقارنة

الرأسمالية في أوروبا.

ل الدرس النقدي الذي قدّمه الروائي وعالِم الاجتماع 
ّ
يُشك

المغربي عبد الكبير الخطيبي )1938 - 2009(، مُنطلقاً 
لمــواطــنــه الــبــاحــث فــريــد الــزاهــي فــي كــتــابــه عــبــد الكبير 
الصادر  والاختاف  والوجود  الكتابة  الخطيبي: 
فه، 

ّ
عن »المركز الثقافي للكتاب«. يسعى العمل، وفقاً لمؤل

تهتدي  وتركيبية  وتأويلية  تحليلية  »شهادة  يكون  لأن 
خضعه في الآن 

ُ
بفكر الخطيبي في تعدّده وبلوريّته، وت

نفسه لمنطقه النقدي«. يقوم الكتاب على »تحين« العديد 
من مفاهيم صاحب رواية »الذاكرة الموشومة« )1971(، 
ــتــــاف، وتــمــيــيــز الأدبـــــي عن  مــثــل الــنــقــد المــــــزدوج والاخــ

السوسيولوجي في مسيرته.

الــصــادرة  مانغويل،  لألبرتو  الترجمة   
ّ
فــن كتاب  فــي 

ترجمته حديثاً عن دار »الساقي« بتوقيع مالك سلمان، 
يـــرى الـــروائـــي والــنــاقــد الأرجــنــتــيــنــي أنّ الــتــرجــمــة هي 
ــدائــم حــول  الــشــكــل الأســمــى لــلــقــراءة. ووســـط الــجــدل ال
الــعــاقــة بـــن الــتــرجــمــة والإبـــــــداع، يــخــوض الــكــتــاب في 
المترجم  صاً 

ّ
 وتفسيراً، مخل

ً
الترجمة تحليا موضوع 

مــن الــصــفــة الــتــي لــطــالمــا لازمــتــه كــمــجــرّد نــاقــل للنص، 
اً 

ّ
حــيــث يــضــيء مــانــغــويــل عــلــى الــتــرجــمــة بوصفها فن

ويحتفي  وهـــجـــرة،  ســيــاســيــاً   
ً
وعـــمـــا جـــديـــدة   

ً
وولادة

بالمترجِمن »اللصوص« الذين يستولون على ما ليس 
لهم ويزرعونه في تربة لغتهم الخاصّة.

قريباً  مــارك جــمــال، يصدر  المــصــري  المترجم  بتوقيع 
عن »دار الآداب« كتاب اختراع الكتب: الامتناهي 
في بَرديّة للكاتبة والباحثة الإسبانية إيريني باييخو. 
ــــذي صــــدر بــالــلــغــة الإســبــانــيــة عــام  ــذا الــعــمــل، الـ فـــي هــ
ي 

َ
2009، تقتفي أستاذة الأدب الكاسيكي في جامعت

سرقسطة وفلورنسا آثار الكتب، بالعودة إلى مكتبات 
الـــرافـــدَيـــن وفينيقيا والــيــونــان  الــقــديــمــة وبــــاد  مــصــر 
ولــى 

ُ
الأ التدوين  أشــكــال  وتستحضر  وغيرها،  ورومـــا 

الألــواح  الكتاب من  ر  الأبجدية وتطوُّ الحروف  واختراع 
 إلى 

ً
والــبــرديّــات مـــروراً بــرُقــوق الجلد والــــورق وصـــولا

الكتاب الإلكتروني.

السجون  فــي  لــحــركــة حــمــاس  الثقافية  الــتــجــربــة 
ر  الإسرائيلية، عنوان كتاب للأسير الفلسطيني المحرَّ
في  الزيتونة«  »مــركــز  عــن  ناجي صبحة، صــدر  محمد 
ــكــتــاب، فـــي أربـــعـــة فـــصـــول، الــتــجــربــة  بـــيـــروت. يــتــنــاول ال
»حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة« )حـــمـــاس( في  الــثــقــافــيــة لـــ
ثقافة  بلورة  في  الإسرائيلي ودورهــا  الاحتال  سجون 
الجامعية  الــدراســة  على  يُضيء  كما  ووعيهم،  الأســرى 
تؤدّي  ثقافية   

ً
»مقاومة بوصفها  الاحتال،  في سجون 

النشاط  هــذا  أنّ  حاً 
ّ

موض وطنية وشخصية«،  أغــراضــاً 
إلى  يستند  السبعينيات،  مطلع  فــي  بــدأ  الـــذي  الثقافي، 

ة.
ّ
د المامح وواضح الخط برنامج منهجي محدَّ

يتحركّ المؤرخّ رفعت علي أبو الحاج، في مُجمل كتابه، وفق رؤية 
الغربية،  الأكاديمية  الكتابات  رفضتها  بدَهية  حقيقة  على  تشدّد 
وهي أنّ المجتمع العُثماني كمثل بقيةّ المجتمعات البشرية اتصّف 
ظلتّ  الخارجية  واجهته  فإنّ  بنيته  تغيُّر  من  الرغم  وعلى  بالحيوية، 
إحساساً  الخارجي  المظهر  على  التركيز  يعُطي  هكذا  هي.  ما  على 

لطة كانا جامدَين. زائفاً بأنّ التشكيل الاجتماعي وبنية السُّ

في حركة دائمة

نظرة أولى 

الدولة والمجتمع خلال قرنين من التحوّلات

ربط المؤرخّ الفلسطيني الراحل رفعت علي أبو الحاج التاريخ العثماني بتاريخ العالمَ، 
السادس عشر  القرنين  الدولة خلال  أثرّت في  التي  الاجتماعية  العوامل  عُمق  وبينّ 
والسابع عشر، في كتابه »تشكّل الدولة الحديثة« الذي صدرت ترجمته حديثاً عن 

»المركز العربي«

الأسطول العثماني يرسو في أحد الموانئ الفرنسية، مُنمنمة لمطرجي نصوح من كتاب 
)Getty( 16 سليمان نامه«، القرن«
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ألمانيا تسعى للفوز 
بلقبها الرابع بعد 

خيبات متكررة

موراتا: قادرون على التتويج بلقب بطولة 
يورو 2024

أبدى ألفارو موراتا، مهاجم وقائد منتخب إسبانيا، اليوم الأحد، تفاؤلا كبيرا 
قبل أيــام مــن انــطــاق بطولة الأمــم الأوروبــيــة )يـــورو 2024( فــي ألمانيا. وقــال 
مهاجم أتلتيكو مدريد، في تصريحات لوسائل إعام الاتحاد الإسباني لكرة 
أنقل لكم ضــرورة أن تسعدوا  أن  أريــد  القدم: »بصفتي قائدا لهذه المجموعة، 
بــهــؤلاء الــاعــبــن، لأن تــركــيــزنــا كبير عــلــى الـــفـــوز«. وواصــــل: »قـــــادرون على 
التتويج بلقب كأس أمم أوروبــا، وصناعة التاريخ«. وحول ارتــداء شارة قيادة 
منتخب إسبانيا في البطولة القارية، قال: »لا أريد التفكير كثيرا في هذا الأمر، 
وسأحاول مساعدة الجميع، وسأبذل قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه، 
باللقب،  الــفــوز  طعم  الإسباني لاستعادة  المنتخب  ويسعى  ســـواء«.  حــد  على 

الغائب عنه منذ 12 عاما.

إيدير: كريستيانو سيقاتل من أجل منتخب البرتغال
شدّد إيدير، مهاجم البرتغال السابق، على أن مواطنه كريستيانو رونالدو، 
لا يزال يتمتع بنفس صفاته المميزة، رغم تقدمه في السن، وذلك مع اقتراب 
للتتويج بلقب  البرتغال  قــيــادة  يـــورو 2024. وســبــق لإيــديــر  انــطــاق  مــوعــد 
الوحيد فــي نهائي نسخة 2016 ضد  المــبــاراة  الــيــورو، عندما سجل هــدف 
»أوغوغو«  أبرزتها صحيفة  تصريحات  في  إيدير،  وقــال  فرنسا.  منتخب 
البرتغالية: »لدينا فريق رائع، ونمتلك لاعبن في أفضل الدوريات الأوروبية، 
رأس  على  ممتازاً   

ً
أدى عما الــعــديــدة، وشخصاً  الــخــيــارات  مــن  ومجموعة 

جهده،  قصارى  لبذل  دائماً  يتطلع  »رونــالــدو  وأضـــاف:  البرتغال«.  منتخب 
أجــل تحقيق  إرثـــه... سيقاتل من  إلــى  المزيد  الاستمرار في إضافة  وينوي 
تزال  لا  كريستيانو  »صفات  وتابع:  البرتغال«.  لمنتخب  الأشياء  من  المزيد 
المــدرب )روبرتو مارتينيز( فقط  القياسية تطارده، لكن  موجودة، والأرقــام 

هو من يمكنه تحديد ما إذا كان سيشارك أساسياً أم لا«.

الرباط الصليبي يبعد نجم إيطاليا عن يورو 2024
تأكد غياب أحد لاعبي إيطاليا عن المشاركة ببطولة كأس أمم أوروبــا )يورو 
2024( المقرر انطاقها منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري. ويتعلق الأمر 
بمدافع أتالانتا، جيورجيو سكالفيني الذي أصيب خال مشاركته في مباراة 
فريقه الأخيرة أمام فيورنتينا، ليخرج بعد مرور 85 دقيقة متأثراً بإصابة قوية 
في الركبة. وذكرت صحيفة »كوريري ديلو سبورت« الإيطالية، أن سكالفيني 
خضع لفحوص طبية وتصوير بالرنن المغناطيسي، وأكدت إصابته بتمزق 
اليسرى. وتأكد بذلك غياب سكالفيني  الرباط الصليبي الأمامي بالركبة  في 
عن المشاركة ببطولة اليورو مع منتخب إيطاليا، لاسيما أن عودته من المقرر أن 

تكون في يناير/كانون الثاني 2025.

ديل بوسكي: انتظروا توهج لامين يامال في 
بطولة يورو 2024

الــســابــق، لمنتخب إسبانيا، ونـــادي ريـــال مــدريــد، فيسنتي ديل  المـــدرب  شــدد 
بوسكي، على قدرة منتخب »لاروخا«، مع مديره الفني، لويس دي لا فوينتي، 
ــا، هــذا الصيف.  أوروبـ أمــم  على تحقيق تحقيق نتائج جيدة في بطولة كــأس 
وتوقع ديل بوسكي في حديثه لوسائل الإعام الإسبانية، منافسة قوية بن 
ألمانيا وفرنسا على لقب بطولة »يورو 2024« كما توقع أيضاً، توهج  الموهبة، 
لامن يامال، جناح نادي برشلونة، في قائمة »الماتادور« بالمسابقة القارية، التي 

تنتظر الجماهير الرياضية انطاقها.

برلين ـ العربي الجديد

ــدأ الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم بتحفيز  بـ
نجوم منتخب ألمانيا قبل حوالي أسبوعين 
يـــورو 2024،  انــطــاق منافسات بطولة  مــن 
 

ّ
وذلـــك مــن أجـــل تشجيعهم عــلــى تــقــديــم كــل
التتويج  أجــل  مــن  الملعب  أرض  على  شـــيءٍ 
الرابعة في  للمرة  البطولة الأوروبية  بلقب 
مالية ضخمة  الــتــاريــخ، عبر طــرح مكافآت 

مقابل حصد اللقب الكبير. 
الأيــام  فــي  الألمــانــيــة  بيلد  وكشفت صحيفة 
ــن تــفــاصــيــل تـــخـــصُّ مــشــاركــة  الأخـــــيـــــرة، عــ
منتخب ألمانيا في بطولة يورو 2024، التي 
قام على الماعب الألمانية بين 14 يونيو/

ُ
ست

حزيران المقبل و14 يوليو/تموز القادم، إذ 
قدرها  مالية  مكافأة  الألماني  الاتحاد  حــدّد 
 لاعـــب نظير المــشــاركــة 

ّ
400 ألـــف يـــورو لــكــل

المانشافت  منتخب  مــع  باللقب  والــتــتــويــج 
أمام جماهيره التي ستحتشد في مدرجات 

الماعب المستضيفة لمباريات البطولة.
ــفـــة بـــيـــلـــد الألمـــــانـــــيـــــة فــي  ــيـ وأشــــــــــــارت صـــحـ

حسين غازي

ــةِ  مــــن ضـــربـ يـــــــورو 2024  بـــطـــولـــة  تـــقـــتـــربُ 
ــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــذكـــريـــات  الــــبــــدايــــة، ومـــعـــهـ
والتاريخ، الذي نعود لاسترجاعه، للحديث 
عن اسمٍ كان السبب في انطاقة أمم أوروبا 
في ما مضى. هو كــان الأب الأول لها، رغم 
مساعيه  أجّــلــت  الثانية  العالمية  الــحــرب   

ّ
أن

فــــي أن يـــشـــهـــد الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى وضـــربـــة 
الــقــارة العجوز  انــطــاق المنافسة الأهـــم فــي 
عــلــى مــســتــوى المــنــتــخــبــات. نــجــمــنــا الــيــوم، 
فــي 15  الفرنسي هنري ديلوناي )ولــد  هــو 
لنتاول  باريس(،  في   1883 يونيو/حزيران 
قصة ومسيرة رجلٍ ساهم في الوصول إلى 

ما نحن عليه اليوم.
دخــــل هــنــري ديـــلـــونـــاي عــالــم كــــرة الـــقـــدم من 
الــبــاريــســي  إتــــــوار دي دو لاك  نـــــادي  بـــوابـــة 
مـــارس  وهـــنـــاك   ،)Étoile des Deux Lacs(
ه قرر 

ّ
اللعبة ثم تحوّل إلى مهنة التحكيم، لكن

التقاعد والاعتزال بعد حادثة مثيرة صدمته 
خــــال مـــواجـــهـــة بـــين فــريــقــي غـــاريـــنـــي دوفـــز 

مــعــلــومــاتــهــا الـــتـــي نــشــرتــهــا إلـــــى أن هـــذه 
المكافآت هي نفسها التي وعد بها الاتحاد 
الألمـــانـــي لــكــرة الـــقـــدم لاعــبــي المــنــتــخــب قبل 
ــورو 2021  ــ خـــــوض مـــنـــافـــســـات بــطــولــتــي يــ
الــاعــبــين  ولـــســـوء حـــظ  ومـــونـــديـــال 2022، 
ــم يُــحــقــق مــنــتــخــب المـــانـــشـــافـــت الــلــقــب في  لـ
الــبــطــولــتــين الــقــاريــة والــعــالمــيــة، وحــتــى أنــه 
إلـــى أدوار متقدمة.  خـــرج بــاكــراً ولـــم يــصــل 
ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ ــدّث المـ ــ ــــحـ وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، تـ
أنــدريــاس ريتيغ، رسميا  لاتحاد الألمــانــي، 
منح لاعبي المنتخب 

ُ
عن المكافآت التي ست

ــانــــي فـــي حــــال الــتــتــويــج بــلــقــب بــطــولــة  الألمــ
يـــورو 2024 وقــــال: »مــقــارنــة بنسخة يــورو 
2021 ونسخة مونديال 2022، فإن مكافآت 
البطولة الخاصة بالأداء لن تتغير وستبقى 
الماضي  العام  اتفقنا عليها  هــي، وكنا  كما 

في مجلس الاعبين«. 
ــر أن أعـــلـــى مـــكـــافـــآة دفـــعـــهـــا الاتـــحـــاد  ــذكــ ــ يُ
الألماني لاعبيه حتى الآن كانت مبلغ 300 
لكل لاعــب بعد تتويج منتخب  يـــورو  ألــف 

ارته وكسر 
ّ
وبينيفولونس، عندما ابتلع صف

ـــين، بــعــدمــا ارتـــطـــمـــت الـــكـــرة فـــي وجــهــه، 
ّ
ســـن

ليتجه إلى العمل الإداري الرياضي إثرها.
بدأ هنري ديلوناي حياته المهنية الإدارية في 
عام 1905 عندما أصبح رئيسا لنادي إتوال 
الفرنسية  للجنة  عاما  أمينا  ثــم  لاك،  دو  دي 
الاتحاد  ولادة  سبقت  التي   ،)CFI( المشتركة 
 نــفــسَ 

َ
ــل ــغـ ــو الــــــذي شـ ــ الـــفـــرنـــســـي لــلــعــبــة، وهـ

1919، وبصفته  عــام  فــي  فيه لاحقا  المنصب 
عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 
ــيّن نــائــبــا مـــن عـــام 1924 حــتــى عـــام 1928،  عُــ
وكان جنبا إلى جنب مع جول ريميه، الرجل 
الــذي كان السبب في إقامة أول نسخة كأس 

عالم في أوروغواي عام 1930.
يقول الكاتب الفرنسي إيف تشيني في كتابه 
»مــن الأمــس إلــى الــيــوم، 100 عــامٍ فــي الحياة 
النقابية« في الصفحة 176، إن ريميه وهنري 
ديلوناي كانا من أوائل المؤيّدين لفكرة إقامة 
عشرينيات  مــنــذ  للمنتخبات  أوروبــــا  كـــأس 
القرن الماضي، في حين يؤكدُ موقع »يويفا« 
الرسمي أن ديلوناي، أصرّ دائما على ضرورة 
إقامة مسابقة موحّدة للمنتخبات، وبالفعل 
عمل على متابعة الرحلة، بعد نهاية الحرب 
تسببت  التي   ،)1945-1939( الثانية  العالمية 
في تأخير فكرته، إذ احتاجت أوروبا سنواتٍ 

حتى تنهض مجدداً.
ى ديلوناي منصب الأمين العام لاتحاد 

ّ
تول

الــقــدم منذ تأسيسه فــي يوم  الأوروبـــي لكرة 
يــونــيــو/حــزيــران 1954 حــتــى وفـــاتـــه في   15

العالم 2014،  المانشافت بلقب بطولة كأس 
في البرازيل، وهي النسخة التي شهدت فوز 
ألمانيا على البرازيل )7-1( في الدور نصف 
ــي الــنــهــائــي عــلــى الأرجــنــتــين  الــنــهــائــي، وفــ

بهدف نظيف في الدقائق القاتلة.
وعاشت ألمانيا في السنوات الأخيرة العديد 
ــفـــوز بـــالمـــونـــديـــال، إذ  مـــن الــنــكــســات بــعــد الـ
ودّعت يورو 2016 من نصف النهائي على 
يد فرنسا بهدفين من دون مقابل، إذ كانت 
التي شهدت  الــبــطــولات  أولــى  النسخة  تلك 
تــراجــعــا ألمــانــيــا، بــعــدمــا ودّع لاعــبــو المـــدرب 
الــســابــق يــواخــيــم لـــوف، كـــأس الــعــالــم 2018 
فــي روســيــا مــن دور المــجــمــوعــات بــاحــتــال 
ــر، خـــلـــف كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــيـ ــ المــــركــــز الأخـ
والسويد،  المكسيك وكذلك  من   

ّ
وكــل  الثالثة 

أمـــا بــطــولــة أمـــم أوروبــــا 2020 الــتــي توجت 
إيــطــالــيــا بــلــقــبــهــا، فــقــد خــســرت ألمــانــيــا في 
الـــ16 أمــام إنكلترا وغـــادرت المنافسات  دور 
فــي وقـــتٍ مُــبــكــر، لــيــأتــي كـــأس الــعــالــم 2022 
ــــت جـــمـــاهـــيـــر  ــعـ ــ ـ

ّ
ــــوق ــر، وحــــيــــنــــهــــا تـ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ فــ

المـــاكـــيـــنـــات أن يــظــهــر الـــفـــريـــق بـــوجـــهٍ جيد 
ومــمــيــز، لــكــن الــخــيــبــة كــانــت كــبــيــرة لــزمــاء 
النجم توني كروس، بوداعٍ مُبكر أيضا من 
دور المــجــمــوعــات، مـــع الــعــلــم أن نــجــم ريـــال 
ــقـــدم مـــع نــهــايــة ــرة الـ ــرر اعــــتــــزال كــ  مـــدريـــد قــ

 بطولة يورو 2024 في باده، بعدما كان قد 
بدأ مسيرته في عام 2007 مع نــادي بايرن 
 مـــيـــونـــخ، فـــي حـــين بــــدأ تــمــثــيــل المــانــشــافــت 

في عام 2010.

الذي  ابنه بيير ديلوناي،  عــام 1955، فخلفه 
بــــــــدوره تـــابـــع المـــســـيـــرة حـــتـــى مـــوعـــد إقـــامـــة 
فرنسا،  فــي   1960 عـــام  أوروبـــيـــة  نسخة  أول 
وتخليداً لذكرى رحيله سُمّيت الكأس باسمه 
ومُنحت للمنتخب الفائز حينها، والذي كان 

فـــوزه على نظيره  إثــر  السوفييتي،  الاتــحــاد 
منتخب يوغوسافيا، بنتيجة 2-1 في الوقت 
الإضــــافــــي، عــلــى مــلــعــب حــديــقــة الأمـــــــراء في 
العاصمة الفرنسية باريس بحضور 17,966 
ــقـــيـــادة الـــحـــكـــم الإنـــكـــلـــيـــزي آرثــــر  مـــتـــفـــرجـــا، بـ

المشاركة في  المنتخبات   
ّ
أن العلم  إيرليز، مع 

تلك الدورة دفعت 200 فرنك سويسري رسم 
منتخبا   17 التصفيات  فــي  )شـــارك  اشــتــراك 
المملكة المتحدة  لم يكن من بينها منتخبات 
الــغــربــيــة ولا إيــطــالــيــا،  الأربــــعــــة ولا ألمـــانـــيـــا 
ــة هــــي فـــرنـــســـا المــضــيــف،  ــعــ وصـــــل مــنــهــا أربــ
والاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، ويـــوغـــســـافـــيـــا، 

وتشيكوسلوفاكيا(.
قبل انطاق فكرة هنري ديلوناي )توفي عن 
كــانــت هــنــاك بطولات  يُناهز 72 عــامــا(،  عمر 
تكن  لــم  لــكــن  الــوطــنــيــة  للمنتخبات  إقليمية 
على نطاقٍ واسعٍ وشامل، إذ أقيمت في عام 
الفرق  1883 أول نسخة مسابقة سنوية بين 
المــتــحــدة، وهي  المملكة  فــي  الأربــعــة  الوطنية 
إنكلترا، واسكتلندا، وويلز، وأيرلندا، وبقيت 
الــبــاد حتى  فــي  الأهـــم  عتبر 

ُ
ت البطولة  هــذه 

المشاركة الأولى في المونديال عام 1950، كما 
شــهــدت أوروبــــا حينها مــن عـــام 1927 حتى 
عام 1960، إقامة دورة كأس أوروبا الوسطى 
في ست مناسبات، والتي جمعت منتخبات 
ــرا،  ــسـ ــويـ ــر، وإيـــطـــالـــيـــا، وسـ ــ ــــجـ الـــنـــمـــســـا، والمـ

ويوغوسافيا، وتشيكوسلوفاكيا.
وأقيمت حتى اللحظة 16 نسخة لأمم أوروبا، 
يوم  ألمانيا  في  التي ستنطلق  المنافسة  قبل 
 من 

ّ
14 يونيو/حزيران الجاري، وتتصدر كل

بثاثة  التتويجات  سباق  وإسبانيا  ألمانيا 
)البطل  ألقاب، مقابل لقبين لمنتخب إيطاليا 
الحالي بعد فوزه في يورو 2020 على حساب 

إنكلترا(، واثنين أيضا لمنتخب فرنسا.

هنري ديلوناي الرجل المؤسس لأمم أوروباتحفيز نجوم ألمانيا بمكافآت مالية ضخمة
سيقدّم الاتحاد الألماني 

لكرة القدم مكافأة مالية 
ضخمة للاعبيه بحال 

التتويج باللقب الأوروبي

لم يشهد ديلوناي أول 
نسخة لبطولة أمم أوروبا 

التي آمن بها وسعى 
لإقامتها لسنوات

)Getty/من تدريبات منتخب ألمانيا يوم 2 يونيو 2024 )ألكسندر هاسنستن

)Getty/يعُتبر جوشوا كيميتش من أبرز نجوم منتخب ألمانيا )لورنس ليندهاوت

هنري ديلوناي في صورة التقطت له في يناير 1925 )فرانس برس(

رياض الترك

ألمانيا  منتخب  مــشــوار  سينطلق 
ــورو 2024، يـــوم 14  فـــي بــطــولــة يــ
المقبل  الشهر  من  يونيو/حزيران 
ــــين جـــمـــاهـــيـــره، وســيــســعــى  ــلـــى أرضـــــــه وبــ عـ
المانشافت لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه 
وتـــأكـــيـــد زعـــامـــتـــه لـــكـــرة الــــقــــدم الأوروبـــــيـــــة، 
ولــكــن هــــذه المــهــمــة لـــن تــكــون ســهــلــة فـــي ظل 
قـــادرة على  بــروز منتخبات أوروبــيــة كبيرة 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب مــثــل فــرنــســا وإنــكــلــتــرا 

والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وغيرها.
ويُشارك منتخب ألمانيا للمرة الـ14 في بطولة 
ــورو لــكــرة الـــقـــدم، والـــافـــت أن هــنــاك قصة  يــ

ألمانيا في 
يورو 2024

حكاية القميص الأبيض وزعامة أوروبا

تبدأ »العربي الجديد« بنشر التقارير الخاصة ببطولة 
يونيو/  13 يوم  إلى  اليوم  بدايةً من  يورو 2024، 

حزيران الحالي، وستشمل التغطية تقارير خاصة 
المستضيفة  والمدن  المشاركة  المنتخبات  عن 
الجماهير  عن  متنوعة  وتقارير  وملاعبها، 

والاقتصاد وكل ما يرتبط بالبطولة الأوروبية

تقرير

الــذي شارك  القميص  تاريخية ترتبط بلون 
فــيــه فــي جميع الــنــســخ وهـــو الــلــون الأبــيــض 
الـــذي لا يــرتــبــط أبـــداً بــألــوان ألمــانــيــا )الأحــمــر 
ــو الــقــمــيــص الـــذي  والأصـــفـــر والأســــــــود(، وهــ
أصبح جزءاً أساسيا من منتخب المانشافت 
فــي الــبــطــولات الــقــاريــة والــعــالمــيــة خصوصا 

ــال. ويـــلـــعـــب المــنــتــخــب  ــديــ فــــي نـــســـخـــات المــــونــ
الألماني في المجموعة الأولى في بطولة يورو 
2024، إلى جانب منتخبات اسكتلندا والمجر 
البطولة  في  مــشــواره  وسيفتتح  وسويسرا، 
اسكتلندا  منتخب  مــواجــهــة  فــي  ــة،  ــيـ الأوروبـ
عــلــى اســتــاد مــيــونــخ أريــنــا يـــوم 14 يــونــيــو/

حزيران المقبل.

حكاية القميص الأبيض
ــانــــي مـــن المــنــتــخــبــات  يُــعــتــبــر المــنــتــخــب الألمــ
عن  مختلفة  بـــألـــوان  قميصا  تعتمد  الــتــي 
ألوان العلم الأساسي، إذ إن اللونين الأحمر 
والــذهــبــي لا يــظــهــران فــي قــمــيــص منتخب 
ــيـــض هـــو رمــز  المـــانـــشـــافـــت، فــالــقــمــيــص الأبـ
لمنتخب ألمــانــيــا، ويــلــعــب فــيــه مــنــذ ســنــوات 
وراء  السبب  يعرف  لا  الكثير  ولكن  طويلة. 
اعــتــمــاد الــلــون الأبـــيـــض، رغـــم أنـــه لــيــس من 

الألوان المعتمدة في علم ألمانيا.
ــقـــدم من  ــرة الـ ــوان كــ ــ ــا لــكــتــاب جــمــيــع ألــ ــقـ ووفـ
الـــكـــاتـــبـــين ســيــرجــيــو ســـالـــفـــي وألـــيـــســـانـــدرو 
القميص  ألمانيا  يرتدي منتخب  سافوريلي، 
الأبــيــض لأن الاتــحــاد الألمــانــي أنــشــأ فــي عــام 
أبيض  لونه  ألمانيا  علم  كــان  1900، وحينها 
وفي داخله نسر أسود كبير، وكان هذا العلم 
الرسمي للبلد بين سنوات 1867 و1918، في 
سمى 

ُ
إمــبــراطــوريــة »بـــروســـيـــا« كــمــا كــانــت ت

ـــمـــد الـــعـــلـــم بــــالألــــوان 
ُ
ــــك اعـــت آنــــــــذاك، وبـــعـــد ذلـ

ــر فـــي عــــام 1919،  ــفـ ــر والأصـ ــمـ الأســـــود والأحـ
وبعدها أصبح العلم من دون النسر الأسود 

في عام 1949.
وخوضه  الألمــانــي  المنتخب  تأسيس  ومنذ 
أول مباراة رسمية في عام 1908 وصولًا إلى 
الأبيض  بالقميص  يلعب  2024، وهــو  عــام 
ــز مُميز  الــــذي يــعــتــبــره الألمـــانـــي بــمــثــابــة رمـ
يُذكر الجميع بأولى خطوات المانشافت في 
كرة القدم الأوروبية والعالمية. وحتى اليوم 
أبــداً،  الفكرة  هــذه  الألماني  الاتحاد  يُغيّر  لم 
القمص الأبيض الأساسي  وما زال يعتمد 
ــة  ــ ــيـ ــ فــــي كــــل مـــشـــاركـــاتـــه الـــقـــاريـــة والأوروبـ
)بطولات يورو، كأس العالم، كأس القارات، 
ــشــبــه 

ُ
ــة وغـــيـــرهـــا(، وت مــبــاريــات دولـــيـــة وديــ

حكاية القميص الأبيض للمنتخب الألماني 
حكاية القميص الأزرق للمنتخب الإيطالي 
الذي يلعب فيه منذ سنوات طويلة، وليس 

يرتدي منتخب ألمانيا 
القميص الأبيض 

لأسباب تاريخية

)Getty/يملك منتخب ألمانيا ثلاثة ألقاب في البطولة الأوروبية )رالف إيبينغ

ألـــوان علم إيطاليا )الأخــضــر والأحــمــر  مــن 
والأبيض(.

زعامة أوروبية في الألقاب
المنتخبات  بــين  مــن  الألمــانــي  المنتخب  يُعتبر 
ــــورو  ــــي نـــســـخ بـــطـــولـــة يـ ــة فـ ــاركــ ــر مــــشــ ــ ــثـ ــ الأكـ
المنتخبات  قائمة  يتصدر  أنــه  كما  تاريخيا، 
ألقاب  بثاثة  البطولة  بلقب  تتويجا  الأكــثــر 
ويــتــســاوى  و1996(،   1980  ،1972( ســابــقــا 
المانشافت مع منتخب إسبانيا بعدد الألقاب، 
إذ حقق الأخــيــر لقب بطولة يـــورو فــي نسخ 
أقــوى  بــين  مــن  ويُعتبر  و2012،   2008  ،1964

ــوج للمرة الثانية في نسخة عام 1980، 
ُ
ت ثم 

ولــكــنــه خـــرج مــن دور المــجــمــوعــات فــجــأة في 
ــقـــدم مــســتــوى  ــيُـ لـ ــام 1984، وعــــــاد  ــ عـ نــســخــة 
استثنائيا في نسخ 1987 )وصــل إلى الدور 
نصف النهائي(، و1992 )حل في الوصافة(، 
تاريخه(،  في  الثالث  باللقب  ــوج 

ُ
)ت  1996 ثم 

و2004   2000 نسختي  فــي  ذلــك  بعد  ليخرج 
مـــن دور المــجــمــوعــات، ثـــم يــحــل وصــيــفــا في 
نسخة عام 2008، ثم وصل إلى الدور نصف 
النهائي في نسختي 2012 و2016، وخرج من 
دور الـ16 لأول مرة في تاريخه في نسخة عام 
الألماني  للمنتخب  يُمكن  ولا  الأخــيــرة.   2020

ــنــافــس ألمــانــيــا حــالــيــا في 
ُ
المــنــتــخــبــات الــتــي ت

ألمانيا  منتخب  تحقيق  عــن  وبعيداً  أوروبــــا. 
لــألــقــاب، فـــإن هـــذا المــنــتــخــب يُــعــتــبــر أكــثــرهــم 
نــجــاحــا فـــي الـــبـــطـــولات خــــال 14 مــشــاركــة، 
ولــطــالمــا كـــان مــن بــين الــواصــلــين إلـــى الأدوار 
اللقب  عــلــى  للمنافسة  والــنــهــائــيــة  المــتــقــدمــة 
ـــوج فــي نسخة عــام 

ُ
الأوروبـــــي، ويــكــفــي أنـــه ت

1972، في أول نسخة من البطولة الأوروبية 
ذلك  بعد  بنجاح  ليشق طريقه  فيها،  شــارك 
ويُــصــبــح مــن الأقــــوى والأخــطــر فــي البطولة 
على مر السنوات. وبعد تحقيقه لقب نسخة 
عام 1972، حل وصيفا في نسخة عام 1976، 

أن يستمر من دون لقب في بطولة يورو في 
نــســخــة جـــديـــدة بــعــد 28 ســنــة مـــن الانــتــظــار، 
ــانـــي يــعــمــل بــجــهــد كــبــيــر منذ  فـــالاتـــحـــاد الألمـ
سنوات بغية توفير أفضل الظروف لمنتخب 
ــــل تــحــقــيــق  ــافـــت، ومـــســـاعـــدتـــه مــــن أجـ ــانـــشـ المـ
ــع، وتــأكــيــد الــزعــامــة  ــرابــ الــلــقــب الأوروبـــــــي الــ
ــتــوجــين بــالألــقــاب تــاريــخــيــا، مع 

ُ
فــي قائمة الم

العلم أن حصد منتخب إسبانيا لقب نسخة 
المنتخب  لــرقــم  معادلته  سيعني   ،2024 عــام 

الألماني بأربعة ألقاب. 
ويُـــعـــتـــبـــر المــنــتــخــب الألمــــانــــي مــــن بــــين الأكـــثـــر 
تاريخيا  الــعــالــم  كـــأس  بــطــولــة  للقب  تحقيقا 

برصيد أربعة ألقاب، بفارق لقب عن منتخب 
الـــبـــرازيـــل صــاحــب الـــصـــدارة بــرصــيــد خمسة 
ــتـــســـاوي مــــع مــنــتــخــب إيــطــالــيــا  ــالـ ألــــقــــاب، وبـ
صــاحــب الأربــعــة ألــقــاب أيــضــا، ومـــن ثــم يملك 
المــنــتــخــب صــاحــب الــقــمــيــص الأبـــيـــض سبعة 
ألقاب في البطولات القارية والعالمية، ويُعتبر 
مشروعه من بين الأنجح في تاريخ كرة القدم. 
ولكن في السنوات الأخيرة شهد هبوطا كبيراً 
فــي المــســتــوى وتــراجــعــت هيبته كــثــيــراً، وهــو 
سيُحاول ترميم هذه الصورة في بطولة يورو 
الــتــتــويــج  ــــام جــمــاهــيــره، ومـــحـــاولـــة  أمـ  ،2024

باللقب الغائب عن الباد منذ عام 1996.

اخبار 
      الأسبـوع

2024EUROيورو
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سانت إيتيان يعود إلى الدوري الفرنسي بعد غياب عامين
صعد نادي سانت إيتيان مجدداً إلى دوري الدرجة الأولــى الفرنسي، بعد التعادل 2-2 
مع مضيفه ميتز في المباراة الفاصلة للصعود من الدرجة الثانية. واضطر ميتز لخوض 
اللقاء وسط جماهيره بعشرة لاعبن بعد طرد مبكر لاعبه بابا أمادو ديالو في الدقيقة 
الخامسة. وقبل أربع دقائق من انتهاء الشوط الإضافي الثاني، سجل إبراهيما وادجي 
الهدف الثاني، ليتعادل سانت إيتيان ويعود مجددا لدوري الدرجة الأولى الفرنسي بعد 
الــدوري  بلقب  تتويجا  الأندية  أكثر  ثاني  إيتيان  الثانية. ويعد سانت  الدرجة  عامن في 
الفرنسي برصيد عشر مرات آخرها في 1981، خلف باريس سان جيرمان )12 لقبا(.

الأردني المصاطفة يحصد ذهبية 
الدوري العالمي للكاراتيه

وج لاعب المنتخب الأردني للكاراتيه عبد الرحمن 
ُ
ت

المصاطفة بالميدالية الذهبية في منافسات الجولة 
التي  العالمي  الـــدوري  بطولة  الأخــيــرة من  الرابعة 
اختتمت في مدينة الدار البيضاء المغربية. ونجح 
المصاطفة في تحقيق الفوز في نهائي وزن تحت 
67 كــيــلــوغــرامــا عــلــى الــاعــب الــيــابــانــي كــوزاكــي 
افتتح  قــد  المصاطفة  وكــان   .0-6 بنتيجة  يوجو 
المجموعات  دور  في  فوزين  بتحقيق  مشاركته 
عــلــى كــل مــن الــبــرازيــلــي فــيــجــويــرا فينيسيوس 
ذاتــهــا  بالنتيجة  جــوبــي  ويــلــســون  والإنــكــلــيــزي 
8-0. وفي الدور ربع النهائي فاز المصاطفة على 
الاعب المغربي أنس علمي بنتيجة 10-5، ثم فاز 
الــاعــب الألمــانــي  النهائي على  الـــدور نصف  فــي 

محمد أوزدمير.

10 ملايين يورو من ريال مدريد تنعش خزينة دورتموند
تنتعش خزينة نادي بوروسيا دورتموند الألماني بـ4.5 ماين يورو رغم خسارة نهائي 
أمــام ريــال مــدريــد على ملعب ويمبلي. ويــأتــي ذلك  أبــطــال أوروبـــا بثنائية نظيفة  دوري 
كجزء من البدلات الخاصة بصفقة انتقال النجم الإنكليزي جود بيلنغهام من صفوف 
دورتــمــونــد إلـــى ريـــال مــدريــد الــصــيــف المــاضــي. وكــشــفــت صحيفة »بــيــلــد« الألمــانــيــة أن 
دورتموند، بالإضافة لهذا المبلغ، سيحصل أيضا على نحو خمسة ماين يورو كمكافأة 
إضافية على التتويج بلقب الدوري الإسباني الذي فاز به الاعب هذا الموسم. كما أكدت 
الصحيفة أن مكاسب بوروسيا لن تتوقف عند هذا الحد، بل إنه سيحصل أيضا على 
بعض المكافآت البسيطة بفضل عدد دقائق مشاركة بيلنغهام هذا الموسم، ليكون إجمالي 

ما سيحصل عليه النادي أكثر من عشرة ماين يورو من ريال مدريد.

بانيايا يفوز بجائزة إيطاليا الكبرى 
ببطولة العالم للدراجات النارية

فريق  دراج  بانيايا،  فرانشيسكو  الإيطالي  تــوج 
ــي، بــلــقــب ســبــاق جـــائـــزة إيــطــالــيــا الــكــبــرى  ــاتـ دوكـ
ــلــدراجــات الــنــاريــة ـ الــجــولــة الــســابــعــة مــن بطولة  ل
العالم 2024 لفئة »موتو جي بي«. وحقق بانيايا 
متفرج،  ألــف   80 أمـــام  موغيلو  حلبة  على  فـــوزه 
وذلـــك رغـــم انــطــاقــه مــن المــركــز الــخــامــس بعدما 
ــراكـــز بسبب  تــمــت مــعــاقــبــتــه بـــإرجـــاعـــه ثـــاثـــة مـ
إزعاجه أليكس ماركيز خال التجارب التأهيلية، 
إلا أنه حقق انطاقة رائعة وتصدر السباق عند 
المنعطف الأول وحافظ على تقدمه حتى النهاية. 
فريق  دراج  باستيانيني،  إيــنــيــا  الايــطــالــي  وحـــل 
دوكــاتــي، فــي المــركــز الثاني خــال الــســبــاق، فيما 
 الإسباني خورخي مارتن )دوكاتي براماك(، 

ّ
حل

في الترتيب الثالث، في حن جاء الإسباني مارك ماركيز )دوكاتي غريسيني(، بطل العالم 
ست مرات، في المركز الرابع. وقلص فرانشيسكو صاحب المركز الثاني في الترتيب العام 
براماك(، متصدر جدول  )دوكاتي  مارتن  الإسباني خورخي  الفارق عن  العالم  لبطولة 

الترتيب، إلى 18 نقطة.

سلوت لا يمانع بيع عقد محمد صلاح
لا يمانع آرني سلوت، مدرب ليفربول الجديد، بيع عقد المصري محمد صاح في صيف 
2024. وينتهي عقد صاح مع ليفربول في صيف 2025، وسط أنباء متزايدة عن رغبة 
كبار الدوري السعودي في الحصول عليه. وبحسب شبكة »ليفربول إيكو«، فقد اجتمع 
سلوت مع مسؤولي ليفربول، لوضع خطة دعم الفريق في الموسم الجديد. وأكدت الشبكة 
يعتبره  لا  لكنه  المقبل،  المــوســم  فــي  استمرار محمد صــاح  بإمكانية  يرحب  أن سلوت 

»عنصراً لا يُمس« ضمن صفوف الريدز.

175 مباراة في الدوري المحلي. كما أنه ارتدى شارة القيادو 
ــداف فــي مــرمــاه، وخــرج  ثــاثــة مــواســم، وقــد تلقى 208 أهـ
بشباك نظيفة في 53 لقاء، ومدد مؤخرًا عقده مع النادي. 
وتعرّض سافونوف إلى خيبة أمل مع ناديه منذ أيام قليلة، 
الدقيقة  إلــى حـــدود  بــالــدوري  التتويج  فقد كــان قريباً مــن 
الفرصة،  أهـــدروا  بــالمــوســم، ولكنهم  الأخــيــر  اللقاء  مــن   85
وبالتالي ضاع عليهم حلم التتويج في صدمة قوية تلقاها 
الحارس الذي كان يأمل في أن يُودّع فريقه من الباب الكبير 

عبر الحصول على لقب يتوج مشواره مع النادي. 
كــمــا أن المــســيــرة الــنــاجــحــة فــي حــراســة مــرمــى كــراســنــودار 
ســرعــان مــا سمحت لــه بطرق بــاب المنتخب الــروســي، الــذي 
كان أساسيًا فيه منذ عام 2021 وخاض 13 مباراة، وشارك 
لعب مباراتن في دور  أوروبـــا 2021، حيث  أمــم  في بطولة 
ثم  فــوز روســيــا 0-1،  التي شهدت  فنلندا  المجموعات ضــد 

مواجهة الدنمارك التي خسرتها روسيا بنتيجة 4ـ1. ووفق 
صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن مدرب باريس سان جيرمان، 
الـــروســـي يستجيب  الـــحـــارس  يــعــتــبــر أن  إنـــريـــكـــي،  لـــويـــس 
المرمى، وخاصة  التي يبحث عنها في حــرّاس  للمواصفات 
حسن اللعب بقدمه حتى يكون قادراً على المساعدة في بناء 
الهجوم، وهي صفة يعتبرها الإسباني أساسية، وتتوفر في 
الحارس الروسي القادر على بناء الهجوم من دون أن يفكر 
في تشتيت الكرة، وبالتالي سيكون منافساً قوياً للحارس 
الصعب  ولكن سيكون من  الإيطالي جانلويجي دوناروما، 
عليه أن يفرض نفسه أساسياً منذ البداية، بما أن الإيطالي 
يُقدّم مستويات كبيرة ويحظى بثقة المدرب الإسباني. كما 
يملك الحارس الروسي خبرة لا يُستهان بها بعد مشاركاته 
مــع فــريــقــه وكــذلــك حــضــوره المــتــواصــل مــع منتخب بـــاده، 

وبالتالي تتوفر فيه الكثير من الخصال المميزة.

لندن ـ العربي الجديد

ــى، مــاتــفــي ســـافـــونـــوف )25 عــامــاً(،  ــرمـ أصــبــح حــــارس المـ
مُــرشــحــاً للرحيل عــن فــريــق كــراســنــودار الــروســي خــال 
الميركاتو الصيفي الحالي، ذلك أن عديد الأندية راقبته في 
لــدى الكثير منها أنه  المــبــاريــات الأخــيــرة، وحــصــل اقــتــنــاع 
قــادرٌ على أن يقدم الإضافة، ومن بن هذه الأندية باريس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، الــــذي خــســر حـــارســـه الــثــانــي، 
الفريق  سيكون  وبالتالي  نــافــاس،  كيلور  الكوستاريكي، 
مجبراً على التعاقد مع حارس جديد، كما أن أندية أخرى 
تراقبه وتفكر في التعاقد معه، رغم أنه ما زال مرتبطاً بعقدٍ 
مع فريقه الروسي ولكنه يأمل في أن يخوض تجربة جديدة 
تعرف مسيرة سافونوف  ولــم  المحلي.  الـــدوري  عــن  بعيداً 
غير ناديه الــذي نشأ فيه )كــراســنــودار(، حيث شــارك في 

ماتفي سافـونوف

على هامش الحدث

تنتظر بعض 
الأسماء الميركاتو 

من أجل خوض 
تجربة جديدة، 

على غرار الحارس 
الروسي ماتفي 

سافونوف، 
المطلوب من 

عديد الفرق

وجه رياضي

سيرحل الدولي الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، عن الفريق 
ليكون حــرا ويوقع مع أي فريق آخــر، وفقا لما ذكــره في رسالة نشرها على الشبكات 
الاجتماعية. وذكر ديباي في رسالته أن »الأمور كان يمكن أن تكون مختلفة«. وبعد عام 
ونصف العام قضاها في أتلتيكو، الذي وقع معه حتى يونيو/حزيران 2025 في سوق 
المخضرم  المهاجم  ينهي  برشلونة،  من  قادما   2023-2022 لموسم  الشتوية  الانتقالات 
رحلته تحت إمرة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني التي شهدت تعرضه لإصابات 
وغيابه 200 يوم عن الروخيبانكوس، لكنه سجل 13 هدفا في ألف و435 دقيقة لعبها 

في 40 مباراة.

صورة في خبر

ديباي يغادر أتلتيكو

Tuesday 4 June 2024 Tuesday 4 June 2024
الثلاثاء 4 يونيو/ حزيران 2024 م  27  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3564  السنة العاشرة الثلاثاء 4 يونيو/ حزيران 2024 م  27  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3564  السنة العاشرة

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــادي فــنــربــخــشــة الــتــركــي  ــ أعـــلـــن نـ
ــنــــي  ــفــ تــــــعــــــاقــــــده مــــــــع المــــــــديــــــــر الــ
 61( مورينيو  البرتغالي جوزيه 
للفريق خال  عــامــا(، ليكون مــدربــا جــديــداً 
أنــهــى دوري الموسم  المــقــبــل، بعدما  المــوســم 
المـــاضـــي فـــي المـــركـــز الــثــانــي خــلــف الــعــمــاق 
الآخــر غلطة ســـراي، الــذي تــوج باللقب إثر 

منافسة قوية بين الفريقين.
ــم يــكــشــف فــنــربــخــشــة عــــن أي تــفــاصــيــل  ــ ولـ
مــتــعــلــقــة بــالــعــقــد الــجــديــد مـــع »الــســبــيــشــال 
وان«، لكن الصحافي الإيطالي المختص في 
انــتــقــالات الــاعــبــين فــابــريــزيــو رومــانــو أكــد 

مورينيو 
وتجربة فنربخشة

يعتبر تعاقد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو مع فنربخشة التركي في إطار الحملة الانتخابية 
للفريق يومي 8 و9 من  الانتخابية  العمومية  الجمعية  الذي يستعد لدخول  لرئيسه علي كوتش، 

الشهر الحالي يونيو/ حزيران، بالتعاقد مع عدد من نجوم كرة القدم العالمية

تقرير

ـــع عــقــداً مــن مــوســمــين، يقضي 
ّ
 المـــدرب وق

ّ
أن

الفريق حتى يوم 30 يونيو/  بانتقاله إلى 
حــزيــران 2026، فــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه 
الــعــديــد مـــن المـــصـــادر تــتــحــدث عـــن اقـــتـــراب 
المــديــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي مــن الانــتــقــال إلــى 
من  تلقاها  التي  الــعــروض  بعد  السعودية، 
النصر والاتــحــاد. وذكـــرت صحيفة ميليت 
اســم  وضــعــت  فنربخشة  إدارة  أن  الــتــركــيــة 
خصوصا  أولوياتها،  رأس  على  مورينيو 
أن الــفــريــق يــتــأهــب لــثــورة قــادمــة فــي ســوق 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة اســـتـــعـــداداً لــلــمــوســم 
الألقاب،  المقبل عقب غيابه هــذا الموسم عن 
ــإن الـــهـــدف مـــن ضـــم مــوريــنــيــو  وبــالــتــالــي فــ
ــادة أمـــجـــاد الــفــريــق مــحــلــيــا وقـــاريـــا،  ــ هـــو إعـ

رغــــم صــعــوبــة المــهــمــة حـــالـــيـــا. وســيــخــوض 
الــدوري  »السبيشال وان« أول تجربة له في 
الــتــركــي بــعــدمــا عــمــل ســابــقــا فـــي الــبــرتــغــال 
وإنــكــلــتــرا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، واخــتــيــاره 
يــبــدو مفاجئا بعدما تجاهلت  المـــرة لا  هــذه 
الأندية القوية في أوروبــا المــدرب البرتغالي 
خـــال المــواســم الأخـــيـــرة، فــقــد درّب توتنهام 
الإنكليزي، ثم روما الإيطالي، وهما ناديان 

لا ينافسان على التتويجات المحلية.
الــصــحــافــة الإســبــانــيــة تصريحات  ونــشــرت 
أدلــى بها مورينيو خــال خافه مع  سابقة 
المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، إذ أكدت 
صحيفتي  أن  البرتغالية  ريــكــورد  صحيفة 
مـــاركـــا ومـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو الإســبــانــيــتــين 
ـــوصّـــل مــوريــنــيــو إلـــى اتـــفـــاق مع 

َ
اســتــغــلــتــا ت

الرسمي  التوقيع  واستبقتا  التركي  الفريق 
لتذكّراه بالتصريحات التي أدلى بها عندما 
قــال، في 2011، إنــه بعد تدريب ريــال مدريد 
لا يُــمــكــن أن يــقــبــل بــقــيــادة فــريــق مــلــقــة، في 
إشارة إلى قبول المدرب بيليغريني بتدريب 
الفريق الإسباني، إذ لم تكن عاقتهما جيدة، 

وتبادلا التصريحات القوية.
وقال مورينيو في مؤتمر صحافي في عام 
2011: »إذا فسخ ريــال مدريد عقدي، وعلى 
عكس بيليغريني، فلن أذهب أبداً إلى ملقة، 
أو  إلى بطولة كبيرة مثل إيطاليا  سأذهب 
الآن في  العمل  أنــه وافــق على  إلا  إنكلترا«، 
الــــدوري الــتــركــي الـــذي لا يُعتبر مــن أفضل 
الدوريات في أوروبا، في تأكيد جديد على 
تــراجــع إقــبــال الأنــديــة الــقــويــة على التعاقد 
مع المدرب البرتغالي، خصوصا أن أسلوب 
الجانب  عليه  يطغى  يعتمده  الـــذي  اللعب 
الدفاعي أكثر. وكان مورينيو قد غادر روما 
في بداية عام 2024، إذ صدمته إدارة النادي 
بالتخلي عــنــه، رغــم أنــه قــاد »الـــذئـــاب« إلى 
التتويج بــأول لقب أوروبــي في رصيده ثم 
خاض معه نهائي الــدوري الأوروبــي، لكنه 
دفع ثمن النتائج السلبية التي تعرض لها 
الفريق في بداية العام وابتعاده عن المراكز 
المتقدمة، وهو قــرار صدم المــدرب الــذي عبّر 
فــي عـــدد مــن المــنــاســبــات عــن اســتــغــرابــه من 
ــالـــي. ويــشــتــرك  المــعــامــلــة فـــي الـــنـــادي الإيـــطـ
مـــوريـــنـــيـــو مــــع فــنــربــخــشــة فــــي كــونــهــمــا لا 
ــدل، إذ ســيــكــون  ــ ــجـ ــ يـــــتـــــرددان فــــي إثــــــــارة الـ
 جـــديـــداً فـــي مــســيــرة الــنــادي 

ً
قـــدومـــه فــصــا

الــذي يعتبر أحــد القوى الكبرى في تركيا، 

يسعى مورينيو 
للعودة إلى التتويجات 

في الدوري التركي

لدى مورينيو مسيرة 
تدريبية مميزة )باولو 
)Getty/برونو

لقناة  تصريحات  في  كوتش،  علي  التركي  فنربخشة  نادي  رئيس  أكد 
خمسة  أفضل  أحد  مع  تعاقد  فريقه  أن  التركية،  سبور«  »تي.آر.تي 
القدم، وهو جوزيه مورينيو، كما قال: »لدينا  تاريخ كرة  مدربين في 
نحن  سنضمهم.  الذين  اللاعبين  عن  فضلاً  جداً،  قوي  فريق  بالفعل 
بالفعل البطل الحقيقي لهذا العام. البطولة التي نرغب فيها جميعاً 
المقبلة. مدربنا  البطولات  لتحقيق  المقبل ستكون طريقنا  العام  في 

هو واحد من أفضل خمسة مدربين تاريخياً«.

أحد أفضل المدربين بالتاريخ

 %32 
ّ
فقد ذكرت منصة »إن 24« التركية أن

ــمـــون هـــذا  ــدعـ ــبــــاد يـ ــي الــ ــن المـــشـــجـــعـــين فــ مــ
الفريق الذي شارك خال شهر مارس/ آذار 
المــاضــي فــي أحـــدث مشاهد العنف المــروعــة 
الــفــوز في  التركي الممتاز، بعد  الـــدوري  فــي 
الـــرمـــق الأخـــيـــر بــنــتــيــجــة 3-2 عــلــى غــريــمــه 
طــرابــزون ســبــور، وذلـــك حــين نــزل مشجعو 
الــفــريــق المــضــيــف إلــــى أرض المــلــعــب، حتى 
أسلحة لمحاولة مهاجمة  أن بعضهم حمل 
النادي الأزرق والأصــفــر، ورد بعض  نجوم 
لاعــبــي فــنــربــخــشــة عــلــى المــشــجــعــين، الــذيــن 
ــتـــشـــرت مــقــاطــع  ركـــلـــوهـــم أو لــكــمــوهــم، وانـ

فيديو لاشتباكات بين الفريقين.
إلـــى تعليق دوري  نــــادي فــنــربــخــشــة  ــا  ودعــ
كرة القدم في عام 2015، بعد تعرض حافلة 
فــريــقــه لإطـــــاق نــــار مـــن جـــانـــب مــســلــح في 
المحلي،  إلى مطار طرابزون  أثناء توجهها 
بعد مباراة فاز فيها على فريق رايز سبور 
بــخــمــســة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف واحـــــد، ولــم 
يــصــب أي مــن الــاعــبــين فــي الـــحـــادث، فيما 
ــقــل ســائــق الــحــافــلــة إلـــى المــســتــشــفــى. وإذا 

ُ
ن

كــان التنافس مــع طــرابــزون ســبــور شرسا، 
فإن الكراهية القائمة بين فنربخشة وغلطة 
إذ شابت  تماما،  آخــر  ســراي على مستوى 
طـــلـــق عــلــيــهــا اســـم »ديــربــي 

ُ
ــاراة، الــتــي أ ــبــ المــ

ــة«، مــشــاهــد مـــن الــعــنــف المــتــكــرر،  ــيـ ــراهـ ــكـ الـ
الغليان عندما  إلــى نقطة  ووصــلــت الأمـــور 
فــاز غلطة ســراي بــالــدوري على فنربخشة 
في عــام 2012، بفضل التعادل دون أهــداف 
الــفــريــقــين. واستخدمت  القمة بــين  لــقــاء  فــي 
شرطة  تدخلت  فيما  الفلفل،  رذاذ  الشرطة 
ــــي مــــحــــاولــــة لــحــمــايــة  ــغـــب فـ ــشـ مـــكـــافـــحـــة الـ
لاعبي غلطة سراي من جماهير فنربخشة 
لــقــيَــت 

ُ
الــغــاضــبــة الــتــي اقــتــحــمــت المــلــعــب، وأ

المــقــاعــد عــلــى لاعــبــي الــفــريــق المــنــافــس، في 
حــين ضـــرب المــزيــد مــن المــشــجــعــين ســيــارات 
الشرطة بالحجارة خارج الملعب، في الوقت 
الـــــذي كــشــف فــيــه تــقــريــر لــصــحــيــفــة ذا صن 
البريطانية أن مجموعة من المشجعين كانوا 
يــــرتــــدون قـــمـــصـــان غــلــطــة ســــــراي تــعــرضــوا 
للضرب والطعن على يد مجموعة من أنصار 

فنربخشة في مناطق مختلفة من الباد.
وأعــلــن نــــادي فــنــربــخــشــة، فــي وقـــت ســابــق، 
تــأجــيــل اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة مع 
إلـــى )8-9( مـــن شهر  الــعــاديــة  الانــتــخــابــات 
يونيو/ حزيران، بسبب عدم وجود الأغلبية 
الــذي يأمل فيه الرئيس  الكافية، في الوقت 
ولاية  في  بالاستمرار  كوتش  علي  الحالي 
جـــديـــدة عــلــى رأس عــمــاق الـــكـــرة الــتــركــيــة، 
الــتــعــاقــد مــع مورينيو  وســاحــه الأول هــو 
وضم عددٍ آخر من نجوم كرة القدم العالمية.
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مناسك الحج أمر غاية في الأهمية في الجزائر، إذ يحظى من يمُنح فرصة أداء الفريضة بمراسم احتفالية تخضع لعادات 
وطقوس. ويستعد كثيرون للاحتفالات التي توفر السلطات أجواءها المناسبة

حجاج الجزائر
طقوس التوديع... الركب والوعدة وأشياء أخرى

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــاج  بـــــــــــدأت أولـــــــــــى وفـــــــــــود الــــحــــجــ
الــجــزائــريــين الــذيــن يــقــدّر عــددهــم 
ـــ34 ألــفــا هـــذا الــعــام فــي المــغــادرة  بـ
بــفــرح عظيم إلــى الــبــقــاع المــقــدســة فــي مكة 
ليحققوا   

ً
طــويــا بعضهم  انتظر  المــكــرمــة. 

الكبار  الحج، خصوصا  فريضة  أداء  حلم 
السن، فكان ورود أسمائهم في قوائم  في 
المــنــاســك أكــبــر فــرحــة تــزور  المقبولين لأداء 
قــلــوبــهــم، ومــنــاســبــة وجـــب الاحــتــفــال بها 
الله  »جنة  إلــى  يذهبوا  أن  قبل  لتوديعهم 

في الأرض«.
قبل الــحــج، يعامل الــحــجــاج فــي الــجــزائــر، 
 
ّ
ــر، خـــصـــوصـــا أن ــثــ ــل أكــ مـــثـــل الــــعــــرســــان بــ
الــجــزائــريــين يــعــتــبــرون مـــن يُـــوفـــق بـــورود 
ــمــا نـــادت 

ّ
اســمــه فـــي قــائــمــة الــحــجــاج »كــأن

عــلــيــه مــكــة لـــزيـــارتـــهـــا، وقــلــيــلــون يــحــظــون 
البقاع  بــذلــك«. وهــذا الاعتقاد السائد بــأن 
الكثير من  المقدسة تنادي زوارهـــا، ترويه 
ملف  لسنوات  قدموا  لأشخاص  القصص 
الــحــج مـــن دون أن يــحــظــوا بــهــذا الــشــرف. 
ومــن بــين الــعــادات المكرسة لــدى العائات 
الــجــزائــريــة قــبــل الــحــج، أن يستعد الــحــاج 
للرحلة بشراء المابس الخاصة بالمناسبة، 
وبـــعـــض الأغـــــــــراض الـــتـــي يــحــتــاجــهــا فــي 
البقاع المقدسة. ويحرص أهله على توفير 
كل الأغراض الضرورية التي يحتاجها في 
رحلته، كما يلتزم الحاج قبل سفره بتنفيذ 
أحد أبرز التقاليد، والمتمثلة في زيارة أهله 
وأقاربه وذويه وجيرانه لتوديعهم، وطلب 
الصفاء  وإحـــال  منهم،  والصفح  السماح 
بينهم قبل الــذهــاب إلــى الــحــج. يقول عبد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــانـــي لــــ ــمـ الــــســــام رحـ
»ســجــلــت اســـمـــي فـــي قـــرعـــة الـــحـــج ثــمــانــي 
مرات، ولم أدرج في القوائم، لكن هذا العام 
أذِنت لي مكة، وفزت بالقرعة، وأنا أستعد 
لــلــذهــاب إلــى مكة المــكــرمــة. وهــنــاك تقاليد 
ــارة كل  ــ شــعــبــيــة يــجــب الــقــيــام بــهــا عــبــر زيـ
أقربائي لطلب الصفح منهم، وهو ما كان 

يفعله أجدادي قبل السفر للحج«.
ولأن الــحــج يمثل حــالــة فــرح لــدى عائات 
ــه بـــإقـــامـــة  ــ الــــحــــجــــاج، يـــجـــب الاحــــتــــفــــال بـ
ــدة« )ولـــيـــمـــة(، حــيــث يــطــهــى طبق  ــ ــوعـ ــ »الـ
الــكــســكــســي بــالــلــحــم، ويـــوضـــع فـــي وعـــاء 
ــن خـــشـــب يــســمــى الـــجـــفـــنـــة أو  مـــصـــنـــوع مــ
ــم يـــنـــقـــل إلــــــى أقــــــــرب مــســجــد  ــ الـــقـــصـــعـــة، ثـ
ــتـــواجـــد قـــــرب بـــيـــت صـــاحـــب الاحـــتـــفـــال،  يـ
ــلــــون، كـــمـــا يــــــوزع عــلــى  ــل مـــنـــه المــــصــ ــأكــ ويــ
»العربي  لـ ويــقــول محمد كبيش  الــفــقــراء.  
الجديد«: »تنتشر هذه العادة غالبا في كل 
العائات  الجزائرية، وتنفذها  المدن  ربوع 
قبل سفر الحجاج. هذه المرة الثانية التي 
الله، ويقضي  إلــى بيت  يحج فيها والــدي 
الــتــقــلــيــد إلــــى جـــانـــب تـــوزيـــع الـــطـــعـــام في 
مسجد المــديــنــة وعــلــى الــفــقــراء، بــدعــوة كل 
الأقــــارب والأحــبــاب والــجــيــران والأصــدقــاء 
الى مأدبة عشية السفر للحج لتوديعهم«، 
كــمــا تــنــظــم فـــي المــنــاطــق عــمــلــيــة تخضيب 
ــال، إذ تــعــتــبــر  ــ ــ ــفـ ــ ــ لـــلـــنـــســـاء والأطـ ــــاء 

ّ
الــــحــــن

ــة لـــلـــفـــرح ورمـــــــزاً لــاحــتــفــال.  ـــة عـــامـ
ّ
الـــحـــن

وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، بــاتــت السلطات 
والــبــلــديــات فــي الــجــزائــر تــولــي مــزيــداً من 

هوامش

حجاج في مطار الجزائر )رياض قرمدي/ فرانس برس(

الاهتمام بموسم الحج، وتعتبر أن توفير 
كل الظروف المناسبة وتكريم الحجاج قبل 
ســفــرهــم عــمــان مــبــاركــان ضــمــن خــدمــات 
زوار بــيــت الــلــه، لـــذا تــحــرص ســلــطــات في 
ــوة حــجــاجــهــا إلــى  ــ ــدة عــلــى دعـ بـــلـــديـــات عــ
مــســجــد المــديــنــة لــلــتــحــدث إلــيــهــم، وحثهم 
عـــلـــى حـــســـن الاعــــتــــنــــاء بـــأنـــفـــســـهـــم خـــال 
رحــلــة الـــحـــج، واحـــتـــرام تــعــلــيــمــات البعثة 
الرسمية التي ترافقهم إلى البقاع المقدسة، 
وهذا  بالخير.  للبلد  بالدعاء  ومطالبتهم 
ــة  ــــوا بـــولايـ ــلـ ــ ــة أفـ ــديـ ــلـ ــا فـــعـــلـــه مـــجـــلـــس بـ ــ مـ
الأغواط )وسط( الذي جمع حجاج البلدة 
أبــو بكر الصديق. أيضا توفر  في مسجد 
البلديات حافات مكيفة للحجاج،  بعض 
وتؤمن مرافقة لهم بالطبل والدف. ويرافق 
أفراد من العائات الحجاج لدى مغادرتهم 
لـــزيـــارة الــبــقــاع المــقــدســة، ويــنــضــمــون إلــى 
ــيــــارات تــنــطــلــق من  مـــواكـــب تــضــم عــــدة ســ
إلــى المــطــار. ولا تختلف هذه  الــحــاج  بيت 
إذ تضم  للعرسان،  التي  تلك  عــن  المــواكــب 
الأبـــنـــاء والأحـــفـــاد والأقـــــــارب، وتـــعـــمّ فيها 
الــفــرحــة أثـــنـــاء تـــوديـــع الــحــجــاج بــالــدعــاء 
ــودوا ســـالمـــين  ــ ــعــ ــ يــ بــــأمــــل أن  والـــــزغـــــاريـــــد 
الحاج.  لقب  أيضا  مُعافين، وهــم يحملون 
ــر الــعــائــات 

ّ
وقــبــل عــــودة الــحــجــاج تــحــض

ــا يــشــكــل أيــضــا  ــبـــيـــوت لاســتــقــبــالــهــم، مــ الـ
طقوسا  تتضمن  احتفالات  لإقــامــة  فرصة 
تــعــلــوهــا الـــزغـــاريـــد لإبـــــراز الـــفـــرح بــعــودة 
الــحــجــاج وإنــجــازهــم الــركــن الــخــامــس من 

أركان الإسام. وهذه المواكب التي تحصل 
بــاســتــخــدام ســيــارات حــالــيــا كــانــت تسمى 
»الــركــب« سابقا حــين كانت وســائــل النقل 
البدائية تستخدم الخيل والدواب لإيصال 
الــحــجــاج مــن بــيــوتــهــم وقـــراهـــم إلـــى نقاط 
التجمع في محطات الحافات أو الموانئ«. 
وفـــي الــســابــق كـــان جـــزء مـــن قـــوافـــل الــحــج 
التي تسمى »ركب الحج« تتجه إلى ميناء 
الجزائر العاصمة، ومنه الى مصر والبحر 
الأحــمــر قــبــل الـــوصـــول الـــى مــكــة، فــي حين 
كــانــت قــوافــل حــج أخـــرى تعبر الــبــر مشيا 
فتستغرق رحلة الوصول إلى مكة بضعة 
ويتحمّل  الباد،  إلــى  العودة  قبل  أسابيع 
ــتـــي تـــصـــادفـــهـــم فــي  ـــات الـ

ّ
الـــحـــجـــاج المـــشـــق

طريق الرحلة ذهابا وإيابا.
وتــــؤكــــد الـــبـــاحـــثـــة فــــي الـــتـــاريـــخ بــجــامــعــة 
الــجــزائــر، ســمــيــة قــســوم،  قسنطينة شـــرق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تـــأديـــة المــنــاســك  لـــ
عــمــلــيــة تــحــتــاج إلــــى تــخــطــيــط وتــرتــيــبــات 
كبيرة وتتطلب استعداداً روحيا ونفسيا 
وبدنيا، إلى جانب توفير كل ما تحتاجه 
القافلة من مؤونة. وركب الحج كان رحلة 
من مرحلتين، الأولــى في باد المغرب تمر 
وبجاية  تلمسان  وولايــــات  الــجــزائــر  عــبــر 
وقسنطينة وعنابة، ثم تدخل إلى تونس 
وتـــتـــوجـــه إلــــى صـــحـــراء بـــرقـــة وطــرابــلــس 
ــنـــدريـــة والـــقـــاهـــرة فـــي مـــصـــر. أمــا  ــكـ والإسـ
السفر بحراً من  الثانية فتتضمن  المرحلة 
مصر إلى جدّة في مراكب تحجز خصيصا 

للحجاج. ولأن هذا المسار كان عسيراً كان 
قبل  الطريق  فــي  نحبهم  بعضهم  يقضي 
الوصول إلى مكة أو العودة منها، وتوفي 
بعضهم في البقاع المقدسة ودفنوا هناك«.
»العربي الجديد« قالت  وفي حديث سابق لـ
أستاذة علم الاجتماع في جامعة الجزائر، 
فريدة نوي، إن »عادات الاحتفال بالحجاج 
تختلف بين منطقة وأخرى، وتحمل معاني 
عـــــدة، فــهــي ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة مــحــمــودة 
ــر المــحــبــة، وتــظــهــر تعظيم  تعبر عــن أواصــ
ــــزرع الــغــبــطــة  الــشــعــائــر الإســـامـــيـــة، كــمــا تـ
والــــســــعــــادة بـــالـــحـــج فــــي الـــنـــفـــوس بــســبــب 
الــعــائــات«.  تــوارثــتــهــا  بتقاليد  ارتــبــاطــهــا 
بفرح  الــجــزائــريــين  »ينظر معظم  أضــافــت: 
الحج باعتباره مناسبة محببة  إلى  كبير 
في نفوسهم تأتي مرة كل سنة، وتصح لمن 
أعــد الــعــدة، فــي حــين يعتبر البعض الحج 
بــركــة تــمــنــح الــعــائــات طــاقــة مــتــجــددة مع 
عودة الحجاج من أقدس وأطهر مكان في 
الدنيا«. وتبقى ممارسات الأعياد الدينية 
في الجزائر من الأشكال الرمزية والطقوس 
تراثه  على  المجتمع  ويحافظ  الاحتفالية. 
الشعبي الموروث في المناسبات، خصوصا 
في الحج وعيد الأضحى بما يحمان من 
مـــــوروث يــتــضــح جــلــيــا فـــي مــظــاهــر الــفــرح 
ــر  ــ والابــــتــــهــــاج، عــــــاوة عـــلـــى تـــقـــويـــة أواصـ
الاجتماعي.  والتضامن  العائلي  التواصل 
وكـــل ذلـــك يــزيــد تــمــاســك المــجــتــمــع، ويــقــوي 

العاقات بين أفراده.

يعتبر الجزائريون 
أن من يُوفق بورود 

اسمه في قائمة 
ما نادت 

ّ
الحجاج »كأن

عليه مكة لزيارتها، 
وقليلون يحظون 

بذلك«

■ ■ ■
يحتفل بالحجاج 
عبر إقامة وليمة 

»الوعدة«، حيث يطهى 
طبق الكسكسي 

باللحم، ثم ينقل إلى 
مسجد، ويأكل منه 

المصلون، ويوزع على 
الفقراء 

■ ■ ■
تحتاج عملية تأدية 
المناسك إلى تخطيط 

وترتيبات كبيرة 
وتتطلب استعداداً 
روحياً ونفسياً 

وبدنياً

باختصار

نجوى بركات

ــجَــاوز، 
َ
نقطة الــاعــودة. هــي ذلــك الــحــدّ، الــذي حــن يُــت

لا بــدّ أن تنقلب الأوضـــاع، تتبدّل، لا تعود ما كانت 
 حــرب، كانت هناك نقطة لا عــودة، إمّا 

ّ
عليه. في كل

إلــى خواتيمها،   
ً
ــام، وصـــولا إلــى الأمــ بالمضي قــدمــاً 

التسونامي  تــجــرف كما  فــي وحشية  إمــعــانــاً  وإمّـــا 
 شـــــيء. نــقــطــة الــــاعــــودة هـــــذه، تنطلق 

ّ
ــادر كــــل ــهــ ــ ال

 على سطح بحيرة العالم، ترجرج 
ً
كالحصاة متقافزة

العالمي أخيراً،  العام  الــرأي  الراكدة، فيتحرّك  مياهها 
الخاص،  انطباعه  أخيراً،  ويكوّن،  ويستوعب،  يــدرك 
ــصــاً مـــن تـــأثـــيـــرات الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الــســيــاســيــة 

ّ
مــتــخــل

وأكــاذيــبــهــا، الــتــي تــحــوّل الـــســـواد بــيــاضــاً، والعكس 
بالعكس. والرأي العام، هذا، قد ينزل الشارع أحياناً، 
الــرأي  ويــدعــم...  ويهاجم  ويطالب  ويتظاهر  يتحرّك 
العام متى صحا، حرّك عجلة التاريخ دافعاً إيّاها ما 

استطاع في الاتجاه الصحيح.
العالم ولا  نا يذكر صــوراً وأحــداثــاً سكنت ضميرَ 

ّ
كل

تزال، بعد أن هزّته وساءلته كما تفعل أعتى الزلازل؛ 
 ابنة التسع سنوات، التي عُرِفت بـ »طفلة النابلم«، 

ُ
صورة

 مولولة 
ً
 وهي تركض هلعة

ً
 محترقة

ً
التي خرجت عارية

من الألــم في أحد شــوارع جنوب فيتنام، مع عدد من 
الجنود والأطفال؛ صورة الصيني، أو »رجل الدبّابة«، 
الذي وقف في وجه رتل من الدبابات يناورها، ويمنع 
قمع  الشهيرة، حيث  من  آن  تيان  في ساحة  تقدّمها 
بية 

ّ
تــظــاهــرات طا يـــوم،  قبل  الــحــيّ،  بالساح  الجيش 

أدّت إلــــى مــقــتــل نــحــو عــشــرة آلاف ضــحــيــة؛ صـــورة 
ــــســــودان، ومــن  الــطــفــل المــتــهــاوي جــوعــاً فـــي جــنــوب ال
خلفه يقف نسر ينتظر أن يلفظ رمقه الأخير لينقضّ 
الغوطة،  النيام في  السارين  أطفال غاز  عليه؛ صــورة 
وصورة الطفل إيان الذي ألقى الموج جسدَه الصغير 
على الشواطئ التركية، متكوّماً على نفسه بقميصه 
الأحمر وسرواله النيلي، فهبّت على العالم ريح عاتية 
اقتلعت ماين الأفئدة وأدمتها... واليوم غــزّة، واليوم 
وجرحى  مــوتــى  الضحايا،  الأطــفــال  فلسطن. صــور 
الــدمــار، وجوعى لا يجدون ما  تائهن وســط  وأيتاماً 
يسكتون به جفاف أحشائهم، لا تني تتراكض تحت 
أعــيــنــنــا عــلــى شــاشــات الــتــلــفــزة وصــفــحــات الصحف 
التواصل الاجتماعي. أطفال موتى بالآلاف،  ووسائل 
أعـــن مُغمضة عــلــى الــرعــب، أجــســاد صــغــيــرة رخــوة 

ع من الهول. 
ّ
تة العظام، أطراف ترتجف وتتنت

ّ
مفت

والـــســـؤال: هــل تـــرى أمّـــهـــات إســرائــيــل هــــذا؟ وإذا كــنّ 

يــريــن، فــأيــن هـــنّ؟ أجـــل، أيــن أنــن يــا أمّــهــات إسرائيل، 
ـــه؟ كيف 

ّ
ــل ــذا كـ أيــــن هـــم الآبــــــاء؟ كــيــف تـــقـــدرن عــلــى هــ

القسوة، على هضم  الكمّ من  هــذا  تقدرن على تحمّل 
هــذه الإبــــادة الــتــي تنقلها الــصــورة مــن جميع الــزوايــا، 
الجرح وترينا  تقترب من   ،

ّ
مل

ُ
الم بالتفصيل  تصوّرها 

الأنسجة  ومــوت  الدماء  ر 
ّ
الحي، وتخث المكشوط  اللحم 

اً، أين أنن يا أمّهات إسرائيل؟ ألسن في 
ّ
والخايا. حق

النهاية أمّهات؟ ألم تعرفن مخاض الولادة، آلام الوضع؟ 
ــغــرقــن 

ُ
ــه، ت

ّ
ــــم تــتــشــمّــمــن رائـــحـــة ولـــيـــدكـــن، تــحــتــضــنــن أل

وجوهكن في لحمه الطري البض؟ ألم تقسن حرارته، 

ن له؟ كيف إذن 
ّ
تخفن عليه، تدغدغنه، تهدهدنه، وتغن

درن وجوهكن وتدّعن أنكن 
ُ
ه، كيف ت

ّ
تحتملن هذا كل

ع أمامكم هو، أيضاً، طفل، مثل 
ّ
لا ترين؟ هذا الذي يتشل

أطفالكن تماماً، من الصنف ذاته، لا فرق، أنن تعلمن، 
فلماذا لا تتهافن تحت قصف الطائرات وأمام الدبّابات 
لتحمن تلك المائكة البريئة بأبدانكن، لتضممنهم إلى 
بعد  يخافوا  ألا  وتخبرنهم  بــقــوّة،  بعنف،  أحضانكن 
أين  السماء.  مثل  فوقهم،  حولهم،  معهم،  لأنكن  الآن، 
ه، كيف لا يركبن سفناً ويتوجّهن 

ّ
هن أمّهات العالم كل

آلافاً، اللحظة، إلى أرض الموت والخراب؟ 
مريم العذراء مات لها ابن وحيد، مريم فلسطن مات 
منهم   

ّ
يتبق ولــم  منها،  مقربة  على  أبــنــاؤهــا  جميع 

فلسطن  أولاد  لتبكيه.  مكتمل تضمّه  واحــد  جسد 
يفقدون أمهاتهم وأباءهم ويُرمون في وحشة الدمار 
والــعــراء المــحــروق حيث لا شجر ولا حجر ولا ماء. 
ــــاد. الـــصـــورة واضـــحـــة، نـــافـــرة،  الـــصـــورة بــحــجــم بـ
حاضرة منذ 75 عاماً، لكن العمى سيّد العيون. أجل، 
التي  والــصــور  ــحــصــى، 

ُ
ت لا  فــالــصــور  يعلم،  الجميع 

العالم وهشاشة ما بنيناه وتفاخرنا  تحكي قسوة 
به من إنجازات حضارية وإنسانية، تتراكم وتتوالى 

تحت أنظارنا بسرعة الضوء.

أمّهات إسرائيل

وأخيراً

الصور التي تحكي قسوة 
العالم وهشاشة ما بنيناه، 

تتراكم وتتوالى تحت أنظارنا 
بسرعة الضوء
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